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ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
شـهد العديـد مـن المحافظـات الجنوبيـة فـي اليمن 
صدامـات امـس بـين القـوات الأمنيـة واتبـاع الحـراك 
الجنوبي إثـر مظاهرات صاخبة نظمتها تيارات الحراك 
الجنوبـي فـي مدينـة زنجبـار بمحافظـة أبـين ومدينة 
الضالـع والحبيلين وردفان بلحـج والعديد من المناطق 

الأخرى.
وذكـرت مصـادر محليـة أن هذه المواجهات أسـفرت 
عـن مقتل شـخص علـى الأقـل وإصابـة العشـرات من 

المتظاهرين ورجال الأمن في أكثر من منطقة.
وأكـدت أنه في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، 
تمكـن أتبـاع الحـراك الجنوبـي بقيـادة الشـيخ طارق 
الفضلـي هناك مـن تنظيم مظاهـرة عارمـة رغم الحظر 
الرسـمي علـى التظاهـر والإجـراءات الأمنية المشـددة 
واضرمـوا  الشـوارع  وأغلقـوا  ذلـك،  دون  للحيلولـة 
النيران فيها. وألقى الفضلي كلمة بالمتظاهرين شـديدة 
اللهجـة ضـد السـلطة، ندد فيهـا بالأوضاع السياسـية 

في البلاد. وطالب الفضلي فـي كلمته المنظمات الدولية 
بالاسراع في حماية أبناء الجنوب في اليمن من تعسف 
السـلطة ومن سياساتها المناهضة للعدل والمساواة بين 
المواطنين، وأعلن أن المظاهرات الاحتجاجية ستسـتمر 
حتـى موعـد الاحتفـال بالذكـرى السادسـة والأربعين 

لثورة 14 تشرين الأول (أكتوبر) الجنوبية.
ومثّـل حضور الفضلـي لهذه المظاهـرة الصاخبة في 
زنجبار وقيادته لها تحديا صارخا للنظام، حيث تتهمه 
السـلطة بتحريـض سـكان محافظـة أبـين والمحافظات 
الجنوبية المجاورة لها ضد السـلطة وتعكير صفو الجو 

العام لخلق عدم الاستقرار الأمني في تلك المناطق.
إلـى ذلـك أوضحـت المصـادر الإخباريـة أن مدينـة 
الضالع شـهدت أيضا مصادمات عنيفـة بين المتظاهرين 
القنابـل المسـيلة  التـي اسـتخدمت  والقـوات الأمنيـة 
للدموع والرصاص الحي لتفريـق المتظاهرين، في حين 
قطـع المتظاهـرون الطريـق الرئيـس الـذي يربـط بين 

العاصمة صنعاء ومحافظات عدن والضالع ولحج.
وقالـت هـذه المصـادر إن المتظاهريـن طالبـوا فـي 

هتافاتهم وشـعاراتهم ولافتاتهم التـي رفعوها في هذه 
المظاهـرات بإطـلاق سـراح المعتقلـين الجنوبيـين على 
ذمة المظاهرات الاحتجاجية السـابقة، وكذلك السـماح 
لصحيفة «الأيام» بإعادة الصدور التي أوقفتها السلطة 
قبل بضعة شـهور بتهمة تحريض الشارع الجنوبي ضد 
السـلطة. وفي منطقة الحبيلين وردفـان بمحافظة لحج 
رفـع المتظاهرون صـورا للقتلى والمعتقلـين الجنوبيين، 
بالإضافـة إلى رفعهـم لعلـم الدولة الجنوبية السـابقة 
ونماذج من صحيفة «الأيـام» المغلقة، مطالبين بالإفراج 

عن المعتقلين وعودة صحيفة «الأيام». 
ويتوقـع مراقبـون أن تشـهد العديد مـن المحافظات 
مظاهـرات  القادمـة  الأيـام  خـلال  اليمنيـة  الجنوبيـة 
ومواجهات عنيفة بين القـوات الحكومية والمتظاهرين، 
المنـاوئ  لنشـاطه  الجنوبـي  الحـراك  اسـتئناف  إثـر 
للسـلطة في الجنوب، بعد أن كان هدأ لفترة قصيرة مع 
تصاعد موجة المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية 
وجماعـة الحوثـي المتمـردة فـي محافظـة صعـدة فـي 

الشمال.

مثقفون يدعون للتصدي لمعارضة المشايخ.. واعتقال مطرب غنى في حفل مختلط
جدل في السعودية حول الاختلاط والعلم في جامعة الملك عبدالله

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

بالرغــم مــن ان افتتــاح جامعــة الملــك عبداللــه قد 
ســرق الاضواء وطغــى على حديث الســعوديين بكل 
توجهاتهــم، واعلــن عن دخــول المملكة حقبــة جديدة 
مــن مراحــل العلم المتقــدم والبحــث المتخصــص، الا 
ان الجدل بــين اطياف المجتمع الســعودي مــن علماء 
ديــن اومثقفين وكتــاب اوليبراليين احتــدم في الاونة 
الاخيــرة حتى ظهر على صفحات الجرائد الســعودية 
وغير الســعودية والقنوات الفضائية حتى وصل الى 

المنتديات بالشبكة العنكبوتية.
وافــرز افتتــاح الصــرح العلمــي الجديــد صراعــاً 
جديداً حول اختلاط الجنســين داخل اسوار الجامعة 
اضافة الى السماح للمرأة بقياة السيارة داخل الحرم 
الجامعي فــي دولة تحرم الاختلاط  وقيادة الســيارة 

للمرأة.

وكان اول مــن بــدأ باطــلاق النــار علــى الجامعــة 
الجديدة اثنان من الشــيوخ في الســعودية، واتهامها 
برعايــة المنكــر والفســاد والاختــلاط، وقــام كل من 
الشيخ سليمان الدويش والداعية عبد العزيز الطريفي 
بإصدار بيانين مســتقلين، عن رعاية الجامعة الجديدة 

للاختلاط، وأنه من أهدافها الأساسية.
وأعلن الشيخ سليمان الدويش براءته من الجامعة 
ومــا يحدث فيها من اختلاط وفســاد علــى حد قوله، 
واصفــاً أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا بأنهــم مــن 
المفســدين، وقام الشــيخ الطريفي بإصدار بيان مدعم 
بأدلة من القرآن والسنة. اما عضو الافتاء بالسعودية 
سعد الشــثري الذي قال ان الاختلاط في جامعة الملك 
عبدالله امر غير مقبول وذكر مساوئه، وبين ان العاهل 
الســعودي الملــك عبداللــه بن عبــد العزيــز لايمكن ان 
يرضى بذلك، تراجع عن تصريحاته هذه، التي اطلقها 
خــلال برنامج على قناة «المجــد» الفضائية، في اليوم 
الثانــي، واعتبــر ان ما ورد على لســانه مــن انتقادات 
للأســلوب الذي ستنتهجه جامعة الملك عبدالله للعلوم 

والتقنيــة، تعرض للتحريف والتزوير، معلنا عن دعمه 
لها. وكتب عدد من الأكاديميين والمثقفين الســعوديين 
علــى مــدار اليومــين الماضيين مقــالات انتقــدوا فيها 
اســتضافة قناة «المجد» الســعودية الشــيخ الشثري، 
معتبريــن أن القناة والشــيخ الشــثري تجاهــلا الدور 
العلمــي للجامعــة وركزا على أمر آخر ليــس ذا أهمية، 

وهذا «يقود للفتنة ضد الجامعة».
فــي المقابل اشــار رئيس تحرير صحيفــة «الوطن» 
السعودية، والتي تحسب على التيار الليبرالي، جمال 
خاشقجي الى ان الاختلاط في جامعة خادم الحرمين 
الجامعــة  «كأن  قائــلاً  واوضــح  هامشــية،  مســألة 
وعلماءهــا ومختبراتهــا مــا كانــت إلا مــن أجــل هذا 
الاختلاط الموهوم»، واســتغرب الخاشــقجي ما قاله 

الشثري ووصف دعوته بأنها «مقلقة».
ولم يتوقف السجال عند هذا الحد بل دخل الداعية 
سليمان الدويش على خط الرد على خاشقجي، وسرد 
رؤيته بهجوم عنيف على خاشقجي، ووصف ما كتبه 
رئيس تحرير صحيفة «الوطن» بأنه «تحريض سافر». 

واستشــهد الشــيخ الدويش بكلمات للملك المؤســس 
عبــد العزيز حين قال «أقبح ما هنــاك في الأخلاق، ما 
حصــل من الفســاد في أمــر اختلاط النســاء بدعوى 
تهذيبهــن، وفتح المجال لهن في أعمــال لم يخلقن لها، 
حتــى نبــذن وظائفهن الأساســية، من تدبيــر المنزل، 

وتربية الأطفال».
الى ذلك داهمت الشــرطة الســعودية بالتعاون مع 
عناصــر هيئة الامر بالمعروف والنهــي عن المنكر حفلا 
غنائيا مختلطا داخل منتجع سياحي، واعتقلت مطرب 
الحفل. وأوضح موقع «ســبق» الالكتروني السعودي 
أن أكثر مــن مئة من الرجال والنســاء حضروا الحفل 
وأحيــوه بالرقص والاختلاط «بعد أن خلعت النســاء 

عباءاتهن». 
وكان العاهــل الســعودي افتتــح الشــهر الماضــي 
جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنية، (كاوســت) 
بحضور عدد مــن الزعماء العــرب والاجانب. وتتميز 
الجامعــة بأنهــا تســمح بالاختــلاط، في ســابقة هي 

الأولى من نوعها في نظام التعليم بالسعودية.

لبنان استدعى سفير الامارات للاحتجاج
ازمة بين ابوظبي وبيروت
بسبب ابعاد لبنانيين شيعة

■ بيـروت ـ وكالات: بـدأت بـوادر ازمـة تطفـو 
على السـطح بـين لبنـان ودولـة الامـارات العربية 
المتحدة، علـى خلفية اتهام بيـروت لأبوظبي بابعاد 
عشـرات اللبنانيين الشـيعة، وقام وزيـر الخارجية 
اللبناني باسـتدعاء سفير دولة الامارات في بيروت 

لاستيضاح الموقف.
وصعد عشـرات اللبنانيـين المبعدين من الامارات 
العربيـة المتحـدة تحركهم الاحتجاجي خـلال الايام 
الاخيـرة، مؤكدين ان ابعادهـم الذي حصل من دون 
اي توضيح من السـلطات، سـببه انهم شيعة وانهم 
ينتمـون الـى بيئـة سياسـية «مقاومة»، بحسـب ما 
قـال الخميس رئيـس لجنة المبعديـن لوكالة فرانس 
برس. وقال حسـان عليان الذي يترأس لجنة شكلها 
لبنانيون ابعدوا على دفعات من الامارات منذ بداية 
تمـوز (يوليو)، «القاسـم المشـترك بـين كل المبعدين 
انهـم يأتـون من بيئـة لها وجـه مقاوم»، في اشـارة 
الى حزب الله والى ابعاد فلسـطينيين من قطاع غزة 

يدعمون حركة حماس.
واوضح عليان ان عدد المبعدين مع افراد عائلاتهم 
بات بالمئـات، وان جميع اللبنانيـين المبعدين هم من 

الشيعة.
وقال عليان الذي يعمل منذ 22 سـنة في مؤسسـة 
اعلامية في الشارقة، ان الدفعة الاولى من اللبنانيين 
ابعدت بعد الانتخابات النيابية التي جرت في لبنان 
في حزيران (يونيو) وفـازت فيها الاكثرية المدعومة 
من الغرب ومن دول خليجية على تحالف مدعوم من 

سورية وايران وابرز اركانه حزب الله.
تمـوز   16 فـي  باسـتدعائه  فوجـىء  انـه  وروى 
(يوليـو) الى مركـز التحقيق والهجرة في الشـارقة 
حيث تم ابلاغـه ان عليه ان يغادر دولة الامارات في 

اليوم نفسه.
واضـاف «كنت قد عدت الى الامارات قبل 13 يوما 
وعائلتـي كانت لا تزال في لبنان فـي اجازة. ابلغني 
يعـودوا  ان  يجـب  واولادي  زوجتـي  ان  الضابـط 
علـى الفـور الى البلـد لالغـاء اقاماتهم ايضـا. وهذا 
مـا حصل». والغت السـلطات المختصـة اقامة عليان 
وافـراد عائلتـه الذين عـادوا في اول طائـرة اقلتهم 

الى بيـروت، تاركين وراءهـم اغراضهم وسـيارتهم 
ومنزلهـم. وتعقـد لجنـة المبعديـن مؤتمـرا صحافيا 
اليوم الخميس لشـرح ملابسـات قضيتهـم ولمطالبة 

السلطات اللبنانية بالتحرك لحلها.
وافاد مصدر في وزارة الخارجية لوكالة «فرانس 
برس» ان وزير الخارجية فوزي صلوخ يتابع قضية 
المبعدين، وقد اسـتدعى السـفير الاماراتي في لبنان 
رحمـة الزوعابي وطلب منه ايضاحات عن المسـألة، 

الا انه لم يحصل على اجوبة حتى الآن.
واكـد نائب رئيس اللجنة علـي فاعور لـ»فرانس 
اجـل  مـن  نشـاطها  سـتصعد  «اللجنـة  ان  بـرس» 

استعادة الحقوق وستطالب بتعويضات».
وكانـت صحيفـة لبنانيـة قالـت امـس الأربعـاء 
إن سـلطات الإمـارات العربيـة المتحـدة تعـدّ حاليا 
لائحـة جديدة تضـم نحو 100 لبنانـي لإبعادهم عن 

أراضيها.

السعودية تسعى لاقناع موسكو 
بعدم تسليم ايران صواريخ متطورة 

ناشطة اردنية تستقيل من مجلس بلدية
السلط احتجاجا على غياب الديمقراطية

لندن ـ «القدس العربي»:
ذكرت صحيفة «فايننشـال تايمز» الصادرة امس 
الاربعاء أن السـعودية تسـعى حالياً للحصول على 
تعهـد مـن موسـكو بعـدم تسـليم شـحنة صواريخ 
أرض ـ جـو متطورة إلى ايـران، مقابل صفقة أضخم 
تتفاوض بشـأنها الرياض لشـراء أسـلحة روسـية 

متطورة.
ونقلـت الصحيفة عن مصادر دبلوماسـية مطّلعة 
على سـير المفاوضات بين الرياض وموسكو ان قيمة 
الصفقة السعودية المقترحة تصل إلى ملياري دولار، 
أي مـا يعـادل 1.4 مليـار جنيه اسـترليني ويمكن أن 
تصل إلى سـبعة مليارات دولار، وتشـمل نظاماً يُعد 
الأكثـر تطـوراً من نوعـه في أنظمـة الدفـاع الجوي 
الروسـية وهـي صواريـخ (إس 400)، التـي تحاكي 

نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي (باتريوت).
واضافـت الصحيفة أن روسـيا تتعرض لضغوط 
مـن قبـل الولايـات المتحـدة وعـدد من دول الشـرق 
الأوسـط، مـن ضمنهـا السـعودية واسـرائيل، كـي 
لا تقـدم علـى بيع ايـران الجيل السـابق مـن النظام 
الدفاعـي الصاروخـي (إس 300) فـي اطـار صفقـة 
اعلنـت عنهـا طهران عـام 2007، وحـين زار الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما موسـكو في تمـوز (يوليو) 
الماضي، سعى للحصول على ضمانات من المسؤولين 

الروس بعدم اتمام الصفقة.
واشـارت إلـى أن امتلاك ايران للنظام الروسـي، 
والذي قـدّرت أن قيمته تتراوح بـين 750 مليوناً إلى 
مليار دولار، سـيمنحها قدرة دفاعية جوية متطورة 
ورادعاً قوياً ضد أي هجوم يهدف إلى تدمير منشآتها 
النووية، والتي تعتقد الحكومات الغربية أن طهران 

تستخدمها لانتاج قنبلة نووية.
ونسـبت إلى رسـلان بوخوف مديـر مركز تحليل 
الاسـتراتيجيات والتقنيـة فـي موسـكو المتخصص 
في مجال صناعة الاسلحة قوله «الصفقة السعودية 
مـع روسـيا حافـز لقتـل الصفقـة الايرانيـة، كما أن 
الضغوط الأمريكية على موسكو هي العصا، وشراء 

السـعودية أسـلحة ضخمـة منها هي الجـزرة، كي لا 
تسلم نظام الدفاع الصاروخي إلى طهران».

واضـاف بوخـوف «كلنـا يعلـم أن السـعوديين 
يشترون الأسـلحة كرشوة للقوى الكبرى للحصول 
علـى دعمها، لكـن في حـال امتنعت روسـيا عن بيع 
نظام الدفاع الصاروخي إلى ايران، فإن ذلك سيضر 

بسمعتها في أسواق السلاح العالمية».
غربيـاً  مراقبـاً  إن  تايمـز»  «فايننشـال  وقالـت 
فـي السـعودية أكـد بـأن «ايـران مـن بين الأسـباب 
الاستراتيجية وراء سـعي السعودية لشراء النظام 
الدفاعـي الصاروخـي الروسـي (إس ـ 400)، لأنـه 
سيجعلها تتقدم على طهران وسورية اللتين تسعيان 

لشراء الجيل السابق من هذا النظام (إس ـ 300)».
ونسـبت الصحيفة إلى المراقـب الغربي قوله «إن 
نظام (إس ـ 400) سيمنح السعوديين فرصة ترجيح 
كفة ميـزان الدفاع الاسـتراتيجي لصالحهـم، كما أن 
ابـرام هـذه الصفقـة مـع روسـيا سـيجعل الرياض 
توجـه رسـالة إلى شـركات الأسـلحة الغربيـة بأن 

لديها مصادر بديلة».

عمان ـ «القدس العربي»:
قدمـت ربة منزل وناشـطة اردنية على المسـتوى 
المحلـي اسـتقالتها فـي حـادث نـادر الحصـول مـن 
لان  السـلط  مدينـة  فـي  البلـدي  المجلـس  عضويـة 
الديمقراطيـة خدعـة ولان الديكتاتوريـة يمارسـها 
بقسـوة رئيس البلدية الذي استهدفها طوال الاشهر 
الماضيـة رغم انها شـاركت فـي الانتخابـات البلدية 
لتكـون ممثلة للنسـاء في مجلس بلـدي يمثل مدينة 

مغرقة في محافظتها.
وقالـت وفـاء العوامله فـي خطوة جريئـة وغير 
مسـبوقة انهـا تضع اسـتقالتها بـين يدي الملـك عبد 
الله الثاني شـخصيا لكي يطلـع على حقيقة التعامل 
مع النسـاء في المجالـس البلدية، كمـا قالت في نص 
رسالة الاستقالة المرسل لمكتب «القدس العربي» انها 
تشـتكي ايضا لله العلي القدير، مفيدة بأنها سـئمت 
من تفشـي الاسـتهزاء بالمواطن الاردنـي وبمقدرات 
الوطن وانها كانت تعتقد بأن الديمقراطية موجودة 

فـي البـلاد مسـتعينة بعبـارة شـهيرة تتحـدث عن 
خدعـة الديمقراطيـة، وقالـت انهـا وهـي تدافع عن 
مصالـح المواطنـين البسـطاء فـي مدينـة السـلط لم 
تسـعفها اي مظلة داعمة مقترحـة ان الوقت قد حان 

لاماطة اللثام عما يجري في المجالس البلدية.
وقالت العواملة في رسالة استقالتها انها اضطرت 
للاستقالة من اجل كرامتها وكرامة المواطنين، ولانها 
لا تقبـل بالظلم والـذل، وعرضت عدة اسـباب لهذه 
الاسـتقالة اهمهـا تجاهـل رئيـس البلديـة لمطالـب 
المواطنـين المنقولـة عبـر الاعضـاء وكثـرة وتراكـم 

المشكلات وضعف ادارة البلدية.
كمـا تحدثت عن عدم توزيع الخدمات بعدالة على 
جميـع المناطق وكثرة التطاول علـى المال العام دون 

اجراءات حازمة ومضادة. 

انباء عن رعاية مصر لجولة محادثات سرية بين تل ابيب وحماس

اسرائيل تطلق غدا 20 اسيرة فلسطينية
مقابل شريط مصور لمدة دقيقة عن شليط 

غزة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور:

تحدثـت انباء عـن اختراق في صفقة تبادل الاسـرى 
بـين حمـاس واسـرائيل يعـد الاول مـن نوعـه بعـد ان 
وافقت اسرائيل على اطلاق سراح 20 اسيرة فلسطينية 
مقابل شـريط مصور مسـجل حديثا مدته دقيقة واحدة 
يثبت أن الجندي الإسـرائيلي الأسير غلعاد شليط على 
قيـد الحياة، في وقـت علمت فيـه «القـدس العربي» ان 
تحركات الوسطاء المصريين شهدت مؤخرا نشاطا كبيرا 

لاتمام الصفقة عقب تدخل الوسيط الالماني.
العربـي» بحسـب مصـدر مطلـع  «القـدس  وعلمـت 
ان جولـة جديـدة مـن المباحثـات السـرية بـين حماس 
واسـرائيل برعايـة مصريـة وحضـور الماني سـتنطلق 
خلال ايـام، وقالت انها على الاغلب سـتتم فـي القاهرة 
الاسـبوع المقبل، عقب وصول شريط الفيديو لاسرائيل، 

بهدف بحث التطورات الجديدة على صفقة التبادل.

تعاطـت  مـا  اذا  الصفقـة  تنجـز  ان  المصـدر  وتوقـع 
اسرائيل مع التطورات، ووافقت على مطالب حماس في 

القريب العاجل.
السـجون  ومصلحـة  حمـاس  حركـة  وكشـفت 
الإسرائيلية عن أسماء الأسيرات اللواتي سيفرج عنهن 

يوم غد الجمعة مقابل الشريط.
وتلا المتحدث الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري 
في مؤتمر صحافي بغزة أسـماء الأسـيرات وهن: جهاد 
أبـو تركي، صمـود خليل عبد الله، سـناء صـلاح، هيام 
يوسـف البايـض، ليلـى محمـد البخـاري، نجـوى عبد 
الغني، شـيرين محمد حسـن، لينان يوسـف أبو غلمة، 
كفـاح عمر محمـد عفانة، نفـين خليل دقة، بـراءة ملكي، 
ميمونـة جبرين، ريمة أبو عيشـة، آيات القيسـي، ناهد 
فرحـات، زهور عبد أبـو غياض حمـدان، فاطمة يونس 
الزق، هبة أسـعد خليل النتشـة، روجينـا رياض محمد 

جناجرة ومنال زياد سباعنة.
وسبق أن أشار المتحدث باسم كتائب القسام الجناح 
العسـكري لحركة حماس أبو عبيدة في مؤتمر صحافي 

بغـزة إلـى أن الأسـيرات اللواتي سـيفرج عنهن ينتمين 
إلى فصائل فلسطينية مختلفة، وبينهن خمس من حركة 
فتح وأربع من حماس وثلاث من حركة الجهاد الاسلامي 
وواحدة من الجبهة الشعبية وسبع أسيرات مستقلات.

وجميع الأسـيرات في القائمة من الضفة الغربية عدا 
أسيرة واحدة مع طفلها من قطاع غزة.

وقـال  بالصفقـة،  الفلسـطينية  السـلطة  ورحبـت 
وزير شـؤون الاسـرى في السلطة الفلسـطينية عيسى 
قراقـع «رغم اننا لسـنا جزءا مـن هذه الصفقـة، نرحب 
باطـلاق سـراح الاسـيرات ونعتبـر اطـلاق سـراح اي 
اسـير فلسـطيني من سـجون الاحتلال بمثابـة نجاح». 
واكد قراقع ان وزارة شـؤون الاسـرى بـدأت ترتيباتها 
لاسـتقبال المعتقـلات الجمعة المقبل في الضفـة الغربية. 
وفي السـياق علمت «القدس العربي» من مصادر خاصة 
ان الوسـطاء المصريـين كثفوا خـلال الاسـابيع الماضية 
اتصالاتهم بكلا الطرفين، وعقدوا سلسـلة لقاءات سرية 
مع مسـؤولين من الفريقـين، وذلك عقب دخول وسـطاء 

المان على خط الوساطة.  (تفاصيل ص 5)

قتيل وعشرات الجرحى حصيلة «يوم الغضب»
اليمن: مظاهرات واشتباكات تجتاح الجنوب وتوقعات باتساع العنف

والدة الاسيرة هيام يوسف البايض تحمل صورتها لدى تلقيها نبأ توقع اطلاق سراح ابنتها امس

فوزي صلوخ

روسيا توقف شحنة
قطع غيار مهرّبة لمقاتلة

«ميغ 29» لسورية
■ موسـكو ـ يو بي آي: كشفت مسـؤولة روسية امس 
الأربعـاء أن رجال الجمارك في مطار كراسـنودار الدولي 
أوقفوا شـحنة مهربة متجهة إلى سورية ، اتضح فيما بعد 
أنها عبـارة عن قطع غيار لطائرة حربيـة مقاتلة من طراز 

«ميغ - 29».
كراسـنودار  لجمـارك  الاعلاميـة  السـكرتيرة  وقالـت 
تاتيانا بورميسـتروفا لوكالة «نوفوسـتي» الروسـية إن 
الجمـارك الروسـية تلقـت معلومـات عاجلة عـن احتمال 
حـدوث محاولـة تهريـب قطـع غيـار لتقنيـات عسـكرية 
الـى سـورية، لكنها لم توضـح تاريخ تنفيذ هـذه العملية 

بالتحديد.
وأضافت بورميستروفا، انه «أثناء إجراءات التسجيل 
الجمركـي، المتعلـق بطائـرة حربية مـن طراز «ميـغ 23»، 
وجـد في واحد مـن التجاويف التقنية في جسـم الطائرة 
صنـدوق كرتونـي مخبأ عن عيون رجـال الجمارك، حيث 
تبـين بعـد فتحه أنـه يحتـوي على معـدات تقنيـة تعتبر 

أجزاء لمقاتلة من طراز «ميغ 29».
وذكرت أنه تم فتح دعوى جزائية ضد المشتبه بهم على 

الفور.

الحزب الحاكم في مصر لن يختار
مرشحه للرئاسة هذا العام

■ القاهـرة  - يـو بي اي: قال رئيـس الوزراء المصري 
احمـد نظيف امس ان الحـزب الوطني الحاكـم لن يختار 
مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2011 هذا العام.
واعـرب نظيـف، فـي تصريـح للصحافيين امـس، عن 

اعتقاده بان الامر لن يتم هذا العام تقريبا.
واوضـح نظيف انه مـن غير المرجـح أن يختار الحزب 
الوطنـي مرشـحه لانتخابات الرئاسـة لعـام 2011 خلال 

مؤتمر الحزب المقرر عقده في تشرين الاول/ أكتوبر.
ويعتقـد على نطاق واسـع فـي احتمـال توريث الحكم 
للنجـل الاصغـر للرئيس المصـري، جمال مبـارك، والذي 
يشـغل منصـب الامين العام المسـاعد في الحـزب الوطني 
الحاكـم ويترأس لجنـة السياسـات المسـؤولة عن وضع 

سياسات الدولة.
ويـرى مراقبون ان جمـال مبارك يظل المرشـح الأقوى 
للنظـام فـي مصر بسـبب وجـوده الاعلامي والسياسـي 
أقـرت  التـي  الدسـتورية  التعديـلات  وبسـبب  الواسـع 
فـي العـام 2007 والتـي لا توفر سـوى لقيـادات الأحزاب 

السياسية امكانية طرح مرشحين للرئاسة. 
ويشـترط فـي أي مرشـح للرئاسـة المصريـة ان يكون 
عضـوا قياديا في حزبه لمدة خمسـة اعوام على الأقل وان 
ينال تأييد 250 عضوا في المجالس المنتخبة، وهي شروط 

لا تتوفر سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم.

احزاب سودانية كبرى
تهدد بمقاطعة الانتخابات

■  جوبا (السـودان) ـ ا ف ب: هددت احزاب سياسية 
انتخابـات  اول  بمقاطعـة  الاربعـاء  كبـرى  سـودانية 
ستشـهدها البـلاد منذ اكثر من عشـرين عامـا اذا لم ينفذ 
الرئيـس عمـر البشـير سلسـلة اصلاحـات ويضـع حـدا 

للنزاع في اقليم دارفور.
ودعـا ممثلو عشـرين حزبا الـى «تعديـل كل القوانين 
المرتبطـة بالحريات والتحول الديمقراطي» في السـودان 

بما ينسجم مع الدستور الانتقالي.
وبعد 21 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، 
وقعـت الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان (متمردون 
جنوبيـون سـابقون يشـاركون اليوم فـي حكومة وحدة 
وطنيـة) وحزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسـة البشـير 

عام 2005 اتفاق سلام شاملا اقر دستورا انتقاليا.
وتعتبـر هـذه الاحزاب ان هـذا الدسـتور يتعارض مع 
قوانين لا تزال مطبقة وتتصل خصوصا باحترام الحريات 

الفردية اضافة الى سلطة اجهزة الاستخبارات.
واكد ممثلـو الاحزاب ان «تعديل هـذه القوانين ينبغي 
ان يتم قبل 30 تشـرين الثاني/نوفمبر، وان يشكل شرطا 
لمشـاركة كل الاحزاب السياسـية» فـي الانتخابات العامة 
( تشـريعية ورئاسـية ومحلية) المقررة في نيسان/ابريل 
2010، وهـي الاولـى منذ العـام 1986 في اكبـر بلد افريقي 

لجهة المساحة.
كذلـك طالـب «اعـلان جوبـا حـول الحـوار والتفاهـم 
الوطنـي» الـذي وقعته الاحـزاب، بالتوافق حـول نتائج 
الاحصـاء المشـكوك فيهـا وهـو الاحصـاء الممهـد لتحديد 
الدوائـر الانتخابية، كما طالـب بانهاء النـزاع في منطقة 
دارفور التي تشـهد حربا اهلية منذ 2003 كشـرط مسـبق 

للمشاركة في الانتخابات.

فلاديمير بوتين
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لندن ـ «القدس العربي»:

يدخل الحوار حول الملف النووي الايراني اليوم الخميس مرحلة 
مهمة حيـث تتلقي الدول الخمس الاعضـاء الدائمة في مجلس الامم 
المتحـدة زائـدا المانيـا لبحث الملـف مع مسـؤولين ايرانيـين.  ويأتي 
الحوار بعد ان كشـفت ايـران مضطرة عن منشـأة نووية اقيمت في 
منطقة جبلية قرب مدينة قم لديها قدرة على اسـتيعاب 3 الاف جهاز 

طرد حراري لتخصيب اليورانيوم. 
وتسـبق اجتماعات اليـوم حملة تصعيـد من الجهتـين الايرانية 
التـي قامـت بسلسـلة مـن المنـاورات وتجربـة الصواريـخ القريبة 
والبعيـدة المدى فيمـا هددت الولايـات المتحدة ومعهـا حلفاؤها من 

فرنسا وبريطانيا ايران بعواقب اذا فشلت بالتعاون. 
ويذكـر الجـو والمواجهة بتلك التي سـبقت غزو العراق. ويشـير 
محللـون امريكيـون فـي هذا السـياق الى خطـاب وزيـر الخارجية 
الامريكـي فـي حينه، كولـن باول، الـذي حـاول فيه اقنـاع المجتمع 
الدولـي بخطـورة العـراق على النظـام الدولي، وفـي ذلك الخطاب 
الذي القاه شـهر شـباط (فبراير) 2003 وقدم فيـه صورا جوية زعم 
فيهـا علاقـة النظـام العراقـي بالقاعدة ووجـود ادلة عن نشـاطات 
لسـلاح نووي شـامل لـدى العـراق وتبع الخطـاب غزو كلـف البلد 
مليـون قتيـل مـن ابنائه وخمسـة ملايـين لاجـئ وخزينـة امريكا 3 

تريليونات دولار واكثر من 3 الاف جندي. 
وجـاء الغـزو للعـراق ليكتشـف الامريكيـون خطأ المزاعـم التي 
جـاءت في كلمة بـاول وان العراق تخلص مـن برامجه النووية منذ 
زمن طويل.  ويتسـاءل محللون امريكيون عـن الجدل حول المفاعل 
الجديـد الـذي لم يكشـف عنه وتقـول الاسـتخبارات الغربيـة انها 
تعرف بوجوده منذ زمن.  وتشير «نيويورك تايمز» قائلة ان الضجة 

حولـه والقائمة على ادلة غامضة، ومحاولة الظهور بمظهر المتشـدد 
قد تكون اعادة تكرار لاخطاء عام 2003. 

وتقـول ان المناهضـين للحـرب يراقبـون الجدل حـول مفاعل قم 
بنـوع من الخوف الماضي. ويطالب عدد من الخبراء بمزيد من الادلة 

وعدم التعجل باتخاذ قرارات. 
وعلـى الرغـم مـن وجـود جوانب شـبيهة بـين وضع عـام 2002 
وهو العـام الذي صدر فيه تقييـم امريكا للامن القومـي وعام 2009 
الا ان الخلافـات بـين الحالـة والايرانية والعراقية عميقـة. فالادارة 
الامريكية الحالية على خلاف سابقتها لا تريد قيادة الحرب ولا تدق 
طبولها وباراك اوباما على خلاف سلفه جورج بوش لا يستعجل ان 

يكون قائد حرب. 
وهنـاك اعتقـاد لـدى اركان قيـادة البيـت الابيـض ان اي عمـل 
عسـكري لـن يقضـي  علـى طموحـات ايـران النووية بل سـيعرقل 
جهودهـا لدخول النادي النووي لفترة تتراوح ما بين عام الى ثلاثة 
اعوام. كما انه لا توجد اسـباب تجعـل من اوباما يضيف حربا ثالثة 

الى قائمة حروب سلفه التي ورث عواقبها عنه. 
وتضيف الصحيفة ان الخلاف الحالي مع ايران حول نشـاطاتها 
النـووي محدود مـن ناحيـة الحقائق، فقـد اعترفت ايـران بوجود 
منشـآت من اجل تخصيب اليورانيوم. وفي يـوم الثلاثاء قالت انها 
تقـوم ببناء منشـأة الى جانب قاعدة عسـكرية لتوفيـر الحماية لها 
اي المنشـأة لكن ما ترفضه ايران وتتمسك به هو ان برامجها ليست 

عسكرية بل مدنية الطابع. 
ويظل الدرس العراقي حاضرا في ذهن المحللين الاسـتخباراتيين 
الامريكيـين وعليه فـان تقديراتهم للقـدرة النوويـة الايرانية تأخذ 
بعـين الاعتبار الحقائـق الدقيقـة ولا تتأثر بالاعتبارات السياسـية 

والعسكرية. 

مكتـب  فـي  سـابق  مسـؤول  عـن  تايمـز»  «نيويـورك  ونقلـت 
التحضيـر  اثنـاء  الاسـتخبارات فـي وزارة الخارجيـة الامريكيـة 
لغـزو العراق قولـه ان الامنيين خيبـوا امل البلد فـي الماضي وعليه 
لا يريـدون تكـرار الـدرس مـن جديـد.  وفـي الوقـت الذي لـم يكن 
يتسامح فيه بمناقضة التقييمات في عهد بوش، فالاختلاف الان يتم 
تشجيعه ويتم تقبل الافتراضات المختلفة. ويقول المحلل السابق ان 

الوضع الان اكثر شفافية عنه في الماضي. 
ومـع ذلك يرى كتـاب مدونـات ان المقارنـة بين الحالـة الايرانية 
والعراقيـة مثيرة للقلق وشـرعية. فبحسـب كاتب مدونـة في موقع 
«صالـون» فـالادارة الامريكية تقـدم ادعاءات تشـعل الحرب حول 

اسلحة دمار شامل دون ان تقدم ادلة عليها. 
وتنقـل عـن باحـث بجامعـة كولومبيـا، غـاري سـيك، قولـه ان 
الادارات الامريكيـة منذ عـام 1992 تزعم ان ايـران على بعد ميل من 
انتاج القنبلة النووية، مشـيرا الى ان الحكومة الاسلامية مثل نظام 

صدام مكروهة. 
ويقـول ان الموقف الان مثل الماضي ففـي الوقت الذي ظل الجميع 
يعتقـدون ان صدام يقوم ببناء اسـلحة الدمار الشـامل فالافتراض 
الان ان ايران لا تقوم بمثل هذا العمل المستبعد من اي نقاش جدي. 

ومـع ان الكثير من المحللين يـرون ان التقييم الامني الحالي حول 
ايـران متـوازن وتم بـدون تدخل سياسـي الا انهم قلقـون من حالة 
الازمـة التي تتعامل فيهـا الادارة مـع الملف الايراني خاصـة المزاعم 
التـي تقـول ان الوقت يفلت مـن ايدينا وانه لم يعد امامنا الا شـهور 

قبل نهاية العام الحالي. 
وفـي اتجاه اخر يرى فريق ان سـرية البرامـج النووية الايرانية 
تدعـو الـى الخوف لكـن هذا الخوف يجـب ان يرفق بأدلـة ومن هنا 
يتسـاءل مفتش سـابق عن اسـلحة العراق قائلا انه في موضوع قم 

هل تملك «سي اي ايه» اية ادلة عن الغرض من انشائه. 
وهنـاك من انتقـد اداء الاعـلام الغربـي والامريكي الـذي لم يبد 
تحفظا على المزاعم الجديدة, ولم تسـأل ايـة صحيفة ان كان مفاعل 
قـم اقيم لاغراض مدنية، مما يعني تكـرارا لكارثة العراق عام 2003. 
ويظـل الحديـث عـن المفاعـل الجديد جـزءا مـن اسـتراتيجية تعين 
الغرب على تبني طريقة جديدة في التفاوض مع ايران. وفي الوقت 
الـذي يريد الغرب معرفة الكثير من الايرانيين عن برامجهم وابحاث 
علمائهـم بدون ان تكون لديه القدرة على الضغط فهو يرى ان هناك 

تصميما ايرانيا على المضي ببرامجها النووية. 

السعودية ترشو الدول القوية
ويبدو التفاوض حول الملف الايراني بمثابة لعبة حوافز وتهديد، 
فأمريـكا التي لا تملك الكثير مـن اوراق الضغط في ضوء التحفظات 
الروسـية والصينية على عقوبات جديدة علـى ايران فانها تريد ان 
تمـارس سياسـة «العصا والجـزرة». فقـد اوردت تقاريـر صحافية 
امريكيـة يوم الثلاثاء ان واشـنطن تحاول وضع الشـروط من اجل 
تشـديد الحصـار الاقتصـادي على ايـران. وفـي هذا السـياق قالت 
صحيفة «فايننشال تايمز» ان السعودية تسعى للحصول على تعهد 
روسي بعدم تسليم إيران شحنة الصواريخ أرض جو المتقدمة التي 
تريد الأخيرة شـراءها من موسـكو، وإن هذا التعهد جزء من صفقة 
أكبـر من الأسـلحة الروسـية تتفاوض السـعودية بشـأن شـرائها. 

وتربط الصحيفة بين الجهود وحماية منشآتها النووية . 
وتنقـل عـن دبلوماسـيين قولهـم ان الصفقـة السـعودية تبلـغ 
مليـاري دولار على الأقـل، وقد تصل إلى 7 مليارات، وتشـمل أنظمة 
دفـاع جوية التي تنتجها روسـيا والمتقدمة جدا والتي تشـبه انظمة 

صواريخ باتريوت الأمريكية. 

وتشـير الصحيفـة الـى الضغـوط التي تتعـرض لها روسـيا من 
امريكا وعدد من دول المنطقة بما فيها السـعودية وإسـرائيل حتى لا 
تتم صفقة سـابقة بييع النسخة الأقدم من نظام «إس 300» لطهران، 

والتي كانت إيران قد أعلنت عنها أول مرة عام 2007. 
وكان الرئيس الامريكي اوباما قد حاول اثناء زيارته لموسـكو في 
تموز(يوليو) الماضي الحصول على تأكيدات من المسـؤولين الروس 
بعـدم إتمام الصفقة. وتقول الصحيفة ان منـع ايران من امتلاك هذا 
النظـام الدفاعـي يعنـي حرمانها من قـدرات دفاعية جويـة متقدمة 
وقـوة ردع ضخمة ضد أي هجـوم يهدف لتدمير منشـآتها النووية، 
والتـي تعتقـد الحكومات الغربيـة أنها ستسـتخدم لتصنيـع قنبلة 

نووية. 
وبالارقـام تقـدم الصحيفة مقارنة بـين قيمة الصفقة السـعودية 
والايرانيـة، فالاولـى تصـل إلـى 7 مليـارات دولار فيمـا لا تتجـاوز 
الإيرانية 750 مليونا إلى مليار دولار. ويقول محلل روسي ان الصفقة 
السـعودية تعتبر بمثابة الجزرة، فيما ينظـر للضغط الامريكي على 
موسـكو بكونه العصا. ويقول المحلل ان السعودية عادة ما تشتري 
الاسـلحة كطريقة لشـراء دعم الـدول القوية «رشـوة» لكنه قال ان 
اي قرار بعدم المضي في الصفقة الايرانية سـيضر بمصالح وسـمعة 

روسيا في سوق السلاح العالمي. 
ويشـير المحلـل الـى امكانية قيام روسـيا بتقـديم تأكيـدات غير 

رسمية بعدم استكمال صفقة نظام «اس -300». 
ولا يستبعد محللون غربيون نقلت عنهم الصحيفة من السعودية 
قولهـم ان حرص الرياض للحصول على هذا النظام المتقدم محاولة 
منهـا لترجيـح ميزان القـوى مع كل من ايـران وسـورية، فيما يبدو 
الـدأب السـعودي مع روسـيا انـه رسـالة للـدول الغربيـة ان لدى 

الرياض في النهاية بدائل اخرى.

مخاوف من تكرار كارثة العراق مع ايران وخبراء يطالبون بادلة قوية وينتقدون طبول الحرب من واشنطن

امريكا تضغط على روسيا لوقف صفقة سلاح مع طهران.. والسعودية تشتري لقلب ميزان القوة لصالحها

طهران ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»: 
قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة محمد البرادعـي في تصريحات 
«خالفـت  ايـران  ان  الاربعـاء  نشـرت 
القانون» بعـدم اعلانها عن بناء مفاعل 
ثـان لتخصيـب اليورانيـوم عنـد بـدء 

بنائه. 
واضاف البرادعي متحدثا لتلفزيون 
«سـي ان ان- اي بـي ان» الهنـدي ان 
«ايران خالفت القانون بانتهاكها قواعد 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة التي 
تقضي بابلاغ الوكالة في موعد اقرب». 

وقال في نص نشره موقع التلفزيون 
علـى الانترنت انه «كان من المفترض ان 
تبلغنا ايران في اليـوم الذي قررت فيه 
بنـاء المنشـأة. ولم يفعـل (الايرانيون) 

ذلك».
وقـال البرادعـي اثنـاء زيـارة الـى 
نيودلهي، ان صالحي ابلغه ان استكمال 
المفاعل لا يزال يتطلـب الكثير من العمل 
وان المفاعـل «ليس جاهزا سـوى في ما 

يتعلق بالكابلات والبناء». 
الا ان البرادعـي وصـف عـدم اعلان 
بانـه  الجديـدة  المنشـأة  عـن  ايـران 
«انتكاسـة لمبـدأ الشـفافية» واكـد على 
وجـوب السـماح للمفتشـين الدوليـين 
بزيارة الموقـع بالسـرعة الممكنة لتقييم 

ما اذا كان لاغراض سلمية.
وذكـرت صحيفة «فايننشـال تايمز» 
أجهـزة  أن  الاربعـاء  امـس  الصـادرة 
الإسـتخبارات البريطانية تصر على أن 
ايـران تصمـم سـراً رؤوسـاً نووية منذ 

أواخر العام 2004 ومطلع العام 2005.
بريطانيـا  أن  الصحيفـة  وكشـفت 
«تقـر الآن بـأن المرشـد الاعلـى للثـورة 
الاسـلامية علي خامنئي أمر باستئناف 
العمل في برنامج ايران لانتاج أسـلحة 

نووية قبل أربع سنوات».
الأمريكيـة،  الإسـتخبارات  وكانـت 

وعلى النقيض من نظيرتها البريطانية، 
العمـل  اوقفـت  ايـران  بـأن  قـدّرت 
ببرنامجهـا لانتـاج أسـلحة نووية عام 
2003 ولم تستأنفه حتى العام 2007 رغم 
رغبتها فـي الحصول على قنبلة نووية. 
واشـارت الصحيفـة إلـى أن الولايـات 
المتحـدة خلصـت إلى هـذه النتيجة في 
تقرير الاستخبارات القومية عام 2007، 
والـذي صـدر بسـبب مخـاوف وكالتها 
للاسـتخبارات المركزيـة (سـي آي إي) 
مـن مضاعفـات الأخطاء التـي ارتكبتها 
حول أسلحة الدمار الشامل لدى النظام 

العراقي السابق.
وقالـت إن بريطانيـا «عبّـرت مـراراً 
وعلـى نحـو سـري عـن شـكوكها فـي 
ايـران  لبرنامـج  الأمريكـي  التقديـر 
النـووي، غيـر أنها لم تؤكد سـوى الآن 
وبقـوة على أن طهران اسـتأنفت العمل 
في هـذا البرنامـج أواخـر 2004 وبداية 

.«2005
مـن جانبـه قال سـعيد جليلـي كبير 
المفاوضـين النوويـين الإيرانيـين امـس 
الاربعـاء إن إيـران سـتدخل المحادثات 
مـع الدول السـت الكبرى هذا الأسـبوع 

بنية طيبة.
ووصف جليلي لدى مغادرته طهران 
متوجهـا إلـى الاجتماع الذي يسـتغرق 
يومـا واحـدا فـي جنيـف هـذا الحـدث 
بأنه «فرصة واختبـار» للقوى العالمية، 
مـرددا تصريحات أدلى بها مسـؤولون 
إيرانيون آخرون خلال فترة الاستعداد 

للاجتماع الذي يعقد اليوم الخميس.
وقال جليلي في مطار الإمام الخميني 
الدولـي بطهـران «سـندخل المحادثـات 

بنية طيبة».
وجليلـي هـو أمـين المجلـس الاعلـى 

للأمن القومي.
واوضـح الرئيـس الايرانـي محمود 
احمـدي نجـاد ان طهـران تبحـث عـن 
موقـف متغيـر مـن الغـرب رغـم عـدم 
اعطائه علامة على اي اسـتعداد ايراني 

للتنازل في النزاع النووي.

وانتقـد نجـاد مطالبة زعمـاء العالم 
النوويـة  المنشـأة  بدخـول  السـماح 
الايرانية الجديدة لتخصيب اليورانيوم 
التي يجري بناؤها بالقرب من مدينة قم 

والتي كشفت عنها طهران مؤخرا.
ونقل التلفزيون الرسمي عن احمدي 
نجاد قوله ان «قادة هذه الدول ارتكبوا 
حـول  بتصريحاتهـم  تاريخيـا  خطـأ 
المنشـأة الجديدة. وبعد هذا سـيقولون 
كذلك ان على ايران ان تسـمح بالدخول 

الى المنشأة بأسرع وقت ممكن». 
واضـاف «مـن هم حتـى يملـوا على 
الذريـة)  للطاقـة  (الدوليـة  الوكالـة 

وايران ما يجب ان تفعلاه؟».
جنيـف  محادثـات  ان  وقـال 
والمقترحات الايرانية الواسـعة النطاق 
التـي قدمتهـا ايران في وقت سـابق من 
الشـهر الجاري تمثل»فرصة غير عادية 
(للـدول الغربيـة) لتغييـر موقفهـا فـي 
العالم وتصحيح اسـلوبها فـي التعامل 

مع الدول».
وفي اشـارة الـى الرئيـس الامريكي 
انبـاء  وكالـة  نقلـت  اوبامـا  بـاراك 
الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة 
الرسمية عن احمدي نجاد قوله ان»هذه 
المحادثات يمكن ان تكون اختبارا للتأكد 
ممـا اذا كانـت بعض الحكومـات عازمة 

على اتباع شعار التغيير».
للانبـاء  «فـارس»  وكالـة  وذكـرت 
ان احمـدي نجـاد اقتـرح هيـكلا منظما 
لجـان  ثـلاث  وجـود  مـع  للمناقشـات 
تعالـج قضايـا مختلفة و»مجلسـا» من 
رؤساء الدول المعنية كهيئة عليا لاتخاذ 

القرارات.
واقترحت واشنطن عقوبات جديدة 
محتملة فـي مجـال البنوك وفـي مجال 
إيـران  تهـدىء  لـم  إذا  والغـاز  النفـط 
خامـس أكبـر مصـدر للنفـط الخـام في 
العالـم من مخـاوف الغرب من سـعيها 

لصنع أسلحة نووية.
وقال احمـدي نجاد ان ايـران اعدت 
واضـاف  الاحتمـالات.  لـكل  نفسـها 

ان»الامة الايرانية تعلمت الوقوف على 
قدميها خلال الثلاثين عاما الماضية».

وأكـد نجاد امـس الاربعـاء أن بلاده 
مستعدة للدخول في «مفاوضات طويلة 

الامد» مع القوى الدولية. 
وقـال أحمدي نجـاد فـي تصريحات 
تلفزيونيـة «نحـن مـع تعزيـز الصداقة 
العالميـة)  القـوى  (مـع  والتفاهـم 
ومسـتعدون للدخـول فـي مفاوضـات 

طويلة المدى». 
وأضاف الرئيس الإيراني أن «للدول 
السـت الحرية فـي اختيار السياسـات 
التـي ترغب فيها، فهذا لـن يضيرنا على 

أي حال». 
وهـو  كرميـراد  محمـد  عـن  ونقـل 
نائـب إيرانـي قولـه إن البرلمـان ربمـا 
يدعو إلى انسـحاب إيران مـن معاهدة 
حظر الانتشـار النووي في حالة فشـل 
المحادثـات مـع القـوى الكبـرى وإذا ما 
واصلت الولايـات المتحدة الضغط على 

طهران.
وأدلى نائب آخر هو حسن غفوريفرد 
بتصريحـات مماثلـة فـي مقابلـة بثتها 

قناة «برس تي.في» امس.
عـن  تي.فـي»  «بـرس  موقـع  ونقـل 
غفوريفـرد قولـه «إذا واصلـت القـوى 
السـت  (القـوى  واحـد  زائـد  الخمـس 
الكبـرى) التحـدث إلينـا بنبـرة القـوة 
لوضعنـا فـي مـأزق وللتحـدث بشـأن 
المزيـد مـن العقوبـات فربمـا لـن يكون 
هنـاك خيار آخر سـوى الانسـحاب من 

المحادثات».
وأضاف «إذا سارت الأمور من سيىء 
إلى أسوأ فربما نتخذ إجراء أكبر في هذا 
الصدد مثل الانسحاب من معاهدة حظر 

الانتشار النووي».
ويمكـن أن يلـزم البرلمـان الحكومـة 
رسـميا باتخـاذ مثـل هذه الخطـوة كما 
حـدث عندما توقفت إيران عن السـماح 
واسـعة  مفاجئـة  تفتيـش  بعمليـات 
النطـاق يقـوم بهـا مفتشـون دوليـون 
عام 2006 ،لكـن للزعيم الإيراني الأعلى 

علـي خامنئي القول الفصل في شـؤون 
الدولة.

كبـار  إيرانيـون  مسـؤولون  وقـال 
مـرارا إن طهـران لا تعتـزم الانسـحاب 
مـن معاهـدة حظـر الانتشـار النـووي 
المنشـآت  تخضـع  بموجبهـا  والتـي 
النوويـة لعمليـات تفتيـش منتظمة من 
الوكالة الدولية للطاقـة الذرية التابعة 

لـلأمم المتحد، كما ينفون السـعي لصنع 
الأسـلحة النوويـة التـي يقولـون إنها 

تخالف تعاليم الإسلام.
ويعتقـد محللـون أن إيـران سـتفكر 
مرتين قبل الانسـحاب مـن المعاهدة لأن 
مثل هذه الخطوة سـتدل علـى أن لديها 
طموحـا فـي صنع أسـلحة نوويـة وقد 
تدفع اسـرائيل وربما الولايات المتحدة 

لشن ضربة وقائية.
عزمهـا  الألمانيـة  الحكومـة  وأكـدت 
وضع الملف النووي الإيراني على قائمة 
جدول أعمال المحادثات المقرر عقدها مع 
ممثلي الجانب الإيراني اليوم الخميس 

في جنيف. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الألمانيـة ينـز بلوتنر امـس الاربعاء في 

برلين:»يمكننا بالطبع الحديث عن أمور 
أخـرى ولكـن يجـب أن يكـون واضحا 
أن الأمـر يتعلـق بقضيـة تقلـق المجتمع 

الدولي». 
الوفـد  علـى  أن  المتحـدث  وأضـاف 
الايراني المشـارك فـي المحادثات معرفة 
أن البرنامج النووي لطهران يثير «قلقا 

دوليا كبيرا». 

طهران تقول إنها ستدخل محادثات جنيف بنية طيبة.. ونجاد ينتقد مطالبة قادة العالم بدخول المنشأة النووية الجديدة

 البرادعي يتهم ايران بـ«مخالفة القانون»... والإستخبارات البريطانية تؤكد انها تصمم سراً رؤوساً نووية منذ 2004

سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين الايرانيين خلال حديثه للصحافيين في مطار طهران امس

واشنطن ـ من دوج بالمر: 
قالت مصادر في الكونغرس الأمريكي وفي مجال الطاقة النووية إن من 
المتوقـع بدء تنفيذ اتفاقيـة أمريكية للتعاون النووي مـع الإمارات العربية 
المتحـدة فـي الشـهر المقبل علـى الرغم مـن مخـاوف أثارها بعـض أعضاء 

الكونغرس بشأن علاقات الإمارات بإيران.
وربمـا تكون قيمة الاتفاقية التـي صدق عليها الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا فـي ايار (مايـو) وأحالها إلـى الكونغرس لفترة مراجعة تسـتغرق 
90 يومـا مليـارات الدولارات بالنسـبة لجنـرال الكتريك ووسـتينغهاوس 

الكتريك وهي شركة متفرعة من توشيبا.
وكانـت الإمـارات ثالث أكبـر دولة مصـدرة للنفـط فـي 20007. ولكنها 
تخطـط لبنـاء عدد من المفاعـلات النووية لتلبية طلب متوقـع على 40 ألف 

ميغاوات إضافية من الكهرباء ومن المتوقع أن تمنح العقد الأولي قريبا.
ويتسـاءل بعـض النـواب الأمريكيـين عمـا إذا كانـت الإمـارات تتخـذ 
خطوات فعالة لمنع سـقوط التكنولوجيا النووية الأمريكية في أيدي إيران 
التـي تعتقـد الولايات المتحـدة وقوى غربية أخـرى أنها تريـد صنع قنبلة 

نووية.
وتزايـدت المخـاوف بشـأن البرنامج النـووي الإيراني خلال الأسـبوع 

الماضي بعد أن كشفت طهران عن بناء محطة ثانية لتخصيب اليورانيوم.

وقالـت النائبة ايليانا روس ليتينن في وقت سـابق هذا الشـهر «لم ترد 
وزارة الخارجية بشـكل ملائم على طلبات الكونغرس فيما يتعلق باتفاقية 
التعـاون الأمريكية الإماراتية خاصـة وضع قوانين الإمـارات للرقابة على 

الصادرات وعلاقاتها بالنظام الإيراني».
وأضـاف «بـدون تأكيـدات مكتوبة حـول هاتـين القضيتـين الحيويتين 
فسـتكون هـذه الاتفاقيـة «قفزة فـي الظلام» لهـا تداعيات لا يمكـن التكهن 
بهـا على الأمن الأمريكي وسـتكون سـابقة مزعجـة لكل الاتفاقيـات المقبلة 
في المنطقة». وصاغـت روس ليتينن وهي أكبر نائبة من الحزب الجمهوري 
فـي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مشـروع قانـون يمنع تنفيذ 
المعاهـدة قبـل أن يتحقـق أوبامـا مـن أن الإمـارات نفـذت شـروطا معينة 
فـي برنامجهـا للرقابة على الصـادرات ومنعت مسـاعدة إيـران في مجال 

الأسلحة النووية وبرنامج الأسلحة التقليدية المتقدم.
ولكن إلى الآن ليس هناك دلالة على وجود ضجة في الكونغرس بشـأن 
الاتفاقية النووية المدنية مثل الضجة التي ثارت عندما اسـتحوذت شـركة 
موانىء دبـي العالمية المملوكة لحكومة دبي على موانـىء أمريكية في إطار 

صفقة شراء بي اند أو في 2006.
وأبرز أوباما تأييده لهذه الاتفاقية هذا الشـهر خـلال اجتماع في البيت 
الأبيـض مع الشـيخ محمد بـن زايـد ال نهيان ولي عهـد أبوظبـي. كما هنأ 
أوباما الإمارات على اختيارها لتكون مقرا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 

وهـي منظمـة دولية جديدة. وأبلغت ايلين توشـر وكيلـة وزارة الخارجية 
الامريكيـة النواب بـأن الإمارات نفذت عددا «غير مسـبوق من الالتزامات» 
لضمان أنها لن تسـتخدم التكنولوجيا الأمريكية في صنع سـلاح نووي أو 

مساعدة آخرين في المنطقة على ذلك.
وقالت توشـر في تمـوز (يوليو )، «أبـدت الإمارات التزامهـا تجاه عدم 
السـعي لقـدرات على التخصيـب ومعالجـة الوقود في تناقـض صارخ مع 

إيران التي تواصل تحدي الالتزامات الدولية».
وقـال مسـؤول في الكونغرس إن أقـرب موعد لتطبيـق الاتفاقية هو 17 
تشـرين الأول (أكتوبـر) ويتوقـف هـذا علـى عدد الأيـام التي ينعقـد فيها 

الكونغرس رسميا.
وقـال داني سـبرايت رئيس المجلس التجـاري الأمريكـي الإماراتي إنه 
متفائل من تطبيق الاتفاقية قريبا وإن كونسورتيوم يضم شركات أمريكية 

أمامه فرصة طيبة للفوز بالعقد الأولي.
وقـال سـبرايت «لا علم لي بأي مسـاع تبـذل في اللحظـات الأخيرة من 

جانب البعض لإعاقة هذا».
وقـال أيضا مسـؤول في الكونغرس طلب عدم نشـر اسـمه إنه ليسـت 
هنـاك معارضة كافيـة فيما يبدو في الكونغرس لإيقـاف الاتفاقية. وأضاف 
المسـؤول «سـيكون هذا عائقا كبيـرا فيما يبـدو (بالنسـبة للكونغرس)».

(رويترز)

رغم مخاوف أثارها بعض أعضاء الكونغرس بشأن علاقات ابوظبي بايران
قرب تنفيذ اتفاقية للتعاون النووي بين أمريكا والإمارات

ـ  رويتـرز  ـ  (افغانسـتان)  خوسـت  ـ  لنـدن   ■
يـو بـي اي: اعلـن مسـؤولون ان مهاجمـا انتحاريا 
اقتحم بسـيارته قافلة عسـكرية اجنبيـة في جنوب 
شـرق افغانسـتان امس الاربعاء مما ادى الى مقتل 
امريكـي.  وقـال والي شـاه حاكم منطقـة ماندوزاي 
في اقليم خوسـت المجاور لباكستان ان الهجوم وقع 

لدى عبور القافلة جسرا في المنطقة.
واردف قائـلا لرويتـرز ان»النـار اشـتعلت فـي 
احـدى السـيارات التابعـة للقـوات وهنـاك بعـض 
الضحايـا في صفوفها ولكـن لا توجد لدي معلومات 

دقيقة في هذه المرحلة».
واضاف انه كان يمكن مشـاهدة طائرة هليكوبتر 
اجنبيـة تقـوم باجـلاء الضحايا من مـكان الهجوم. 
وصرح مسؤول بحلف شـمال الاطلسي ان عسكريا 
امريكيـا قتل فـي الانفجار ولكنه لـم يذكر تفصيلات 

اخرى.
وتناضل القوات التي يقودها حلف الاطلسـي من 

اجـل احتواء تمـرد متصاعد مـن جانـب طالبان في 
افغانسـتان. وتعتمد طالبان علـى القنابل التي يتم 
تفجيرها على جوانب الطرق والهجمات الانتحارية 

في اطار حملتها.
الى ذلـك أعلنـت وزارة الدفـاع البريطانية امس 
الاربعـاء أن طائـرة تابعـة لسـلاحها الجـوي قتلت 
فتـاة أفغانية عـن غير قصـد بعد أن أسـقطت فوقها 

صندوق منشورات يحتوي على معلومات عامة.
وقالت الـوزارة إن الصندوق لم يتفكك في الجو، 
كمـا كان متوقعـاً، وسـقط فـوق الفتـاة الأفغانيـة، 
والتـي تم نقلهـا إلـى مستشـفى فـي قندهـار حيـث 

توفيت لاحقاً.
تابعـة  طائـرة  ألقتهـا  المنشـورات  أن  وأضافـت 
لسـلاح الجـو الملكـي البريطانـي من طـراز «هرقل ـ 
سـي 130» فـوق منطقـة ريفية فـي إقليـم هلمند في 
23 يونيو/حزيـران الماضـي. واعتـذر سـلاح الجـو 
البريطانـي عـن الحـادث، وأعلـن أنـه فتـح تحقيقاً 

للوقوف على حقيقة ما حدث.
مـن جهة اخرى ذكـرت هيئة الإذاعـة البريطانية 
«بي بي سـي» امس الاربعـاء أن الأمم المتحدة قامت 
بانهـاء خدمـات مبعوثهـا فـي افغانسـتان بسـبب 

موقفه من نتائج انتخابات الرئاسة هناك.
وقالـت بـي بـي سـي إن مسـؤولي الأمم المتحدة 
نفـوا أن تكون المنظمـة الدولية طـردت مبعوثها في 
افغانسـتان الدبلوماسـي الأمريكي بيتـر غالبريث، 
لكنهـم اكدوا أنها سـتنقله من مهمته هنـاك، كما نفى 

غالبريث بنفسه أن يكون عُزل من منصبه.
واضافـت أن غالبريث أغضـب الرئيس الافغاني 
حامـد كـرزاي بسـبب دعواتـه المتكررة لاعـادة فرز 
أصـوات جميع المقترعـين في الانتخابات الرئاسـية 
التـي جـرت فـي آب الماضـي (أغسـطس)، كمـا أكـد 
المسـؤول البارز في مهمة الأمم المتحدة بأفغانستان 
كاي إيـدي أن غالبريـث غادر كابول بعـد خلاف مع 

الرئيس الافغاني.

وذكرت «بي بي سي» أن مصادر في الأمم المتحدة 
اكـدت أن أمين عام المنظمـة الدولية بان كي مون قرر 
انهاء مهمة غالبريث بعد أن تبين له أن الدبلوماسـي 
الأمريكـي لم يعد بمقدوره القيام بعمله كما يجب في 
افغانسـتان، كما اعلن وزراء في الحكومة الافغانية 

أنهم لا يرغبون بالعمل معه بعد الآن.
لكـن الهيئة اشـارت إلـى أن غالبريـث ابلغها في 
رسـالة إلكترونيـة أن الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة 
«عيّنـه في المنصب ولـم يعزله منه علـى حد علمه»، 
فيمـا اكـد متحدث باسـم بعثـة المنظمـة الدولية في 
كابول أن غالبريث ما يزال جزءاً من البعثة وسيعود 

إلى افغانستان في القريب العاجل».
واعلن المراقبون الذين اوفدهم الاتحاد الأوروبي 
للإشراف على انتخابات الرئاسة الافغانية أن نحو 
5 .1 مليون صوت، أي ما يعادل ربع مجموع اصوات 
الناخبـين، يمكـن أن تكـون مـزورة، مـن بينهـا 1.1 

مليون صوت ذهبت لصالح الرئيس كرزاي.

الأمم المتحدة تنهي خدمات مبعوثها في كابول بسبب موقفه من انتخابات الرئاسة 
انتحاري يقتل امريكيا بخوست ومقتل فتاة أفغانية بسقوط صندوق من طائرة بريطانية فوقها

لندن ـ «القدس العربي»: 

قالـت الوكيلـة المسـاعدة للتخطيـط والتطويـر الاداري فـي 
وزارة الشـؤون عواطـف القطـان ان هنـاك حاجة ماسـة لالقاء 
الضوء على ظاهرة العنف الاسـري باعتباره اسـلوبا يتعارض 
مـع المـودة والرحمة اللتين يجب ان تسـودا العلاقـات بين افراد 

الاسرة.
 واوضحت في مؤتمر صحافي اقيم امس الثلاثاء تحت عنوان 
«ظاهرة العنف الاسـري في المجتمع الكويتي» ان ثمة تعاونا بين 

وزارتـي الداخلية والعدل والمجلس الاعلـى للتخطيط والتنمية 
والادارة المركزيـة للاحصـاء لاجـراء بحـث عـن تلـك الظاهرة، 

حسبما ذكرت وكالة الانباء الكويتية «كونا».
واكدت القطان التي تشـغل منصب رئيسة لجنة بحث العنف 

الاسري اهمية دور الاعلام في التأثير على المواطنين.
ومـن جانبـة ذكـر مديـر امـن محافظة حولـي العميـد يحيى 
الصالـح ان العنـف الاسـري ظاهـرة تاريخية وعالمية شـهدتها 
كل المجتمعات الانسـانية النامية والمتقدمة وله تعريفات عديدة 
ولكنه لا يخرج عن كونه الاستخدام الخاطئ للقوة بقصد الحاق 

الاذى بالاخرين.

الكويت: هناك حاجة ماسة لالقاء الضوء على ظاهرة العنف الاسري

عزت وسهى وسوزان عصام الشوا وعائلة المرحوم رشدي عصام الشوا
وعموم آل الشوا وقريطم وكروس والملا والطويل وفتح الله وخليل 

وعرنكي وأقرباؤهم وأنسباؤهم في الوطن والمهجر
ينعون المغفور لها بإذن الله تعالى 

عفاف عزت قريطم 
زوجة المرحوم عصام رشدي الشوا

التي وافتها المنية في أبو ظبي يوم السبت الموافق 2009/9/19
تقبل التعازي في منزل زوج ابنة الفقيدة  د. سهيل عرنكي

بين الساعة الرابعة والثامنة من مساء الأحد الموافق 2009/10/4
عنوان المنزل:

    77 Alleyn Road, Dulwich, London SE21 8AD
Tel: 0208 670 8890   Email: sfaranki@aol.com
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عمرو موسى

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي  الامريكيـة  القـوات  قائـد  قـال 
اوديرنـو  ريمونـد  الجنـرال  العـراق 
هنـاك  الامريكيـة  القـوات  عـدد  ان 
سـينخفض بحلـول صيف عـام 2010 
الى 50 الف جندي، ممـا يعني تخفيف 
الضغط على الجيش الامريكي للتركيز 
على افغانسـتان، ولكن الجنرال الذي 
تايمـز»  «نيويـورك  لصحيفـة  تحـدث 
ربط التخفيـض بالانتخابات العراقية 
التي سـتجرى بداية عـام 2010 وحالة 

عقدها بدون مشاكل. 
وعلـى الرغم من تفاؤله من تحسـن 
الاوضـاع الامنيـة فـي العـراق بشـكل 
عـام الا انـه عبر عـن قلقه ممـا يجري 
في الشـمال خاصة، في اشـارة لزيادة 
مظاهر التوتر بين العرب والاكراد ونمو 
جماعات مقاومة اعلنت ولاءها لتنظيم 
القاعـدة. ويـرى القائـد الامريكـي ان 
من سـيتبقى من الجنود سيقوم بمهام 
تدريـب ونصـح القـوات العراقية فيما 
سـيتم تحويـل الكـم الاكبـر مـن القوة 
الامريكية فـي العراق الى افغانسـتان 
التي اصبحت اولوية للادارة الامريكية 
وتحـدث  اوبامـا.  بـاراك  ادارة  تحـت 
لمسـاعدة  معـدات  نقـل  عـن  الجنـرال 
التجسـس  بمهـام  الامريكيـة  القـوات 
والمراقبـة ووحـدات تعـرف بوحـدات 
حالـة  لافغانسـتان  والتعزيـز  الدعـم 
استمرار استقرار الوضع الامني، وهي 
الوحـدات التـي تقـوم بمهام تمشـيط 
الطرق وتنظيفها مـن الالغام، وضباط 
الافغانـي.  الجيـش  قـوات  لتدريـب 
وكانـت الولايـات المتحـدة قـد وافقت 
عام 2008 على خـروج قواتها من المدن 
العراقيـة بحلول صيف العـام الحالي 
بنهايـة  منهـا  الاكبـر  العـدد  وخـروج 

صيف عام 2010.
 ويأتـي التوقيـت فـي وقـت بـدأت 
ملامـح  بدراسـة  اوبامـا  ادارة  فيـه 
الاستراتيجية الجديدة في افغانستان 
ومطالـب قائد القـوات الامريكية هناك 
ستانلي مككريستال بتعزيزات جديدة 
تتـراوح ما بـين 10 الـى 40 الف جندي 
لتطبيق اسـتراتيجية مكافحة طالبان. 
ويقـول الجنـرال انـه واثـق مـن عقـد 
الانتخابـات ومرورهـا بطريقـة جيدة 
وانتقال السـلطة وهذه الثقة هي وراء 
مسودة خطة اعدها تحدد مهام القوات 
اكمـال  حالـة  فـي  المتبقيـة  الامريكيـة 
الانسحاب الامريكي المقرر الانتهاء منه 
بحلول شـهر كانون الاول (ديسـمبر) 
2011. وقبـل هـذه الفترة وفيمـا تبقى 
لـدى قواتـه فـان المهـام التي سـتقوم 
بتنفيذهـا هي نصـح القـوات العراقية 
وتدرييها مع توفير الدعم اللوجسـتي 
لهـا. ولكنـه حذر قائـلا مـن ان القوات 

العراقيـة وحكومتهـا لن تكـون قادرة 
على تحمـل المسـؤولية وحدهـا. وقال 
ان وزارات الحكومـة في بغداد سـتظل 
تعتمـد علـى الـوكالات الامريكية ذات 
الطابـع المدني خاصـة وزارتـي المالية 

والخارجية الامريكيتين.
 وقـال ان الولايـات المتحدة فشـلت 
عـام 2003، عندمـا كانـت الامـور نوعا 
مـا هادئـة ولـم تكـن لـدى الامريكيين 
ايـة خطة لنقـل المهام، ذلـك ان النجاح 
انتقـال  بخطـة  يرفـق  لـم  العسـكري 

مدنية.
 لكنـه اضـاف ان القـوات الامريكية 
لديهـا فرصـة جديـدة فـي العـراق في 
المهـام  ان  وقـال   .2011 و   2010 عامـي 
التي سـيتم التركيز عليها هي مواصلة 
تعزيز الكفاءة لدى المؤسسـات المدنية 

وتقويـة قوتهـا لتأمين الامـن، وأكد ان 
القوات الامريكية لديها خطط واضحة 

في هذا الشأن.
 والخطة التي يتحدث عنها الجنرال 
هـي خطـة العمليـات المشـتركة التـي 
شـاركت السـفارة الامريكية باعدادها 
وسيتم تمريرها هذا الخريف وتحتوي 
علـى المبـادئ والتفاصيـل التـي تحدد 
ان  الـى  ويشـير  الانسـحاب.  مسـار 
المرحلـة المهمـة القادمة في الانسـحاب 
هي تخفيض القوات الى 50 الفا بنهاية 
صيـف العـام القـادم، حيث يبلـغ عدد 
القـوات الامريكية الحالية فـي العراق 
124 الفـا وهو عـدد اقل بــ 40 الفا عنه 

في عام 2008.
 ومع ان الجنرال يقول ان لا خطة له 
لتخفيـض العدد الـى 50 بنهاية صيف 

عـام 2010 الا انـه قـال ان الخطـة قـد 
تنفـذ قبل الموعـد وهذا يرتبـط بعملية 
انتخابـات ناجحـة وانتخـاب حكومة 
جديدة. وقال انه ناقش مع قائد القوات 
الجنـرال  افغانسـتان  فـي  الامريكيـة 
مككريستال والجنرال ديفيد بترايوس 
احتياجـات الجيـش الامريكـي هناك. 
وأكـد ان الوضـع الحالي يسـمح بنوع 
من الموازنة بـين الوضعين دون التأثير 

على الانجازات في العراق.
 وعلـى الرغم مـن اعترافـه بوجود 
جوانـب قصور فـي العـراق الا انه اكد 
ان التحسـن وان بدا بطيئا الا انه كان 
متواصلا خاصة في مجال الامن وخفة 
حـدة العنف الطائفي. وقـال ان المجال 
السياسـي مـا زال يتدخـل بالمؤسسـة 
اكثـر مـن جهـة مـع  العسـكرية ومـن 

انـه اضـاف ان حـدة التدخـل اقـل من 
السابق. واشـار ان الوضع في نينوى 
مثير للقلق وان القاعدة لا تزال تحاول 

اعادة بناء قوتها هناك وفي بغداد.
 واشـار الـى ان التوتـرات العرقية 
خاصـة بـين العـرب والاكـراد قـد يتم 
الاسـتقرار،  علـى  للتأثيـر  اسـتغلالها 
فيما لـم تتخـل ايـران عـن طموحاتها 
فـي العراق من ناحيـة تدريب المقاتلين 
ونقـل الاموال والاسـلحة مـن الاقاليم 
الجنوبيـة، مـع ان الايرانيـين خففـوا 
الامـن  قـوات  لكـن  نشـاطهم،  بعـض 
شـحنات  تعتـرض  تـزال  لا  العراقيـة 
اسـلحة مـن ايـران. ويـرى مراقبـون 
مسـار  علـى  تعتمـد  الخطـط  كل  ان 
الانتخابـات التي تغيـرت فيها خطوط 
التحالفات، فمن المتوقع ان يعلن نوري 

المالكي اليوم عن تحالفه الجديد بعيدا 
عن التحالف الشيعي الذي كان الورقة 
التـي جلبته للحكم فـي انتخابات عام 

.2005
المالكـي  قـرار  ان  المراقبـون  ويـرى 
يعتبـر  الامـس  حلفـاء  عـن  الابتعـاد 
معسـكر  فيهـا  يـرى  كبيـرة،  مقامـرة 
احـداث  اجـل  مـن  ضـرورة  المالكـي 
التغيير. وتقول «واشنطن بوست» ان 
القيادات العراقيـة وان ابدت قدرة في 
لعبة السياسـة لكنها فشلت في الحكم 
والاسـماء المطروحة بديلا عـن المالكي 
واتهامـات:  قصـور  مـن  تعانـي  كلهـا 
ابراهيـم الجعفري الـذي بدأت الحرب 
الجلبـي  احمـد  عهـده،  فـي  الطائفيـة 
المقرب سـابقا من امريكا وليسـت لديه 
القـدرة على الفوز، وعـادل عبد المهدي 
بنـك.  علـى  بالسـطو  حراسـه  المتهـم 
وخلـف هـذه هنـاك تحالفـات جديدة 
بـين الاعـداء السـابقين، وهم مشـايخ 
قبائل سنة انضموا للتحالف الشيعي، 
مقاتلون سابقون، قادة متعاطفون مع 
القاعدة يخططـون للتعاون مع المالكي 
فيمـا حصـل الاخيـر علـى دعـم زعيـم 

عشيرة مؤثر.
وفي الوقت الذي يرى فيه المراقبون 
ان كل التحالفات الانتخابية، انتهازية 
ومؤقتـة فـان نتائجها تعنـي تحالفات 
جديـدة لتوزيـع الحصص. وما تشـير 
اليـه طبيعـة التحالفات الجديـدة انها 
ما زالت عشـائرية وطائفية على الرغم 
من طموحات المالكي بتحالفات اوسع. 
وسـيحافظ تحالـف الشـمال الكـردي 
قائمـة  مـن  الرغـم  علـى  كتلتـه  علـى 
منافسـة لنائـب جـلال طالبانـي الا ان 
تحالـف الحزبين الكرديـين يعني ان له 
دورا مهمـا فـي تقريـر طبيعـة النتائج 
العـام القـادم. فـي الجانـب الشـيعي 
هنـاك تحالف جديـد عرابه ايـران بين 
الصدريـين واتبـاع المجلس الاسـلامي 
وانضم اليه الجعفـري والجلبي مقابل 
تحالـف شـيعي اخـر بزعامـة المالكي. 
فـي الجانـب السـني هنـاك تحالفـات 
انقسـام  ضـوء  فـي  خاصـة  متغيـرة 
الحزب الاسـلامي، فيمـا انضم عدد من 
قـادة الصحـوات الى تحالفـات اخرى 
مثل كتلة جواد بولاني وزير الداخلية، 
فيما سـتتصدر احزاب الشمال السنية 
قوائـم محلية. اما ايـاد علاوي، رئيس 
كتلـة  يقـود  فقـد  السـابق  الحكومـة 
مسـتقلة. ومـن بـين التحالفـات يظـل 
كان  والـذي  غموضـا  الاكثـر  المالكـي 
ناجحـا فـي كسـب الاعـداء وخسـارة 
الاصدقاء وفي الطريق الى الانتخابات 
يتوقع انصاره حملة تشهير ضده وضد 
ما يرى فيه الكثيرون ديكتاتورية، مما 
يعنـي حملـة انتخابيـة بشـعة حتـى 

بالمقاييس العراقية.

خارطة التحالفات تتغير وابتعاد المالكي عن شركائه «مقامرة كبرى»
قائد القوات الامريكية في العراق يتوقع خفضها 

لخمسين الفا مطلع 2010 بشرط نجاح الانتخابات

بغداد - هاني العمري:
توقع نواب عراقيون ان يتغير المشـهد 
السياسي العراقي كثيرا بعد الانتخابات 
المقبلة قياسا بما كان عليه بعد انتخابات 
عام 2005، التي افرزت كيانات سياسـية 
لـن تكـون قـادرة على العـودة فـي هذه 
طبيعـة  تغيـرت  ان  بعـد  الانتخابـات 

التحالفات.
الديـن  عـز  المسـتقل  النائـب  وقـال 
الدولـة ان العمليـة السياسـية للبرلمـان 
الحالـي تأسسـت علـى مبـدأ التوافقيـة 
وهـذه  الديمقراطيـة  بالاَليـات  وليسـت 
المسـألة اعطـت صبغة مرفوضـة للنواب 
فـي العمل حيـث اصبحـت كل جهة تعمل 
اعضائهـا  بغيـاب  وسـمحت  لحسـابها 
المشـكلة  هـذه  حـل  ان  الدولـة  .واشـار 
قانـون  تشـريع  فـي  الاسـراع  يقتضـي 
جديد للانتخابـات وبقائمة مفتوحة لكي 
يتسـنى للشـخصيات المرشـحة ان تملي 
ارادتهـا علـى الكتلـة وان لا تكـون تابعة 
لها كمـا يحـدث الان. كمـا اعـرب النائب 
الدولة عن أمله في حصول تغيير حقيقي 
في الخارطة السياسـية لاصـلاح الواقع 
العراقي. وفي السـياق ذاته اشار النائب 
عـن القائمة العراقية رضوان الكليدار ان 
الاخطاء التي افرزتها قبة البرلمان الحالي 

ليسـت من صنع النواب، فعلى الرغم من 
غياب البعض منهم عن الجلسـات الى ان 
السـبب الرئيس في تعطيـل عمل النواب 
هو سوء الادارة الحالية لرئاسة المجلس. 
وانتقـد الكليدار رئاسـة مجلـس النواب 
التـي وصفهـا بأنهـا غير جديـة وتتحمل 
لا  الادارة  ان  وقـال  الادارة  مسـؤولية 
تسـتطيع حتى معرفة كيفية تقديم جدول 
اعمـال وادراج القوانين المهمة قبل قانون 
والخدمـة  والاسـتثمار  والغـاز  النفـط 
العسـكرية لكي تتم المصادقة عليها بما له 

من خدمة حقيقية للمواطن العراقي.
وقالت النائبة الاء السعدون عن كتلة 
التوافـق ان الخارطـة السياسـية المقبلة 
فـي العـراق سـتكون مختلفة عمـا كانت 
عليه سابقا، حيث ان الكثير من الكيانات 
السياسـية بـدأت بالتحالف مـع كيانات 
اخـرى بعيـدا عـن التخندقـات القوميـة 

والطائفية. 
واضافـت السـعدون» ان التحالفـات 
الموجـودة حاليا هي في طـور النضوج ، 
والتكتلات تتفـاوض بعضها مع البعض، 
ولـم نرّ حتـى الآن إي تحالف واضح عدا 
مـا أعلن عـن تشـكيل الائتـلاف الوطني 

العراقي».
العراقـي  الوطنـي  الائتـلاف  ويعـد 
التكتـل الوحيـد الـذي أعلـن عن نفسـه 

مـن  والعشـرين  الخامـس  فـي  ،وذلـك 
السـعدون  الماضي.واشـارت  الشـهر 
الـى ان الايـام المقبلـة ستشـهد ائتلافات 
وتكتـلات اوضح مما موجـود حاليا على 
الساحة السياسية. يذكر ان بعض الكتل 
والكيانات السياسـية قد أشارت الى إنها 
ستعلن خلال الايام القادمة عن تحالفاتها 
الجديدة للدخول في الانتخابات النيابية 
المقبلـة المزمع اجراؤها في منتصف شـهر 

كانون الثاني/يناير من العام القادم.
من جهته قال النائب حسـام العزاوي 
«ان  الوطنيـة  العراقيـة  القائمـة  عـن 
الانتخابـات السـابقة التـي جـرت عـام 
2005 وللأسـف الشديد لم تلب طموحات 
صراعـات  بسـبب  العراقـي  الشـعب 

الإرادات السياسية الضيقة».
واضـاف العـزاوي اننـا نطمـــح بان 
ووفـق  نزيهـة  انتخابـات  هنـاك  تكـون 
المعاييـر المهنية والدوليـة للانتخابات»، 
قانـون  بـأن»  اعتقـاده  عـن  معربـا 
اقـراره  سـيتعثر  الجديـد  الانتخابـات 
بسـبب الصراعـات الموجودة بـين الكتل 
السياسية، ولان الوقت غير كاف لتشريع 

قانون جديد».
وكان مجلس النواب قد حدد منتصف 
الشـهر القادم كموعد نهائي لاقرار قانون 

الانتخابات الجديد.

بغداد ـ «القدس العربي»: 
أخفق رؤسـاء الكتـل البرلمانية الأربعاء فـي التوصل إلى اتفاق 
حول تشـريع قانـون جديـد للانتخابات وحـل قضيـة كركوك في 
القانـون القديم الـذي توجهت الكتـل لاعتماده خـلال الانتخابات 
التشـريعية المقبلـة بعـد أن يتـم تعديل عدد مـن فقراتـه. ولا يزال 
الجدل يسـتمر بـين الكتـل النيابية حول نظـام الانتخابـات المقبل 
الذي تسـعى بعض القوى إلى أن يكون عبـر قائمة مفتوحة تذهب 
فيهـا أصـوات الناخبين إلى مرشـحيهم بشـكل مباشـر بـدل نظام 
القائمـة المغلقـة الذي يختـار فيه الناخـب قائمـة انتخابية وليس 

شخصا محددا. 
وفي هذا الشأن، أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية النائب 
حيـدر العبادي أن حزبه يدفع بقوة نحو تعديل قانون الإنتخابات 
باعتمـاد القائمـة المفتوحة، غيـر أنه أشـار إلى أن الحـزب لم يجد 

حرصا لدى القوى السياسية على تعديل القانون. 
ولفـت العبادي إلـى رغبة قوى سياسـية، لم يحددها بالاسـم، 
في اعتماد القائمة المغلقة في الإنتخابات التشـريعية المقبلة، عازيا 
إصرار هذه القوى على القائمة المغلقة إلى رغبتها بتحقيق مكاسب 
انتخابيـة لاعتقادهـا بـأن قادتها ربما لـن يفوزوا فـي الانتخابات 

المقبلة، حسب قوله. 
من جانبه، أكد النائب عـن الائتلاف العراقي الموحد عبد الكريم 
النقيـب رغبة معظـم الكتـل النيابية والقـوى السياسـية باعتماد 
القائمـة المفتوحة.  وطرحت الحكومة أمام مجلس النواب مسـودة 
قانـون الإنتخابـات، متضمنـا اعتمـاد القائمـة المفتوحـة وتعـدد 

الدوائر الانتخابية. 
وأكد رئيس كتلة الفضيلة النائب حسـن الشـمري خلال مؤتمر 
صحافـي عقـده بمبنـى مجلـس النـواب علـى إمكانية عـرض هذا 
القانـون للمناقشـة يوم غـد، وقال الشـمري: «المناقشـات ما زالت 

مسـتمرة بين قادة الكتل وهنـاك صعوبة في التوصل إلى حل حول 
هذا الموضوع ومن المحتمل أن تشـكل لجنة يوم غد لدراسة إمكانية 
عـرض الموضوع على جدول أعمال المجلس خلال جلسـة يوم غد أو 

الأسبوع القادم». 
وأشـار الشـمري إلـى أن قضيـة كركوك مـا زالت المعـوق الأكبر 

لحسم الخلاف بين الكتل البرلمانية حول قانون الانتخابات 
واضاف»ندعـو مجلـس النـواب العراقـي إلـى إلغـاء العطـل 
والإجازات لتسـريع حسـم هـذا الموضـوع وندعو رئيـس مجلس 
النـواب إلى إلغـاء برنامج السـفرات المعد والذي يرافقـه فيه عدد 

كبير من النواب حرصا على حسم هذا الموضوع بأسرع وقت». 
النائـب عن كتلة الائتلاف عباس البياتي أكد أن الكتل البرلمانية 
تتجـه لاعتمـاد قانـون الانتخابـات القديم بعـد تعديـل أربعة من 
فقراته :»لا نستطيع أن نشرع قانونا جديدا، لابد أن نعدل القانون 
القـديم بجعـل الدائرة المغلقـة دائرة مفتوحـة وفيمـا يتعلق بعدد 
المقاعد البرلمانية وكذلك تاريخ إجراء الانتخابات فضلا عن المتبقي 

الأكبر من فرز الأصوات». 
يشـار إلـى أن المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات وجهت 
كتبا رسـمية إلى مجلس النواب تؤكد فيها عدم اسـتطاعتها إجراء 
الانتخابـات فـي وقتها المحدد وهو الـ 15 من شـهر كانـون الثاني/
يناير من العام القادم ما لم يتم حسم قانون الانتخابات قبل الـ 15 

من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 
وعلـى صعيـد اخـر، اكد مصـدر مسـؤول فـي وزارة الخارجية 
العراقيـة ان دعوة هوشـيار زيباري الى منظمة المؤتمر الإسـلامي 
لارسـال مراقبين للانتخابات التشـريعية المقبلة جاءت خلال كلمة 
القيت امـام اجتماع اعضاء فريـق الاتصال داخـل المنظمة والمعني 
بالشأن العراقي، وترأسه الأمين العام الدكتور أكمل الدين أحسان 
اوغلـو علـى هامـش اجتماعـات الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة 

بنيويورك.

برلمانيون عراقيون: الانتخابات المقبلة
 ستغير المشهد السياسي 

البرلمان يخفق في اقرار قانون جديد للانتخابات
واستمرار الجدل حول نظام القائمة المفتوحة او المغلقة

موسى: التحركات العربية
لمواجهة العدوان الإسرائيلي

على المسجد الأقصى غير كافية

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من احمد القاعود:

 قـال الأمـين العـام لجامعـة الـدول 
العربيـة عمـرو موسـى أن التحـركات 
العربيـة لمواجهة العدوان الإسـرائيلي 
والحـرم  الأقصـى  المسـجد  علـى 
الإبراهيمـي غيـر كافيـة، وان مـا تقوم 
به إسـرائيل مـن عدوان علـى الأقصى 
وتدنيـس المقدسـات هو اسـتفزاز غير 
مسبوق وخروج على القوانين الدولية 
وخـروج عـن المألـوف. وطالـب - في 
تصريحات لـه أمس الأربعـاء ونقلتها 
وكالة أنباء الشـرق الأوسـط - منظمة 
المؤتمـر الإسـلامي التـي أنشـئت بعـد 
حريـق المسـجد الأقصـى بـأن تتحرك 
وتقـوم بجهـود فـي هـذا الشـأن. ولم 
يستبعد موسى إمكانية عقد أية لقاءات 
أو اجتماعات عربية على أعلى مستوى 
لتقييـم الوضع الحالي. وأكـد أن هناك 
أسـبابا كثيرة تدعـو لعقـد اجتماعات 
مشـيرا  عـال،  مسـتوى  علـى  عربيـة 
الـى وجـود اجتماعـات قريبة لـوزراء 
السـلام  مبـادرة  وللجنـة  الخارجيـة 

العربية لهذا الغرض. 
وأشـار موسـى إلى أن جهود إحياء 
اسـتمرار  مـع  تسـتقيم  لـن  السـلام 
القليلـة  الأيـام  وأن  الاسـتيطان 
المقبلـة سـوف تشـهد اجتماعـات بـين 
الإدارة الأمريكيـة وكل مـن الجانـبـين 
الفلسـطيني والإسـرائيلي علـى حـدة 
هـو  الاسـتيطان  موضـوع  وسـيكون 

الأساس.

الحديـث  أن  علـى  موسـى  وشـدد 
عـن أيـة مفاوضـات بين الفلسـطينيين 
وإضاعـة  عبـث  هـو  والإسـرائيليين 
للوقت وتمكين لإسـرائيل من سيطرتها 
على الاراضي المحتلة. وذكر موسـى أن 
لقاءاته مـع المبعوث الأمريكي للسـلام 
جورج ميتشل في الفترة الماضية أكدت 
إصـرار الإدارة الأمريكية على التوصل 
إلى نتيجـة إيجابية تجاه الاسـتيطان 

إلا أن هذا لم يتحقق حتى الآن.
 وقال موسـى إن ما حدث من جرائم 
في الحرب الإسرائيلية على غزة يجب 
مسـؤولياتها،  إسـرائيل  تتحمـل  أن 
التحقيـق  لجنـة  رئيـس  أن  موضحـا 
الدولية ريتشـارد غولد ستون يعرض 
تقريـره علـى المجلـس العالمـي لحقوق 
الإنسـان، معربـا عـن أملـه أن يتخـذ 
التقريـر  هـذا  بعـرض  قـرارا  المجلـس 
لاتخـاذ  الدولـي  الأمـن  مجلـس  علـى 
مـا يلـزم. وحـول التهديـدات الغربية 
والإسـرائيلية لإيران قـال الأمين العام 
ان الـكلام عن تهديد يجـري ضد إيران 
ليـس فيـه مـن الحكمـة شـيء ويدخل 
المنطقـة فـي جهنـم، مؤكـدا أن أي عمل 
عسـكري ضـد إيـران لـن يكـون فقـط 
عملا خاطئا، بل فيه سـوء تقدير كبير، 
مؤكـدا أن هـذا الأمـر لـن يقبل بـه أحد 
علـى مسـتوى الـرأي العـام العربـي. 
ونفى موسـى وجود طلب من الجامعة 
العربية لحضور مفاوضـات بين إيران 
والغرب وقال «لكـن عندما يكون هناك 
حديـث عـن أمـن إقليمـي فـلا بـد مـن 
المشـاركة العربية فيها»، مجددا دعوته 

لوجود حوار عربي إيراني.

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:

اعلـن وزيـر الخارجية السـوري وليد المعلم 
ان بـلاده لـن تتعاون مع المبعـوث الاممي الذي 
طالب العراق بارسـاله لتقصي الحقائق بشأن 

تفجيرات الاربعاء الدامي.
وقـال المعلـم فـي تصريحـات نقلتهـا قنـاة 
العربيـة الفضائيـة: ان «طلـب بغداد بتشـكيل 
محكمة دولية شـأن عراقي داخلـي، اما بقضية 
ارسـال مبعـوث اممـي لتقصـي الحقائـق، فان 
دمشـق لـن تتعـاون معـه ابـدا».وكان رئيسـا 
الجمهوريـة والوزراء جـلال الطالباني ونوري 
المالكـي قد طالبا الامم المتحدة بتشـكيل محكمة 

بتفجيـرات  المتورطـين  مـن  للقصـاص  دوليـة 
أممـي  مبعـوث  وارسـال  الدامـي،  الاربعـاء 
خـاص لتقصي الحقائق بشـأن هـذه العمليات 

الارهابية.
من جهتها، رفعت قيادة عمليات بغداد للقائد 
العـام للقـوات المسـلحة نـوري المالكـي تقارير 
جديدة تثبت تورط بعثيين في سـورية بأعمال 
وصفهـا بالإرهابية، خاصة تفجيـرات الاربعاء 

الدامي.
 الناطـق باسـم القيـادة اللـواء قاسـم عطـا 
العمليـات  بشـأن  التحقيقـات  اسـتمرار  اكـد 
الاجراميـة التي اسـتهدفت وزارتـي الخارجية 
والماليـة، معلنـا حـدوث مسـتجدات عـدة على 
صعيد المعلومات التي تتعلق بنشـاط البعثيين 
في سـورية ومراكز التدريـب ومصادر التمويل 

والخطط الحالية والمستقبلية.
وكان رئيـس الوزراء نوري المالكي قد شـدد 
في كلمـة القاها خـلال زيارتـه مقـــــر شـبكة 
حـرص  علـى  الاول،  امـس  العراقـي  الاعـلام 
العـراق على مد اواصـر التعاون مـع جميــــع 
الـدول، بيـد انـه اكـد ان «لاعلاقـات مـع الدول 
ان  مبينـا  بسـببها»،  المواطنـون  يذبـح  التـي 
البلاد تواجه حاليـا تحديات خارجية للاخلال 
بالوضـع الأمنـي والتدخل في الشـأن الداخلي 

ودعم العصابات والميليشيات.
واشـار عطـا الى وجـود دعـم اقليمـي كبير 
لتنظيمـات القاعدة والبعثيين مـن اجل التأثير 
على الخارطة السياسـية في البلاد، منوها بان 
«قيادة فـرض القانـون احاطت المراجـع العليا 
وفي مقدمتهم القائد العام للقوات المسلحة علما 

بتفاصيل التدريب الخاص بالمجاميع الارهابية 
داخل سـورية وتدريبات تنظيم القاعدة وازلام 
النظـام السـابق مـن البعثيـين الذيـن خضعوا 
لتدريبات مكثفة خلال المـدة الماضية، بالاضافة 
للعمليـات  والدعـم  التمويـل  تقديمهـم  الـى 
الارهابية واخرها تفجيرات وزارتي الخارجية 
والمالية»، مؤكدا الاستعداد التام للقادة الامنيين 
اللجـان  او  البرلمـان  امـام  مجـددا  للحضـور 
المختصـة لـ»عرض مـا بحوزتهم مـن معلومات 
تتعلـق بنشـاطات المجاميع الارهابيـة في دول 
الجـوار»، رافضا فـي الوقت نفسـه التقليل من 
الادلة التي قدمت بشـأن المتورطـين بتفجيرات 

الاربعاء الدامي.
وفي اطار متصل، كشف النائب عن الائتلاف 
محمد ناجي عن ملامح مشـروع مناوئ للعملية 

السياسـية تنفذه جهات داخليـة مرتبطة بدول 
اقليميـة ينطلـق من ثلاثـة محاور تتمثـل برفع 
وتيرة العمليات الارهابية وتنفيذ حملة تشكيك 
بالمنجـزات الديمقراطيـة عبـر تجييـر وسـائل 
اعلام عدة مع شـن حرب نفسـية تستهدف منع 
الناخبـين مـن التفاعـل مـع الاسـتحقاق المقبل 
المتمثـل بالانتخابـات البرلمانيـة مطلـع العـام 

.2010
وقـال ناجـي» :ان المعلومـات تؤكـد خضوع 
شـبكات ارهابية متفرقة لتوجيهـات المطلوبين 
للعدالـة (محمد يونس الاحمـد وعزة الدوري) 
وشـخصيات اخـرى عاملة في سـورية واليمن 
ودول اخـرى بهدف تحدي الحكومة والشـعب 
فـي محاولة لافشـال عملية الانتخابـات المقبلة 

والتلويح بعمليات اخرى جديدة.

دمشق لن تتعاون مع المبعوث الأممي حول الأزمة مع بغداد
والكشف عن مشروع مناوئ للعملية السياسية في العراق 

حذر الحكومات العربية من المساومة
على الحقوق الفلسطينية

مركز القاهرة الحقوقي يطالب باحالة تقرير 
جرائم الحرب في غزة الى مجلس الامن 

القاهرة – القدس العربي

 – من احمد القاعود :

طالــب مركــز القاهــرة لدراســات 
تقريــر  بإحالــة  الإنســان  حقــوق 
غولدســتون عن الحرب الإســرائيلية 
علــى غزة إلــى مجلــس الأمــن ودعا 
في بيان له أمــس الأربعاء كل الدول 
الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، 
تلحــق  قــد  التــي  الأضــرار  لتجنــب 
بالمجلس نتيجة لرفض اســتنتاجات 
وتوصيات هذا التقرير، أو المســاومة 
عليهــا، وضمــان أن دول المجلس لن 
تقــف بجانــب الإفــلات مــن العقاب 

بشأن هذه المسألة الهامة.
وعبــر المركز عن خشــيته من قيام  
بعض الحكومات العربية - التي تعد 
في جنيف الآن مســودة قرار لمجلس 
حقوق الإنســان- من الانزلاق  نحو 
مســاومة سياســية لا معنى لها على 
حســاب أهم توصيات غولدســتون، 
وهــي توصيتــه بإحالــة التقرير إلى 
مجلــس الأمــن، لتحويلــه فيمــا بعد 
للمحكمة الجنائيــة الدولية في حالة 
عدم شــروع إســرائيل بالتحقيق في 
الجرائم المرتكبــة. وأضاف البيان أن 
الانــزلاق لمســاومة كهذه، ســيؤدي 
إلى قرار لا قيمة له، يضاف إلى مئات 
القرارات المماثلة التي يضمها أرشيف 
مجلــس حقــوق الإنســان والجمعية 
العامــة لــلأمم المتحــدة. ويهــدر أهم 
توصيــات تقرير غولدســتون. وقال 
جيرمــي ســميث، مدير مكتــب مركز 
القاهــرة لدراســات حقوق الإنســان 
بجنيف «إن هذه الأطراف، بما في ذلك 
إسرائيل نفســها، تحاول أن تصرف 
الاســتنتاجات  عــن  العالــم  أنظــار 
الهامة للتقرير، وذلــك بتجنب تناول 
مضمونهــا وشــن هجوم علــى مهمة 
بعثــة تقصــي الحقائــق وأعضائهــا 
ومجلس حقوق الإنســان والمنظمات 

غير الحكومية وكل كيان أبدى تأييده 
لاستنتاجات التقرير. وقال إن وجود 
التزام قوي من جانب الدول الأعضاء 
فــي مجلــس حقــوق الإنســان لدعم 
التوصيــات الواردة في تقرير تقصي 
والــذي  بغــزة،  الخــاص  الحقائــق 
يســعى للتصــدي لظاهــرة الإفــلات 
مــن العقاب في إســرائيل والأراضي 
الفلســطينية المحتلــة، بمــا فــي ذلك 
إحالــة نتائــج التقريــر إلــى مجلــس 
الأمن، ســيكون خطوة رئيســية نحو 
الخروج من المأزق السياسي للقضية 

الفلسطينية. 
هــذا  رفــض  أو  قبــول  ان  وقــال 
التقرير سوف يكون أداة هامة لتقييم 
مدى شرعية مجلس حقوق الإنسان، 
وأيضــا مــدى فاعليــة المجلــس فــي 

المستقبل،
مضيفــا «ســيكون مدمــراً لمجلس 
دول  قامــت  إذا  الإنســان،  حقــوق 
المتحدة  والولايات  الأوروبي  الاتحاد 
الأمريكيــة والــدول الأخــرى - التي 
اقترحت وضغطت منذ ثلاثة أشــهر، 
من أجل ولاية مجلس حقوق الإنسان 
على الســودان- بالتخلــي عن نفس 
المبادئ ورفضت تقرير غولدســتون، 
سيشــجع  ذلــك  أن  إلــى   مشــيرا 
الحكومــات الأخرى - بمــن في ذلك 
بعض أعضاء جامعة الدول العربية - 
الذين يتطلعون لتفكيك النظام الدولي 
لحماية حقوق الإنســان- باتهام أي 
جهود مســتقبلية مــن جانب مجلس 
حقــوق الإنســان لإنصــاف ضحايا 
انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم 

بالنفاق و»الكيل بمكيالين».
جدير بالذكــر أن التقرير يكشــف 
والجرائــم  الحــرب  جرائــم  أن  عــن 
ضد الإنســانية قــد ارتكبت بمنهجية 
وعلــى نطاق واســع على يــد القوات 
لقطــاع  غزوهــا  أثنــاء  الإســرائيلية 
غزة. وطالب التقرير بمحاسبة الذين 

ارتكبوا هذه الجرائم.

قائد القوات الامريكية في العراق ريموند اوديرنو يتحدث امام الكونغرس
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

أعلنـت جماعـة الإخوان المسـلمين أمـس ترحيبها 
بقـرار مجلـس الأمـن رفـع اسـم القيـادي الإخوانـي 
المسؤول عن العلاقات الدولية في الجماعة يوسف ندا 
من قوائم الإرهاب. وفي تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربـي» اكـد محمد مهـدي عاكف مرشـد الجماعة أن 
القـرار لا يمكـن بأي حال مـن الأحوال أن يحسـن من 
سـمعة مجلـس الامـن أو الأمم المتحـدة اللذين تحولا 
مع مـرور الوقـت لأداة للعـدوان على العالـم العربي 
دولة تلو الأخرى. وقال أن سويسـرا هي التي سـعت 

لإسقاط التهمة عن يوسف ندا وليس الأمم المتحدة.
واضـاف ان القيـم والمبـادئ التـي نشـأت عليهـا 
الجماعة منذ فجر مولدها تقوم على اسـاس الإعتراف 

بالحق ولو كان الآخر عدواً للعرب والمسلمين.
واشـاد المرشـد بيوسـف ندا، مشـدداً بأنه تعرض 
للكثيـر من الظلـم وأن السـماء شـاءت أن تبرّئه فهو 
محتسـب صابر ولاعلاقة له بأي أنشـطة إرهابية من 

أي نوع فهو يحمل قيم الحب والتسامح مع الآخر.
واتهـم عاكـف الإداتـين الأمريكيـة والإسـرائيلية 
بالعمـل علـى تشـويه نـدا والعديد مـن رمـوز العالم 
العربي والإسـلامي المهاجرين فـي الغرب ضمن خطة 
الغـرض منهـا تشـويه الإسـلام. وقـد رحـب العديـد 
مـن قيـادات الإخوان بقـرار تبرئة ندا من شـبهة دعم 

الإرهاب.
وكانـت وزارة الخارجية السويسـرية قد أكدت أن 
مجلس الأمن الدولي شطب اسم رجل الأعمال المصري 
الأصـل يوسـف نـدا مـن قائمـة الداعمـين لمـا يُوصف 

بالإرهاب، وذلك بناءً على طلب سويسري.
وقال السـفير بـاول سـيجر: إن بـلاده دعمت هذا 
القرار منذ فترة، وتابعت جهودها مع مختلف الأطراف 
للموافقة عليه؛ لا سـيما بعد أن أكد جهاز المدعي العام 

السويسري عدم وجود أدلة تدينه.
وأكـدت المتحدثة الإعلامية باسـم وزارة الشـؤون 
الاقتصاديـة أنتيـا بيرتشـي تلقيهـا نسـخة مـن هـذا 
القرار، وبدء اتخاذ الخطوات المناسـبة لشطب اسمه 
مـن القائمة التي تضم أسـماء المشـتبه فـي ضلوعهم 

بتمويل تنظيم القاعدة أو حركة طالبان.
وفي أول رد فعل على القرار، قال يوسـف ندا: «إنه 
انتصـارٌ للعدالـة والحـق»، مثنيـا علـى جهـود عضو 
مجلـس الشـيوخ السويسـري ديـك مارتـي؛ لدعمـه 

القضية إيمانًا منه بحجم ظلمها وإجحافها.
وأضـاف ندا عقب صـدور القرار «لم تظهـر الثقافة 
العـام  المدعـي  مكتـب  فـي  الحقيقيـة  السويسـرية 
السويسـري؛ ولكنها ظهرت على يد ديـك مارتي، هذا 
الرجـل الـذي درس القانون فطبقه، ومـارس القضاء 

كي ينفذه». وأكد ندا أن «دعم مارتي للعدالة، وسـعيه 
الحثيث لشـطب الأسـماء من تلـك القائمة السـوداء؛ 
ك الإدارة الأمريكيـة الجديـدة، ومـن ثـم مجلس  حـرَّ

الأمن؛ وصولاً إلى قرار الشطب».
وفي السـياق ذاته رفع مجلس الأمن الدولي اسـم 
رجل الأعمال السـوري الأصـل غالب همت المقيم أيضا 
فـي جنوب سويسـرا من نفـس القائمة، وقـال همت: 
إن «الحـدث لم يكن متوقعا، ولكـن الله لا بد أن ينصر 

المظلوم مهما طال الوقت».
وأضـاف همـت: «أشـعر بالارتيـاح الشـديد، وقد 
الكابـوس بعـد ثمانـي سـنوات  تخلصـت مـن هـذا 
مـن المعانـاة والإقامـة الجبريـة، وعدم حرية السـفر 
والقيود الكثيرة التي فرضها هذا القرار الظالم علينا، 
وسـأتوجه إلـى بيـت اللـه الحـرام فـي أقـرب فرصة 
ممكنة؛ شـكرا للمولى عزَّ وجلَّ علـى انتهاء هذا الظلم 
الجائـر». كمـا يدرس همـت مـع محاميـه الاحتمالات 
الممكنـة «لمقاضـاة الدولة التي تسـببت في هـذا الظلم 
ومـا نجم عنه مـن معاناة». ويرى نـدا أن علاج الهزة 
النفسـية والخـروج مـن تجربـة السـنوات الثمانـي 
المؤلمة هي الشـاغل الأول الآن؛ لكنه لا يسـتبعد اتخاذ 

إجراءات قانونية بعد التشاور مع المحامين.
وكانـت الإدارة الأمريكيـة تحـت رئاسـة جـورج 
بوش الابن قد استصدرت في أواخر عام 2001م قائمة 
مـن الأمم المتحـدة، وضعـت فيها أسـماء مسـلمين من 
جنسيات مختلفة، تتهمهم بدعم ما وصفته بالإرهاب، 
بعد هجمـات 11 ايلول/سـبتمبر من العـام ذاته. وقد 
امتثـل جهـاز الادعاء العام السويسـري لهـذا القرار، 
فاستهدف «مؤسسة ندا للإدارة» المعروفة أيضًا باسم 
«بنـك التقـوى»، ووضع أموال يوسـف ندا وشـريكه 
غالب همـت وبعض أعضاء مجلـس الإدارة والمقربين 
الإقامـة  عليهمـا  وفرضـت  الحراسـة،  تحـت  منهـم 
الجبرية. إلا أن الادعاء العام السويسري الذي صادر 
عشـرات الآلاف من الوثائق لم يتمكن من العثور على 
أي دليـل على إدانتهم، كما لم تتمكن الإدارة الأمريكية 
مـن تقديم مـا قالت إنها أدلـة تدين ضلوعهـم في دعم 

«الإرهاب».
ورغـم تعليق الادعـاء العـام السويسـري لجميع 
التحقيقات الخاصة بملف مؤسسـة التقوى منذ ايار/

مايو 2005م بموجـب حكم ملزم من المحكمة الاتحادية 
العليا السويسـرية، وتبعتها إيطاليا فـي عام 2007م 
لعـدم توافـر الأدلـة؛ فـإن الإدارة الأمريكيـة رفضـت 

شطبهما من «القوائم السوداء».
في سـابقة قضائية سويسـرية تلقـى المدعي العام 
للكنفدراليـة مـا يُشـبه التوبيـخ مـن طـرف المحكمـة 
الفيدراليـة الجنائيـة (مقرهـا بِلّينزونـا جنـوب) في 
قضيـة على رجـل الأعمال يوسـف ندا، حيـث خيرت 
المحكمـة الادعاء العـام الفيدرالي وحسـبما ذكر موقع 
(سويس انفو) بين حِفظ القضية المرفوعة منذ تشرين 

الثاني/نوفمبـر 2001م أو إحالـة الملـف إلى سـلطات 
التحقيق في ظرف لا يتجاوز 31 ايار/مايو الجاري.

 بعد مرور أكثر من 3 أعوام على فتح التحقيق بحق 
يوسـف نـدا- رجـل الأعمال السويسـري (مـن أصل 
مصري) وشـريكه في إدارة مؤسسـة التقوى للإدارة 
التي تحولت فيما بعد إلـى منظمة ندا للإدارة- وافق 
القُضـاة الفيدراليـون في محكمـة بلينزونا على طلب 
الاسـتئناف الـذي تقـدم بـه الرجـل الـذي كان أحـد 
المسؤولين عن (منظمة ندا للإدارة)، التي كانت تُعرف 

بمؤسسة التقوى قبل أحداث 11 ايلول/سبتمبر.
يأتـي هذا القـرار بعـد أن أخفقت التحقيقـات التي 
نـدا  يوسـف  ضـد  الفيدرالـي  العـام  المدعـي  فتحهـا 
بشُـبهة تقديم دعم مالي لتنظيم القاعدة عبر شـركته 
(المرتبطـة ببنـك التقـوى بجـزر الباهامـا)، التي كان 
تعمل في لوجانو بكانتون تيتشـينو جنوب سويسرا 

في التوصل إلى نتائج ذات بال.
لذلـك لم يكن مسـتغربا مـن طرف المتابعين لسـير 
القضيـة أن تُصـدر المحكمة الفيدراليـة الجنائية قرارا 
سـم بلهجة شـديدة تجاه المحققين في مكتب المدعي  اتَّ
العـام الفيدرالي الذين لم ينجحـوا على مدى 3 أعوام 
ونصف تقريبا في تقديم أدلة ملموسـة على الاتهامات 
هت بعد أسـابيع قليلـة من أحداث  الخطيـرة التي وُجِّ
الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر إلى المؤسسة وإلى 
خ  القائمـين عليها. وقد منحت المحكمـة في قرارها المؤرَّ
يـوم 27 نيسـان/أبريل 2005م مهلـةً أخيـرةً للمدعـي 
العـام الفيدرالـي لا تتجـاوز نهايـة شـهر ايار/مايـو 
الجـاري من أجل ختـم الأبحاث فـي القضية وتحويل 
الملف إلى قاضي التحقيق، وفي حالة عدم قيامه بذلك 

ب عليه حِفظ القضية نهائيا. يتوجَّ
ـه إليها  واعتبـرت محكمـة بِلينزونـا- التـي توجَّ
يوسـف ندا بالشـكوى في حيثيات قرارها- أنه ليس 
بإمـكان الادعاء العام الفيدرالي أن يسـتمر في إجراء 

التحقيقات (التي طالت كثيرا) لفترة أخرى إضافية.
وقـد بـررت المحكمة الخلاصـة التي توصلـت إليها 
المتعلقـة  المآخـذ  أن  فـي  الأولـى  تتمثـل  بمسـألتين: 
سـم بضبابيـة كبيـرة بعـد  بالمشـتبه فيـه لا زالـت تتَّ
سـنوات مـن التحقيـق، علـى إثـر العديد مـن طلبات 
التعاون القضائي مع الخارج، وثانيا لم يقدم الادعاء 
الفيدرالـي العـام أي توضيـح معقول للأسـباب التي 
تحُول بينه وبين وضع حد لتحقيقاته، خصوصا وأنه 
لم يطـرأ عليهـا أي تقدم ملمـوس منذ منتصـف العام 
الماضي، كما أنه لم يشـرح مبررات عدم إحالته للملف 
إلـى قاضي التحقيق، وهي المرحلة التي لا بد منها قبل 

رفع القضية أمام القضاء.
يذكـر أن المدعـي العـام الفيدرالـي سـبق وأعلـن 
فـي شـهر حزيران/يونيـو 2004م لوسـائل الإعـلام 
ل في غضون «الأسابيع  السويسـرية أن الملف سـيحوَّ
القادمة إلـى قاضي التحقيق»، غير أنه أقدم في شـهر 

آب/أغسطس 2004م بتوجيه طلب تعاون قضائي إلى 
السلطات البريطانية.

وفيمـا يبـرر الادعـاء العـام الفيدرالي بأن سـبب 
التأخير يعود إلى ضخامة الملف الذي يشـتمل على40 
مجلـدا ضخمـا أكد نـص الحكم الصـادر عـن المحكمة 
المتعلقـة  هَـم  التُّ توصيـف  أن  الفيدراليـة  الجنائيـة 
ـا إلـى أبعد حـد»، ومع أن  بالمشـتبه فيـه يظـل «بدائيًّ
هـذا الغموض كان محتملاً في الفتـرة التي تلت بداية 

التحقيقات إلا أنه لم يعُد مقبولاً في الوقت الحاضر.
ه للسـيد  وبغـض النظـر عـن الاتهـام العـام الموجَّ
يوسف ندا بـ»تمويل الإرهاب الإسلامي» عبر شركته 
فإن المحققين لم يتمكنوا من العثور على دليل واحد أو 
معاملـة مالية يمكن أن تدين المسـؤول عن (مؤسسـة 
ندا لـلإدارة)؛ لذلـك فإن اتهامـات بمثل هـذا التعميم 
والغمـوض لا تتـلاءم مـع الحـق القانونـي المكفـول 
هـة إليه علـى وجه  لـكل شـخص بمعرفة التهـم الموجَّ

التدقيق.
ويؤكد خبراء قانونيون أن القرار الذي أصدره يوم 
27 نيسـان/أبريل الماضـي قُضاةُ بلينزونـا قد يتحول 
إلـى مرجِع على مسـتوى القضاء السويسـري؛ حيث 
إنها المـرة الأولى التي تَحسـم فيها المحكمـة الجنائية 
الفيدراليـة الأمـرَ بشـأن إحدى النقـاط الأكثـر إثارةً 
للخـلاف فيما يتعلـق بإجـراءات التقاضـي الجنائي 
علـى المسـتوى الفيدرالـي؛ حيث لم يكـن واضحا بما 
فيـه الكفايـة إلى أي مـدى يُمكـن لمكتب المدعـي العام 
الفيدرالي- الذي لا يمثل في واقع الأمر إلا أحد أطراف 
المحاكمة- أن يشـرف بنفسـه على إجراء التحقيقات 

ته إلى قاضي التحقيق. قبل تحويل الملف برمَّ

مسؤول العلاقات الدولية يتحرر من اقامة جبرية استمرت 8 اعوام

مصر: «الإخوان» يشكرون سويسرا بعد نجاح جهودها 
لدى الامم المتحدة لاسقاط تهمة الإرهاب عن يوسف ندا 

يوسف ندا

القاهرة ـ «القدس العربي» من حسام أبو طالب:

قـال أحمد أبو الغيط، وزير الخارجيـة المصري، ان إيران 
ليست دولة معادية لمصر. 

وقـال أبو الغيـط في مؤتمر صحافي مشـترك مـع نظيره 
البولندي رادوسـلاف سكوروسـكي: «نقولها بأكبر قدر من 
الصراحـة والاسـتفاضة، إيران ليسـت دولـة معادية لمصر، 
فهي دولة صديقة وإسـلامية، ولكن مصر لها مطالب محددة 
فيما يتعلق بالقدرات النووية، حيث تطالب بمنطقة منزوعة 
السـلاح النـووي، وتطالـب منـذ عـام 1974 بتفريـغ منطقة 
الشـرق الأوسط ليس فقط من الأسـلحة النووية، وإنما من 

أسلحة الدمار الشامل».
 وأشـار أبـو الغيط إلـى مبـادرة الرئيس مبـارك في عام 

1995 بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف «علـى الجانب الآخر نرى أن هناك دولة مسـماة 
بإسـرائيل لديهـا مـا يقولون إنها قـدرات نووية عسـكرية، 
مـن  يقتـرب  ولا  عنهـا  يتحـدث  لا  الجميـع  الدولـة  وهـذه 

قدراتها».
وقـال: «نحـن نقـول إننـا إذا ما عالجنـا ما يسـمى الملف 
النووي الإيرانـي علينا أيضا أن نتحدث عـن الملف النووي 
الإسـرائيلي والقـدرات النوويـة الإسـرائيلية»، مضيفـاً أن 
التفكير الأساسي الذي يحرك صاحب القرار المصري هو أنه 
عندمـا تدخل دولة شـقيقة وصديقة مثل إيران إلى المسـرح 
النـووي وتمتلـك القـدرة النووية العسـكرية، فهذا سـوف 

يعطي شرعية للقدرة النووية الإسرائيلية. 
وأوضـح أنـه عندمـا نقـرر أن نقيـم منطقـة خاليـة مـن 
أسـلحة الدمار الشـامل لن تقبل إسـرائيل، لأنها لن تثق في 
النوايـا الإيرانيـة وسـوف تزعـم وتدعـي أن هنـاك قدرات 
نووية إيرانية، وبالتالي سـيجد العالم العربي أن القدرتين 
النوويتـين الإيرانيـة والإسـرائيلية تفرضـان ثقليهما على 
القـرار السياسـي العربـي، وسـوف يجـد العـرب أنفسـهم 

عرايا.
وطالب أبو الغيط بالسـعي إلى تجريد إسرائيل وإقناعها 
بالتخلي عن السلاح النووي، وأن تتوقف «الشقيقة» إيران 

عن السعي لهذا السلاح. 
وأوضح أبو الغيط أن هـذا الأمر هو وجهة النظر المصرية 
فيما يتعلق بالملفين النوويين الإيراني والإسـرائيلي، مشيرا 
إلى وجود بعد آخر في هذا الأمر، وهو أنه سوف يجد العالم 
العربي نفسـه أنه تحت سـيفين، السـيف الإيراني والسيف 
الإسـرائيلي وسـوف نحتاج إلـى درع ، مؤكدا أنـه لن يكون 

درعا غربيا.
وأشـار أبو الغيط إلـى أنه أوضح لوزيـر خارجية بولندا 
أن الغرب يتحمل مسـؤولية الوضع الحالي، لأن الغرب على 
مـدى سـنوات أغفل الملـف النووي الإسـرائيلي وحـاول ألا 

يتحدث فيه وهذه هي النتيجة. 
ونفـى أبـو الغيـط وجـود مفاوضـات غيـر رسـمية بـين 
الجانبـين الفلسـطيني والإسـرائيلي، وقـال: «إنـه لا توجد 

مفاوضـات غير رسـمية بـين الجانبين، وما يوجـد حاليا هو 
اتصال أمريكي فلسـطيني يتم اليوم بواشنطن بين موفدين 
من السـلطة الفلسـطينية مع أعضاء مـن الإدارة الأمريكية، 
وغدا مـع موفدين من إسـرائيل مـع الإدارة الأمريكية أيضا، 

لبحث عناصر يمكن أن تؤدي إلى بدء المفاوضات». 
وأوضـح أبـو الغيـط أن الجانـب الأمريكـي يتحـدث عن 
اسـتمرار سـعيه لإقناع إسـرائيل بالتوقف عن الاستيطان، 
مشـيرا إلـى أن جـورج ميتشـل المبعـوث الأمريكـي لعملية 

السلام سوف يأتي إلى المنطقة. 
ونـوه أبـو الغيـط بوجـود مطالبـات للجانـب الأمريكي 
بتقـديم تأكيدات للفلسـطينيين بموقف أمريكـي يتعلق بأنه 
فـي حـال ما قبلنـا التفـاوض مـع إسـرائيل، فماذا سـيكون 
الوضع وكيف ستمارس الولايات المتحدة مهامها في تحقيق 

نجاح عملية المفاوضات؟ 
وأكـد أبو الغيط أن المطلوب حاليا التركيز على ما يسـمى 
«الانـد جيم»، أي نهاية الطريق وتخطيط الحدود، والحدود 
العربـي، وأؤكـد  المفهـوم المصـري والمفهـوم  واضحـة فـي 
أنهـا واضحة لـدى المفهوم الأمريكـي أيضاً، مشـددا على أن 
الفلسـطينيين هـم المعنيون أساسـا بمسـتقبل الوطن وهذه 
الدولة، وقال: «إنه إذا ما حصل الفلسطينيون على تأكيدات 

فقد يقررون، فالقرار سوف يكون للقيادة الفلسطينية». 
مـن جانبـه أكـد وزيـر خارجيـة بولنـدا أن بـلاده تؤيـد 
مبادرة السـلام العربي فيما يتعلق بمشكلة الصراع العربي 
الإسـرائيلي، وقـال: «نطالـب إسـرائيل بوقف الاسـتيطان 
ونحـن علـى موقفنا بشـأن عـدم التوسـع في المسـتوطنات 
مهمـا كانت المبررات التي تسـوقها حكومة تل أبيب فلا يمكن 

القبول بها لأنها تغتصب حقوق الشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية المصري: إيران ليست عدوا
ويجب البحث ايضا في ترسانة إسرائيل النووية

احمد ابوالغيط

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

قرر بـدو سـيناء إقامة إعتصـام على 
بعـد أمتار مـن معبر رفـح صبـاح اليوم 
الخميس للتنديد بإقامة منشآت سياحية 

إسرائيلية في سيناء.
العـام  السـخط  مـن  حالـة  وتسـود 
بين البدو بسـبب حالـة البـؤس والفقر 

الشديد التي يعيشون فيها.
واشـار هؤلاء إلى أنه في الوقت الذي 
تقدمـوا فيه بالعديد مـن الطلبات لإقامة 
مشـاريع وطنيـة منـذ أكثر من عشـرين 
عامـاً إلا أن الحكومة رفضت الإسـتجابة 
لمطالبهـم وامتثلـت لمطالب رجـال أعمال 
إسـرائيليين تـردد أنهـم حصلـوا علـى 
فـي  مشـاريع  عـدة  بإقامـة  موافقـات 

سيناء.
وقـد بـدأ بالفعـل العشـرات مـن بدو 
سـيناء بالتجمع مسـاء أمـس الأربعاء، 
اسـتعدادا لإقامة خيمة لاعتصـام اليوم 
الخميـس، برفح قـرب الحـدود المصرية 

الإسـرائيلية للاحتجاج على عدم تنفيذ 
الحكومـة لمطالبهم الخاصة بدفع التنمية 
والإفـراج عن المعتقلين، وأبرزهم مسـعد 

أبو فجر ويحيى أبو نصيرة.
وقـال شـهود عيـان إنـه مـن المنتظر 
الانتهاء مـن إقامة الخيمة مسـاء اليوم، 
هذا فـي الوقت الذى طالب فيه المشـايخ 
عـدم  سـيناء  أبنـاء  مـن  الحكوميـون 
المشـاركة في الاعتصام واللجوء للطرق 
الرسـمية أفضـل لأن الاعتصـام إسـاءة 

كبيرة من وجهة نظرهم.
من جانبها، بدأت أجهزة الأمن حشـد 
مناطـق  وقـرب  الحـدود  قـرب  قواتهـا 
الاعتصـام برفح في محاولـة لمنعه، وتم 
تدعيـم القوات بأعداد كبيـرة ومدرعات 
الشـرطة وقـوات مكافحة الشـغب وفق 
شـهود عيان  في رفح. وقال مصدر أمني 
إن مـن يحاولـون تنظيم الاعتصـام قلة 
ولا يعبرون عن البدو ومنهم من صدرت 
ضدهـم أحـكام قضائيـة ومنهـم مهربـو 

الأنفاق والخارجون عن القانون.
سـنجر  مصطفـى  قـال  جانبـه،  مـن 
مـع  إنـه  التجمـع  حـزب  فـي  القيـادي 

الاعتصـام فـي مطالبه المشـروعة وضد 
مطلـب إقامة مصانع الأسـمنت بسـيناء 
لرجـال الأعمـال بصفة عامـة، خاصة أن 
تحـوم  الأول  الأسـمنت  مصنـع  تجربـة 
حولهـا شـبهات التعامـل مع إسـرائيل، 
وقـال أنـا ضـد العنف سـواء مـن الذين 

ينوون الاعتصام أو من الأمن.
وطالب بالفعـل بإيجاد تنمية واقعية 

في سيناء وحل مشاكلها.
 وكان أعضـاء مجلس الشـعب برفح 
ومحافـظ  الوطنـي  الحـزب  وقيـادات 
شمالي سيناء اللواء محمد عبد الفضيل 
مـن  الاعتصـام  مبـدأ  رفضـوا  شوشـة 
أساسـه، مشـيرين إلـى كونـه اعتصاما 
فئويا لا يعبر عن أهل سيناء بالمرة، فيما 
حذرت اللجنة الشـعبية لحقوق المواطن 
أحـزاب  تضـم  والتـي  سـيناء  بشـمال 

المعارضة من الصدام مع المعتصمين.
اليـوم  اعتصـام  أن  بالذكـر  جديـر 
الخميس لاعلاقـة له بالإعتصـام الكبير 
المقـرر ان يقيمـه البـدو وأهالـي سـيناء 
فـي أكتوبـر المقبـل بمشـاركة العديد من 

المهجرين للمحافظة.

بدو سيناء يعتصمون اليوم
في رفح للتنديد بإقامة مشاريع إسرائيلية

■ الخرطوم - القدس العربي  أعْربت بعثة قوات حفظ السلام 
الأممية في دارفور عن أســفها على هجوم شَــنّته مجوعة مسلحة 
على قافلة تابعة لهــا بالقرب من الجنينة بغرب دارفور أدى لمقتل 
جندي تابع لها وجرح آخرين. وقَالَ بيانٌ صادرٌ عن البعثة أمس، 
ان القافلــة التي تحمل مدنيين وعســكريين كانت متجهة إلى أحد 

معســكرات النازحين بالقرب من الجنينة، تعرّضــت لهجومٍ قُتل 
فيــه جندي نيجيري فى الحــال وأُصيب آخرون، وأشــار إلى أنّ 
«اليونميد» اســتخدمت طائرة عســكرية لإجــلاء الجرحى للعلاج 
بمدينــة نيــالا. وطَالبَ البيــان الســلطات بالتحقيــق الفوري في 

الحادث وتقديم الجناة للعدالة

مقتل جندي وإصابة آخرين من (اليونميد) قرب الجنينة 

■ الخرطوم - القـدس العربي  أَجَازَ 
مجلس شـورى حـزب المؤتمـر الوطني 
الحاكـم فـي السـودان بالإجمـاع أمـس 
توصيـةً تقدّم بهـا أكثر مـن (14) عضواً 
أبرزهـم سـعاد الفـاتح وسـعود البرير 
بترشيح الرئيس البشير رئيساً للحزب 
ومرشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، 
وأرجأ الشورى مقترحاً يُطالب الرئيس 
باختيـار نُوّابـه من العضويـة المنتخبة 
للمكتب القيـادي (30) عضواً وليس من 
لون العضوية  الـ (15) عضواً الذين يُمَثِّ

التكميلية التي يختارها الرئيس.
وَشَكَرَ الرئيس البشير لَدَى مخاطبته 
ختام اجتماع المجلس أمس الذين قَدّموه 
بعـد  أتمنـى  (كنـت  وقـال:  للترشـيح، 
عشـرين عاماً أن يكون للمؤتمر الوطني 
مرشح، خاصة لقناعتي أنه يضم الآلاف 
مـن القيـادات المُؤهّلـة، وأضَـافَ: هـذا 
الترشـيح تكليـفٌ وابتـلاءٌ جديـدٌ لأنّها 
أمانـة وخـزي وندامـة يـوم القيامـة إلاّ 
من أدّاها بحقها)، وأضاف: (نسـأل الله 

تعالى أن يعيننا في أدائها).
وقال البشـير بعد إنّ استعرض أداء 
الشورى خلال السنوات الأربع الماضية: 
(نقـول للمؤتمريـن فـي كل مـكان نحن 
فتحنـا حرية التّنظيـم والتّعبير ورفعنا 

الرقابـة عن الصحف حتـى نهيئ أجواءً 
صحيـة)، وتابع: نريـد مُمارسـة حرية 
مسـؤولة الهـدف منهـا مصلحـة الوطن 
، ودعا للابتعاد عن أصحاب  أولاً وأخيراًَ
الأجنـدة الخارجيّـة التي تتعـارض مع 
مصلحة الوطن وأهدَاف أهل السـودان، 
للسـودان  يكيـدون  الذيـن  وتابـع: 
القـوى  بعـض  اسـتخدام  ويريـدون 
الداخلية لكيد للسـودان سَيتصدى لهم 
الشـعب السـوداني باختياره للقيادات 
لـه بحرية وتقـوده في المرحلة  التي تُمثِّ

المقبلة وتهزم كل مُخطّطات الأعداء.
قناعـة  علـى  إننـا  البشـير:  وقـال 
باننـا مقبلـون علـى مرحلة ان الشـعب 
السـوداني تعلم ووعى، وليسـت هناك 
الآن منطقـة مقفولة تؤخـذ فيها أصوات 
فتحناهـا  الآن  المناطـق  كل  المواطنـين، 
والجامعـات  والمـدارس  بالتعليـم 
والممارسـة. واكد ان التقارير التي تقدم 
ومؤتمـرات  القاعديـة  المؤتمـرات  عـن 
المحليـات والولايـات هي فتـح لكل حي 
وقريـة بـأن لديهـم حقـاً فـي ان تقـرر 
وتصعـد من تريـد، وزاد: نحـن مقبلون 

على مرحلة جديدة. 
من جهته قال عبد الرحيم علي رئيس 
مجلـس الشـورى، إنّ الاجتمـاع أرجـأ 

النظر فـي مقتـرح تعديلات فـي النظام 
الاساسي للمؤتمر الوطني وأحالته إلى 
لجنة لمزيد من الدراسـة والتشـاور، لأنّ 
الوقت لم يكن كافياً، وأضاف سـتُعرض 
هـذه التعديـلات علـى اجتمـاع المجلس 
المقبل، لانّه لا يمكـن عرضها على المؤتمر 

قبل إجازتها من مجلس الشورى.
وقـال فتحـي شـيلا الناطـق الرسـم 
باسـم أمانة الإعـلام بالمؤتمـر الوطني، 
إنّ الاجتمـاع أجـاز عَـدَدَاً مـن التقاريـر 
الخاصة بأداء مجلس الشورى وأجهزة 

المؤتمر الوطني.
وأضـاف أنّ د. نافـع علـي نافع نائب 
للشـؤون  الوطنـي  المؤتمـر  رئيـس 
ة والتنظيميّة ركّـز في خطابه  ياسـيّ السِّ
علـى توفيـر الضمانـات وتهيئـة المناخ 
حاً  لقيام انتخَابات حـرة ونزيهة، مُوضِّ
لإنجـاح  الوطنـي  المؤتمـر  اسـتعداد 
العمليّـة، وقَـالَ إنّـه أكّد موقـف المؤتمر 
باتفاقيـة  بالالتـزام  الثابـت  الوطنـي 
السـلام وبالعلاقة مع الحركة الشعبيّة، 
وأمّـن علـى أهميـة مشـاركة الجنوبيين 
كافّة في عملية الاستفتاء كموقفٍ واضحٍ 
للمؤتمـر الوطنـي، إلـى جَانـب أهميـة 
توفير الحريـات خاصة حريـة التنظيم 

السياسي بالجنوب

الحزب الحاكم في السودان يجيز ترشيح البشير للرئاسة 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد القاعود:

قـال الدكتـور أحمـد كمال أبـو المجد 
الخبير القانوني ونائب رئيس المجلس 
القومـي لحقـوق الإنسـان ان يهوديـة 
الدولـة فـي إسـرائيل هو أمـر مخالف 
للمفهـوم العـام للدولـة فـي القانـون 
الدولي وأن فكـرة يهودية الدولة التي 

يطلقها قادة إسـرائيل خطيئة كبرى لا 
تخدم عملية السلام. 

وأضـاف فـي تصريحات لـه نقلتها 
وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط خـلال 
لقائه وبعض أعضـاء المجلس وفداً من 
مجلـس العمـوم البريطانـي برئاسـة 
هوغو سـوير أمـس الأربعـاء « أننا إذا 
أضفنا إليها مشـكلة المسـتوطنات فإن 
ذلـك يعني غيـاب نية التوجه للسـلام 

في إسرائيل». 

وأشـار نائب رئيس المجلس القومي 
لحقوق الإنسان إلى استقلالية المجلس 
القومي في عملـه، وقال انه «لم يحدث 
ومنـذ إنشـاء المجلـس أن تدخلت جهة 
في نشاطه أو في عمله، ومن يطلع على 
تقاريـر المجلس يتبـين له التـوازن في 
تقييم حقوق الإنسـان فـي مصر وعدم 
التـردد في نقد أي انتهـاكات تحدث أو 
أي أوضـاع تنتقص من هـذه الحقوق، 
كما تظهر هذه الاستقلالية في التقارير 

التـي تصدر في مناسـبات مختلفة مثل 
تلك التي تصدر في الانتخابات». 

مـع  دائمـا  اتصـالا  هنـاك  أن  وأكـد 
منظمـات المجتمع المدني من ناحية ومع 

الجهات الحكومية من ناحية أخرى.
وفـي سـؤال لأعضـاء الوفـد حـول 
اسـتقلالية النظـام القضائـي المصري 
، أكـد أبـو المجـد أن القضـاء المصـري 
على درجة كبيرة من الاسـتقلالية وله 
تقاليد مستقرة تؤكد هذه الاستقلالية، 

الحـين  بـين  المجلـس  أن  موضحـا 
والآخـر يؤكد فـي تقاريـره أهمية هذه 
الاسـتقلالية كما ينتقـد أي وضع يمكن 

أن ينال منها. 
أرسـل  المجلـس  أن  إلـى  وأشـار 
الدولـي  المجلـس  إلـى  مهمـا  تقريـرا 
لحقوق الإنسـان فـي جنيف فـي إطار 
آليـة المراجعـة الشـاملة لحالـة حقوق 
الإنسـان فـي مصـر وهـو ما يـدل على 

استقلالية المجلس.

خبير قانوني: يهودية إسرائيل أمر مخالف لمفهوم الدولة في القانون الدولي

■ عواصـم ـ وكالات: ضـرب زلـزال عنيف بقوة 
ثماني درجات تبعه مد بحري (تسـونامي) الثلاثاء 
ارخبيل سـاموا في جنوب المحيط الهادىء ما اودى 
بحيـاة 113 شـخصا فـي المنطقـة حيث دمـرت قرى 

ساحلية وفنادق سياحية عديدة.
فقـد اجتاحـت امـواج عاتية بعلـو ثمانيـة امتار 
الارخبيـل المؤلـف مـن دولة سـاموا المسـتقلة حيث 
قضى 84 شخصا وجزر ساموا الامريكية حيث سجل 
سـقوط 22 قتيلا. وضرب تسـونامي ايضـا ارخبيل 

تونغا المجاور حيث لقي سبعة اشخاص مصرعهم.
والاربعـاء، ضرب زلزال جديـد بقوة 9.7 درجات 
حـدد مركزه فـي المحيط الهنـدي هذه المـرة، جزيرة 
سـومطرة الاندونيسـية. وادى الـى انهيـار مبـان 

كبيرة في مدينة بادانغ الاندونيسية الكبيرة.
وقـال مسـؤول رفيـع فـي وزارة الصحـة امـس 
الأربعـاء إن الزلزال القوي الذي وقـع قبالة جزيرة 
آلاف  محاصـرة  إلـى  أدى  الإندونيسـية  سـومطرا 

الناس تحت الأنقاض.
وأضـاف رسـتم باكايـا رئيـس مركـز الكـوارث 

بوزارة الصحة في رسالة نصية هاتفية أن مستشفى 
في منطقة قريبة من مركز الزلزال قد انهار.

وتابـع قوله «انهار مستشـفى جميل وهناك آلاف 
الناس المحتجزين تحت أنقاض المباني». 

وزلزال الثلاثاء الـذي بلغت قوته ثماني درجات 
بحسـب المعهـد الجيوفيزيائـي الامريكـي فاجـأ في 
الصبـاح الباكـر سـكان الجـزر والسـياح الاجانب. 
ووقع عنـد السـاعة 6.48 بالتوقيت المحلـي (48. 17 
ت غ) وحـدد مركزه على بعد حوالى 200 كلم جنوب 
غرب ابيـا عاصمة سـاموا. واعقب الهـزة مد بحري 

بعد عشرين دقيقة.
وروى شـهود عيان انهم شـاهدوا امواجا تتدفق 
وتجتـاح قـرى وفنـادق في جـزر سـاموا فيمـا عبر 
مسؤولون محليون الاربعاء عن خشيتهم من ارتفاع 

الحصيلة مع معلومات تشير الى مفقودين.
وروت سـائحة اجنبيـة هربـت مـن غرفتها على 
الشـاطىء ان «امواجا هائلة وصلـت وركضنا نحو 
سـيارتنا. حاولنـا فتح البـاب لكن الامـواج وصلت 
(...) وفـي نهاية المطاف فتح الباب لكن المياه تدفقت 

علينا». واعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما وضع 
الكارثـة فـي سـاموا الامريكيـة ووعـد برد «سـريع 
وشـديد». وقـال اوباما «اننـي اتتبع هـذه الاحداث 
المأسوية واعلنت وضع الكارثة في ساموا الامريكية 
مـا سيسـمح بنشـر الوسـائل الضرورية لـرد كامل 
سريع وشـديد». وعبر رئيس وزراء ارخبيل ساموا 
الـذي يضـم 219 الـف نسـمة، تويلايبـا سـايليلي 
ماليليغـوي مـن جهته عـن «حزنه الكبيـر»، مضيفا 
ان «كثيرين من الناس ماتـوا، اصبت بالصدمة وانا 

حزين جدا لكل هذه الخسائر».
وعبر السـكرتير العـام للصليب الاحمـر تالوتالا 
موالا عن تخوفه مـن «ارتفاع الحصيلة على الارجح 
لان ثمـة ضحايـا اخرين لـم يتم احصاؤهم بسـبب 

مشكلات في الاتصال».
وافـاد الصحافـي المحلـي جونـا تويلتوفوغا ان 
«قرى بكاملها دمرت. ووصلتنا معلومات تشـير الى 
مفقوديـن فـي المناطق الاكثـر تضررا على السـاحل 

الجنوبي والجنوبي الشرقي».
واكـد منـدوب سـاموا فـي الكونغـرس الامريكي 

ان ارخبيـل سـاموا الامريكـي (65 الف نسـمة) عمه 
«الخـراب». وقـال اينـي فاليومافايغـا فـي اتصـال 
هاتفي مع وكالة فرانس برس ان الزلزال «تسبب بمد 
بحري بلغ علو (امواجه) 5.4 امتار. وبعض المناطق 
تقـع بالكاد فوق مسـتوى البحـر، وبامكانكم تصور 
الامريكيـة  الفدراليـة  الوكالـة  واعلنـت  الخـراب». 
لادارة الاوضـاع الطارئـة ارسـال فريقـي اغاثة الى 

الارخبيل الامريكي.
فـي  طفلـة  احدهمـا  اسـتراليان  القتلـى  وبـين 
السادسـة. كما قتل كوريان جنوبيـان واعتبر ثالث 
في عـداد المفقودين. كذلك اعلنـت نيوزيلندا ان احد 

رعاياها قد يكون في عداد القتلى.
الـى ذلـك، اعلنـت وزارة الخارجيـة البريطانية 
في لندن ان شـابا بريطانيا «يعتقـد انه مات». واكد 
الاتحاد الاوروبي اسـتعداده لمد يد العون للضحايا 
 150 بقيمـة  عاجلـة  مسـاعدة  اول  بتحريـك  وقـام 
الف يورو. وهذه المسـاعدة سـتدفع للجنـة الدولية 
للصليـب الاحمـر وقد تسـتخدم للمسـاعدة الطبية 

والامداد بالمياه وتوفير الملاجىء.

تسونامي في «ساموا» يعلنها منطقة منكوبة ويؤدي الى مقتل 113 شخصا 
وآلاف المحاصرين تحت الأنقاض بسبب زلزال إندونيسيا ومقتل العشرات

■ مقديشـو ـ ا ف ب: اكـد المتمـردون 
الاسـلاميون في حركـة الشـباب عزمهم 
علـى «الدفـاع» عن مينـاء كيسـمايو من 
حلفائهم السـابقين في الحزب الاسلامي 
في حين بلغ التوتر اشـده امس الاربعاء 
فـي هـذا المرفـأ جنـوب الصومـال حيث 

يتواجه مقاتلو الحركتين.
وقال المتحدث باسـم القيـادة المحلية 
لحركة الشـباب شيخ حسن يعقوب علي 
«يمكنني القول اننا هنا لنحارب وندافع» 

عن كيسمايو.
بـين  مواجهـة  اسـابيع  منـذ  وتـدور 
الحركتـين، الحليفتـين عادة فـي محاربة 
الحكومة الصومالية الانتقالية، للسيطرة 
على ميناء كيسمايو الاسـتراتيجي على 

بعد 300 كلم جنوب مقديشو.
للصحافيـين  علـي  يعقـوب  وصـرح 
«حاولنا اقنـاع المهاجمين (انصار الحزب 
مدينـة  خضـوع  بضـرورة  الاسـلامي) 
واضـاف  اسـلامية».  لادارة  كيسـمايو 

المتحـدث «يفضلـون تجاهلنـا مـن خلال 
نشـر ميليشـيات قبلية لاضعـاف الدولة 
ونحـن  نتحملهـم  نعـد  لـم  الاسـلامية. 
مصممـون على الدفـاع عن ديننـا من كل 

من يريد التعرض له».
مجموعـات  الشـباب  حركـة  وتضـم 
اسـلامية تعلـن ولاءها لاسـامة بن لادن 
وتتبنى ايديولوجية الجهاد التي يتبعها 
تنظيم القاعدة. والحزب الاسلامي حركة 
سياسية منسقة يتزعمها القائد الاسلامي 

شيخ حسن ضاهر عويس.
والحـزب  الشـباب  حركـة  وتسـيطر 
الاسلامي على جنوب مقديشو وقسم من 
وسـط الصومال. وفي ايار (مايو) شنت 
الحركتان هجوما مشـتركا على مقديشو 
ضد حكومة الرئيس شـريف شيخ احمد 
وهما تسـيطران اليوم على معظم احياء 

العاصمة.
الحـزب  عناصـر  معظـم  وينتمـي 
الاسـلامي فـي كيسـمايو الـى مجموعـة 

اسسـها زعيم اسـلامي اخر يدعى شـيخ 
حسـن تركي. وبموجب اتفاق سابق بين 
الشـباب والحـزب الاسـلامي يعـود الى 
فتـرة اسـتيلاء الاسـلاميين علـى المدينة 
ان  يفتـرض   2008 (اغسـطس)  اب  فـي 
تدير الحركتان المدينة بالتناوب كل ستة 

اشهر.
مـر  علـى  احتدمـت  الخلافـات  ان  الا 
الشـهور وتصاعدت حـدة التوتر بعد ان 

رفضت حركة الشباب تطبيق الاتفاق.

التوتر على اشده بين الاسلاميين للسيطرة على ميناء كيسمايو

■  الخرطـوم - القـدس العربـي  انهـى مؤتمـر القـوى السياسـية 
السـودانية اعماله بجوبا امس واصـدر توصياته الختامية، وفي الاثناء 
وصـف باقـان أموم المؤتمر الوطنـي بالمغرور، وقال فـي المؤتمر الصحفي 
الذي عقده أمس بإن تمويل مؤتمر جوبا تم بقدرات الحركة الذاتية، وقال 
إننـا اعتدنا على اتهامـات الوطني لنـا بالعمالة، وإنّ الوطنـي ينظر الى 

نفسه كأنه صاحب السودان.
ووصـف ذلـك بالثقافـة السـيئة والشـمولية، وقـال رغـم أنّ الوطني 
اتفـق معنا على نظـام ديمقراطي ولكنه تنصل عن ذلـك. وأعْلن أموم بأن 
توصيـات وقـرارات مؤتمـر جوبا سـتصل كل الجهـات المعنيـة.  وأكّد أنّ 
الحركة لها القوة والقدرة على فعل ذلك. وعبّر أموم عن أسـفه لانسـحاب 

الأحزاب الجنوبية من المؤتمر بالرغم من حضورهم وتقديم خطاباتهم في 
اليوم الأول للمؤتمرين.

 وأكّـد أنّ المؤتمـر لم تَكن له أيّـة أوراق تحضيريّة، وقال ذلك بشـهادة 
كل القوى السياسـية التي جلسـت في لجان لنقاش (5) محاور رئيسية، 
وأكّـد أنّ حكومـة الجنوب رصدت للأحزاب المنسـحبة اجتماعـاً تم بينهم 

والوطني لتحريضهم وانسحابهم من المؤتمر بجوبا.  
وأضاف: إنّنَا في نهاية المؤتمر سنتصل بالرافضين ونقدم لهم قراراتنا 
وتوصياتنا.إلى ذلك يَصل صباح اليوم علي محمود حسنين نائب رئيس 
الحـزب الاتحـادي (الأصـل) قادمـاً من لنـدن للحـاق بمؤتمـر جوبا، من 
ناحيته أكّدَ حاتم السـر الناطق الرسـمي للحزب الاتحـادي (الأصل)، انّ 

قرار عدم المشاركة في المؤتمر أقرته أجهزة الحزب وَلا رجعة فيه.
 وقـال السـر إنّ عَلـي محمود حسـنين كان بعيداً عن العمـل التنفيذي 

لفترة طويلة ولم يُشارك في اتخاذ هذا القرار.
 وقـال: لا يسـتطيع أحٌـد مَهما عَـلا منصبه داخـل الحـزب أن يتجاوز 
قرار عدم المشـاركة أو يخرج عليه.إلى ذلك نَفَى بيتر سـولي رئيس حزب 
الجبهـة الديمقراطيـة المتحدة أن يكـون المؤتمر الوطني قـد حَرّض حزبه 
وعددا من الأحزاب من جنوب السودان على الانسحاب من مؤتمر جوبا. 
وقال سـولي في حديث «لمرايا اف ام» إن الأحزاب الشـمالية المشاركة في 
المؤتمر، طالبت بتعديل اتفاقية السـلام الشـامل مما يؤدى إلى إلغاء حق 

تقرير المصير لجنوب السودان مما قادهم إلى الانسحاب.

مؤتمر جوبا ينهي اعماله امس والحركة الشعبية تصف المؤتمر الوطني بالغرور
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غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اختـراق  حـدوث  امـس  يـوم  سـجل 
فـي صفقـة تبـادل الاسـرى بـين حماس 
واسـرائيل يعـد الاول من نوعـه بعد ان 
وافقت اسـرائيل علـى اطلاق سـراح 20 
اسـيرة فلسـطينية مقابل الحصول على 
شـريط مصـور للجنـدي الاسـير غلعاد 
شـليط، فـي وقـت علمـت فيـه «القـدس 
العربي» ان تحركات الوسطاء المصريين 
لاتمـام  كبيـرا  نشـاطا  مؤخـرا  شـهدت 

الصفقة عقب تدخل الوسيط الالماني.
بحسـب  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
مـن  جديـدة  جولـة  ان  مطلـع  مصـدر 
المباحثات السرية بين حماس واسرائيل 
برعاية مصرية وحضور الماني سـتنطلق 
خلال ايام، وقالت انها على الاغلب ستتم 
في القاهرة الاسبوع المقبل، عقب وصول 
شـريط الفيديو لاسـرائيل، بهدف بحث 

التطورات الجديدة على صفقة التبادل.
وتوقـع المصدر ان تنجز الصفقة اذا ما 
تعاطت اسرائيل مع التطورات، ووافقت 

على مطالب حماس في القريب العاجل.
واعلنـت اسـرائيل انهـا سـتفرج يوم 
الجمعـة عـن 20 اسـيرة فلسـطينية مـن 
عدة مناطق فلسطينية في الضفة وغزة، 
مقابل تسـليمها شـريط فيديـو يثبت ان 
الجندي شـليط سالم معافى ولا زال على 
قيد الحياة.ورحبت السلطة الفلسطينية 
بالصفقة، وقال وزير شؤون الاسرى في 
السلطة الفلسـطينية عيسى قراقع «رغم 
اننا لسـنا جزءا من هذه الصفقة، نرحب 
باطلاق سراح الاسـيرات ونعتبر اطلاق 
سـراح اي اسـير فلسـطيني من سجون 
الاحتـلال بمثابة نجاح». واكـد قراقع ان 
وزارة شـؤون الاسـرى بـدأت ترتيباتها 
لاسـتقبال المعتقـلات الجمعـة المقبـل في 

الضفة الغربية.
رئيـس  نتنياهـو  بنيامـين  ورحـب 
الوزراء الاسـرائيلي بهـذا الاتفاق مؤكدا 
اوضـاع  علـى  الجميـع  اطـلاع  اهميـة 

الجنـدي شـليط، وحمل فـي ذات الوقت 
حركة حماس المسؤولية عن حياته.

الوسـطاء  ان  الـى  نتنياهـو  واشـار 
المصريـين بـادروا الـى هـذا الاتفـاق كــ 
للمراحـل  تمهـد  الثقـة  لبنـاء  «خطـوة 
الحاسـمة من عملية التفاوض لاستعادة 

الجندي شليط».
ورغـم الحديـث بصيغة التفـاؤل بعد 
هـذا الاختـراق فـي الصفقـة الـذي يعـد 
الاول مـن نوعـه منذ اسـر ثـلاث فصائل 
مسلحة للجندي شـليط بينها مسلحون 
مـن حماس فـي نهاية حزيـران (يونيو) 
مـن العـام 2006، الا ان مصدرا مسـؤولا 
فـي ديـوان نتنياهو قـال ان هـذا الامر لا 
يعني قـرب انجـاز صفقة التبـادل، واكد 
ان المفاوضات بشـأنها «سـتكون طويلة 
وشـاقة». وفي السـياق علمـت «القدس 
العربي» من مصادر خاصة ان الوسـطاء 
المصريـين كثفوا خلال الاسـابيع الماضية 
اتصالاتهم بكلا الطرفين، وعقدوا سلسلة 
لقاءات سـرية بمسـؤولين من الفريقين، 
وذلك عقب دخول وسطاء المان على خط 

الوساطة.
وبحسـب ما توفـر من معلومـات فان 
المخابـرات  جهـاز  فـي  كبـارا  مسـؤولين 
ولقـاءات  اتصـالات  اجـروا  المصريـة 
مـع مسـؤولين كبـار مـن حمـاس، بينهم 
مسؤولون في الجهاز العسكري للحركة، 
عـن  تقاريـر  تحدثـت  وان  سـبق  حيـث 
مغـادرة احمد الجعبري مسـؤول كتائب 
القسـام قطـاع غزة الـى القاهـرة لبحث 

موضوع صفقة التبادل.
واكـدت المصـادر لـ»القـدس العربي» 
صيـغ  بحثـوا  المصريـين  المسـؤولين  ان 
صفقة التبادل، وموضوع شريط الفيديو 
واطلاق سراح الاسـيرات الفلسطينيات 
مع خالد مشـعل رئيس المكتب السياسي 
لحمـاس، ووفد الحركة الذي زار القاهرة 

خلال الاسابيع الماضية عدة مرات.
واكد المصدر ان تكثيف جهود الوساطة 
المصريـة بـرزت عقـب دخـول الوسـيط 
الالمانـي الجديـد علـى خـط المباحثـات، 
وقال ان المسـؤولين في القاهرة يسعون 

بشـكل حثيث الى ان تتم صفقـة التبادل 
في الاجل القريب عن طريقهم.

«اختـراق  حـدوث  المصـادر  واكـدت 
هـام»، في صفقة التبـادل، وقالت انه من 
الممكـن ان يبنـي لعـدة اشـياء ايجابيـة 

خلال المباحثات القادمة.
واكد مسؤول مصري رفيع المستوى انه 
تم الاتفاق مع اسـرائيل للقيام بـ»خطوة 
انسـانية» في ملف تبادل الاسـرى، وان 
الاتفـاق جاء فـي اطار الجهـود  المصرية 
لحـل  الجاريـة  والمفاوضـات  المبذولـة 
مشكلة الاسـرى الفلسـطينيين المعتقلين 
ومحاولـة  الاسـرائيلية،  السـجون  فـي 
بناء مناخ ملائم من الثقة وتحت الرعاية 
المصريـة والمسـاعي الحميـدة للمبعـوث 
الانسـانية  للشـؤون  الخـاص  الالمانـي 
تم الاتفـاق علـى خطـوة انسـانية تقوم 
 20 عـن  بالافـراج  بمقتضاهـا  اسـرائيل 
مـع  لديهـا  معتقلـة  فلسـطينية  اسـيره 
تقـديم دليل حـول حياة وحالـة الجندي 
الاسرائيلي غلعاد شليط. واكد المسؤول 
المصـري ان هـذه الخطوة من شـأنها ان 
تدعـم رغبه كافـة الاطراف فـي مواصلة 

جهودها لانهاء هذه المشكلة.
الجنـاح  القسـام  كتائـب  واعلنـت 
العسـكري لحماس ان الاتفاق تم برعاية 

مصرية وبجهود من الوسيط الالماني.
باسـم  الناطـق  عبيـدة  ابـو  وقـال 
«القسام» في مؤتمر صحافي عقه بمدينة 
غزة ان من بين الاسيرات 4 ينتمين لحركة 
للجهـاد  و3  فتـح،  لحركـة  و5  حمـاس، 
الاسلامي، واسـيرة من الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسـطين، اضافة الى 7 اسـيرات 

اخريات مستقلات.
وبين ان 3 منهـن يقطن مدينة الخليل، 
و8 مـن نابلس، و4 مـن رام اللـه، و3 من 
بيت لحـم، واسـيرة من جنين، واسـيرة 

وطفلها من غزة.
واشار ابو عبيدة الى ان هذه الخطوة 
تؤكـد ثبـات موقـف الفصائـل الآسـرة، 
وجدد موقف حمـاس الرافض لتقديم اي 
تنـازلات في صفقـة التبـادل، مؤكـدا ان 
هذه الصفقة «مقدمة للصفقة الشـاملة»، 

وقال «نأمل ان تتم صفقة شـاملة لتكتمل 
بها شروط الفصائل الآسرة».

وقالـت حركـة حماس في بيـان تلقت 
«القدس العربي» نسـخة منه ان شـمول 
الاسـيرات لمختلف الفصائل الفلسطينية 
لدرجـة ان عـدد المفـرج عنهم مـن حركة 
فتـح اكبـر مـن عـدد المفـرج عنهـم مـن 
حركـة حماس «يؤكـد مصداقيـة حماس 
والتزامهـا الديني والاخلاقـي والوطني 
بانهـاء قضيـة الاسـرى كقضيـة وطنية 

بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة».
واكـدت حمـاس انهـا حريصـة علـى 
انجـاز صفقـة التبادل بـ»افضل واسـرع 
مـا يمكـن»، وقالـت «لهـذا فاننـا نشـير 
بهـذا  والمفاوضـات  الاتصـالات  ان  الـى 
وبشـكل  ومتواصلـة  مسـتمرة  الشـأن 
يومـي احيانـا»، لافتـة الى ان مـا يؤخر 
التعجيـل فـي ابـرام اتفاق هـو «التعنت 
وبعض العثـرات التي يضعهـا الاحتلال 
المصـري  الـدور  وثمنـت  الصهيونـي». 
ودور الوسيط الالماني الفاعل «الذي مكن 

من تحقيق انجاز هذه الخطوة».
فـي  السـجون  مصلحـة  ونشـرت 
اسرائيل اسماء الاسيرات الفلسطينيات، 
وهن روجينة جنازرة، وريما ابو عيشة، 
وهبة النتشـة، وميمونة جبرين، وجهاد 
ابو تركي، وبراءة ملكي، وليلى بخاري، 
وفاطمة الزق، ونيفين دقة، وكفاح بحش، 
ولينان ابو غلمة، وشرين حسن، وسناء 
وزهـور  سـباعنة،  ومنـال  حجاجـرة، 
حمـدان، وهيـام البايض، وناهـد دعرة، 

ونجوى عبد الغني، وصمود خليل.
يشـار الـى ان حماس تطلـب ان تقوم 
اسـرائيل باطلاق سـراح 450 اسـيرا من 
ذوي المحكوميـات العاليـة ضمن المرحلة 
الاولى من الصفقة، على ان تشمل المراحل 
الاخرى اطلاق سـراح النسـاء والاطفال 
اسـرائيل  وتماطـل  والمرضـى،  الاسـرى 
كثيـرا فـي الموافقة علـى بعض الاسـماء 
التـي تطالـب حمـاس باخـلاء سـبيلها، 
لاتهامها بالمشاركة في شن هجمات اودت 
بحيـاة اسـرائيليين، وعرضـت مؤخـرا 

خروج عدد منهم الى بلدان عربية.

مصادر تؤكد لـ»القدس العربي» ان مصر كثفت من جهود الوساطة عقب تدخل الالمان وتؤكد عقد جولة مباحثات سرية قريبا
تسجيل اختراق في صفقة تبادل الاسرى بموافقة تل ابيب على اطلاق سراح 20 اسيرة مقابل شريط فيديو لشليط

مؤيدو حماس يحتفلون بعد انباء عن انفراج في صفقة شليط

■ دمشــق ـ د ب ا: يلقــي رئيــس المكتب السياســي 
لحركة حمــاس خالد مشــعل خطابا يــوم  الجمعة من 
امام تمثــال القائــد العربي صــلاح الديــن الايوبي في 

دمشق .
وقال بيان للحملة الاهلية الســورية للقدس عاصمة 

للثقافة العربية لعام 2009 تلقــت وكالة الانباء الالمانية 
نســخة منــه فــي دمشــق امــس الاربعــاء ان»مشــعل 
ســيخاطب المشــهد الاحتفالي مــن امام تمثــال القائد 

صلاح الدين بمناسبة ذكرى الفتح الصلاحي».
ويتضمــن مهرجان «الفتح الصلاحي» عدة انشــطة 

منها دينية وفنية تمجد اعمال المقاومة . واضاف البيان 
ان فعاليات المهرجان الذي سيلقي مشعل خطابه خلاله 
ستبدأ مساء الجمعة، حيث يشتمل ايضا على مسيرات 
لفرق الخيالة وفرق موسيقية تطوف عددا من الطرقات 

الرئيسة في دمشق .

مشعل يلقي خطابا الجمعة من امام تمثال صلاح الدين في دمشق

■  غـزة ـ يو بي آي: تعالت الزغاريد واهازيج الفرح 
في منزل الاسيرة الفلسطينية في السجون الاسرائيلية 
فاطمة يوسـف الزق بغزة، بعد ان اعلن المتحدث باسـم 
«كتائب القسـام» الجناح العسـكري لحركة حماس ابو 
عبيدة نبأ ادراج اسـمها ضمن 20 اسـيرة سـيتم اطلاق 
سـراحهن الجمعـة المقبل مقابـل معلومات عـن الجندي 

غلعاد شليط.
وقال بلال (18 عاما) ابن الاسيرة انهم كانوا يسمعون 
احدى الاذاعات المحلية لمتابعة مؤتمر كتائب القسام في 
غزة، عندما اعلن ابو عبيدة انه ضمن الاسـيرات المنوي 

الافراج عنهم اسيرة من غزة وابنها.
وكانـت الفلسـطينية فاطمـة الـزق اعتقلـت بتاريخ 
2007/5/20 على حاجز بيت حانون (ايريز) شمال قطاع 
غـزة اثنـاء توجههـا لمستشـفى داخـل اسـرائيل للقيام 
بعمليـة جراحية بينمـا كانت حاملا في شـهرها الثاني، 

حيث وضعت مولودها يوسف داخل السجن.

وذكر بلال ان حالة كبيرة من الفرح دبت داخل العائلة 
بعد اكثر من عامين من المعاناة نتيجة غياب الوالدة فيما 

تدفق عدد كبير من الجيران لتهنئة العائلة.
وسـارع عدد كبير مـن الصحافيين الى منـزل العائلة 
في حي الشجاعية بغزة لمقابلة عائلة الاسيرة الوحيدة 
التي تأكد انها سـتكون ضمن 20 اسيرة وافقت اسرائيل 
علـى اطـلاق سـراحهن مقابـل شـريط فيديـو مدته 60 
ثانية ضمـن جهود اتمام صفقـة التبادل التـي تقوم بها 

المخابرات المصرية والاستخبارات الالمانية.
وقال زوج الاسـيرة، محمد الزق «هذا يوم فرح.. لقد 
عانينا كثيرا انا وابنائي الثمانية طالما افتقدناها خاصة 
خلال شـهر رمضان وفـي العيد حيث مـر علينا رمضان 

مرتين والعيد اربع مرات».
وتذكر بمرارة كيف ان السـلطات الاسرائيلية منعته 
من زيارة ابنه يوسف الذي يعتبر اصغر اسير فلسطيني 

بعد ان انجبته والدته داخل الأسر في 2009/1/18.

واعتبـر اطـلاق سـراح الاسـيرات مقابـل معلومات 
عن الجنـدي الاسـرائيلي انجـازا مهما، متمنيـا ان تفي 

اسرائيل والا تتراجع كما اعتادت.
واشـار الـى انه كثيـرا مـا كان يضعـف امـام ابنائه 
الثمانيـة (6 ذكور وابنتـان احداهما متزوجة)، مشـيرا 
الى انه كان يعمل بمساعدة والدته (في العقد الثامن من 

عمرها) للتخفيف عن الابناء المتعلقين بوالدتهم كثيرا.
ولـم تصدر اسـرائيل حكما على الاسـيرة الزق حتى 
الآن، حيـث اعتقلتهـا بعـد ان اتهمتهـا بمحاولـة دخول 
اسـرائيل بهـدف تنفيذ عمليـة انتحاريـة لصالح حركة 

الجهاد الاسلامي.
واعطـى اعـلان الاتفـاق علـى انجـاز هـذه الصفقـة 
الجزئيـة الامل في منـازل آلاف الاسـرى الفلسـطينيين 
الذيـن يزيـد عددهـم عـن 8500 اسـير خاصـة القدامى 
منهـم بامكانية ادراج جـزء كبير منهم فـي صفقة تبادل 

محتملة.

فرحة تغمر منزل عائلة اسيرة فلسطينية انجبت 
طفلا في السجن تقرر الافراج عنها مقابل معلومات عن شليط

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اكـد يوسـف المنسـي وزيـر الاشـغال 
التـي  المقالـة  الحكومـة  فـي  والاسـكان 
تديرهـا حركة حماس امس ان قطاع غزة 
بحاجـة لاكثـر من 60 الف وحدة سـكنية 

لسد احتياجات السكان.
تلقـت  تصريـح  فـي  المنسـي  واكـد 
«القـدس العربي» نسـخة منه ان الحرب 
التي شنتها اسرائيل مؤخرا على القطاع 

لتشـريد  ادت  المصبـوب)،  (الرصـاص 
الآلاف من العائلات التي دمرت منازلهم، 
واصبحوا بلا مأوى.  وناشد المنسي وفي 
ذكرى يوم الاسـكان العربـي الذي وافق 
امـس الحكومـات العربية والمؤسسـات 
قطـاع  لدعـم  الجـاد  السـعي  الدوليـة 

الاسكان الفلسطيني.
يتعـرض  الاسـكان  قطـاع  ان  وقـال 
يوميـا للانتهـاكات مـن قبـل اسـرائيل، 
لافتا في ذات الوقت الى ان المسـتوطنات 
الاسـرائيلية تلتهم المئات مـن الدونمات 
فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة والقـدس، 

وقال «هذا يشـكل خطرا كبيرا على قطاع 
الاسكان الفلسطيني». 

وشدد على ان حصار اسرائيل الخانق 
المفروض على غزة «يلقي بتأثيره الخانق 
على قطاع الاسـكان، ويحـول دون اقامة 
مشـاريع الوزارة الاسـكانية التي تخدم 

آلاف المواطنين».
وطالب بضـرورة مواجهة المخططات 
الارض  لالتهـام  الهادفـة  الاسـرائيلية 
الفلسطينية واقامة المستوطنات، مطالبا 
الجهـات المانحـة والمؤسسـات الدوليـة 
بــ «وضع تنمية وتطوير قطاع الاسـكان 

الاولويـات  رأس  علـى  الفلسـطيني 
والضغـط علـى اسـرائيل لفتـح المعابـر 
ورفـع الحصـار عـن غـزة». وفي سـياق 
قريب اعلنت وزارة الزراعة في الحكومة 
مشـروع  فـي  العمـل  مواصلتهـا  المقالـة 
تسـوية الاراضـي الزراعية التـي دمرت 

خلال الحرب الاخيرة.
واكـدت الـوزارة انهـا سـتعمل علـى 
الاراضـي  مـن  الدونمـات  آلاف  تسـوية 
الزراعية خصوصا في المناطق الحدودية، 
وبينت انها سوت 400 دونم من الاراضي 

الزراعية شرق مدينة خانيونس.

وزارة الاسكان في غزة تؤكد ان القطاع 
بحاجة لاكثر من 60 الف وحدة سكنية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قالت «مؤسسة الاقصى للوقف والتراث» في بيان عاجل لها 
صباح امــس الاربعاء انه تنادى الى اســماعها من مصادر عدة 
من اهل ســلوان، ان شخصية  اسرائيلية بارزة قد تفتتح رسميا 
في موعد قريب  شبكة الانفاق اســفل بلدة سلوان والممتدة من 
وسط بلدة  ســلوان على طول 600 متر مرورا بحي وادي حلوة 
ووصولا الــى بعد نحــو 100 متر عن جنوبي المســجد الاقصى 
المبارك، واشــارت هذه المصــادر، التي طلبت عدم الكشــف عن 
اسمها، لـ «مؤسســة الاقصى للوقف والتراث» انّها سمعت ان 
الشــخصية الاســرائيلية البارزة يمكن ان تكــون رئيس الوزراء 
الاســرائيلي بنيامــين نتنياهــو او وزير بارز اخر فــي الحكومة 
الاســرائيلية، او شــخصية اســرائيلية بــارزة اخــرى قد تكون 

رئيس الدولة العبرية، شمعون بيريس أو شخصية اخرى.
علاوة على ذلك، اشــار شــهود عيان من بلدة ســلوان الى ان 
تحــركات غريبة لوحظت امس في منطقة عين ســلوان وبالذات 
في منطقــة وادي حلوة عند مداخل احد الانفــاق التي تحفرها 
المؤسسة الاسرائيلية اســفل بلدة سلوان، وذلك بهدف تحديد 
مســار ومخطط لزيارة شــخصية بــارزة قد تشــارك قريبا في 
افتتــاح رســمي لشــبكة الانفاق اســفل بلدة ســلوان، وتابعت 

المصــادر قائلــة انّ موعد الافتتاح قد يكون قريبــا من موعد عيد 
عبــري، عيــد المظلــة (ســوكوت)، الذي يصــادف يــوم الاثنين 
القادم، وذلك وفق اشاعات تسربت ووصلت الى اهالي سلوان 
عــن امكانية الافتتاح، وذلك تمهيدا لافتتاح شــبكة الانفاق هذه 
امام الجمهور الاســرائيلي والســياح الاجانب، وتنظيم مســار 
سياحي منظم تقوم من خلاله المؤسسة الاسرائيلية الاحتلالية 
بعملية تضليل وتزويــر للتاريخ والحضارة والاثار وتحاول ان 
تطمــس تاريخ  الاثار العربية والاســلامية في ســلوان، وتدعي 

باطلا ان هذه  اثار من عهد الهيكل المزعوم. 
وبحســب معلومات اخــرى وصلت الى «مؤسســة الاقصى 
للوقف والتراث» فمنذ نحو اسبوعين تقوم المؤسسة الاسرائيلية 
الاحتلاليــة بواســطة ما يســمى بـســلطة الاثــار الاســرائيلية 
وبتمويل ودعم  ما يســمى بجمعية العاد الاستيطانية،  باعمال 
حفــر وتنظيف ومد شــبكة كهربــاء ودرج حديــدي وقوابض، 
واعمال انشــائية واســعة تنفذ في شــبكة الانفاق اســفل بلدة 
ســلوان، اســتعدادا لفتحهــا قريبا، اثر ما كشــفته (مؤسســة 
الاقصى للوقف والتراث) قبل ايام عبر فيلم تســجيلي توثيقي 
عن شــبكة الانفاق اسفل ســلوان  بعنوان «شبكة انفاق سلوان 

في قبضة المحتل».
واشارت المؤسسة الى انّه من خلال رصدها لبعض التقارير 
الصحافية الاســرائيلية خلال الايام الاخيرة فقد اشــارت هذه 

المصادر الى احتمال افتتاح هذه الانفاق قريبا.  

هل يعيد نتنياهو احداث فتح النفق من عام 1996 

مؤسسة الاقصى: انباء عن افتتاح نتنياهو قريبا 
شبكة الانفاق التي تمّ الكشف عنها اسفل بلدة سلوان 

استشهاد فلسطيني دهسته سيارة عسكرية اسرائيلية عمدا في الضفة
■  رام اللـه ـ ا ف ب: اعلنت مصادر 
طبية وامنية فلسطينية استشهاد شاب 
فلسـطيني دهسـته سـيارة عسـكرية 
اسـرائيلية عمـدا فـي بلدة يعبـد قرب 

جنين شمال الضفة الغربية.
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس 
ان مواجهـات دارت بين طلاب المدارس 
فـي البلـدة القريبـة مـن مسـتوطنات 
اطلـق  اسـرائيلي  عسـكري  وحاجـز 
خلالهـا الجنـود النـار والغـاز المسـيل 
للدمـوع وطـاردوا الشـبان بالجيبات 

العسكرية.
واوضحت المصادر الفلسـطينية ان 
الجيب العسـكري الاسـرائيلي تعمدت 
دهس الشـاب فـؤاد تركمـان البالغ من 
العمـر ثمانيـة عشـر عامـا الـذي نقـل 
لمستشـفى جنـين وفـارق الحيـاة على 

الفور.
مواجهـات  ان  المصـادر  واوضحـت 
تدور في البلدة حتى الآن بين الشـبان 

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد فؤاد تركمان في بلدة يعبد قرب جنينوالجيش الاسرائيلي.

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

بريطانيـا  حكومـة  امـس  حمـاس  حركـة  طالبـت 
بتقديم «اعتذار» للشـعب الفلسـطيني، وحملتها ماساة 
وحـروب  ويـلات  مـن  بهـم  لحـق  ومـا  الفلسـطينيين، 

وعمليات قتل ارتكبتها اسرائيل.
وجـاء طلب حماس على لسـان حسـام احمد رئيس 
دائـرة اللاجئين فـي الحركة، ردا علـى تصريحات وزير 
البريطانـي ديفيـد ميليبانـد حـول قضيـة  الخارجيـة 

اللاجئين، التي طالب فيها الفلسطينيين بتقديم تنازلات 
في قضية اللاجئين.

وقـال احمـد ان بريطانيا هـي من تتحمل المسـؤولية 
عن ظهور هذه المشـكلة، مشـددا من رفـض حماس لهذه 

التصريحات.
وقـال احمـد فـي تصريـح تلقـت «القـدس العربـي» 
نسـخة منه «تصريحات ميليباند تثير مـن جديد الدور 
البريطانـي الرئيـس فـي زرع نـواة الكيـان الصهيوني 
فـي ارض فلسـطين، ومـا نتـج عنـه مـن طـرد للشـعب 

الفلسطيني من دياره».
واكد ان بريطانيا كانت مسـؤولة وبشـكل مباشر في 

احـداث الظـروف التي تسـببت فيما بعد بوجـود حالة 
اللجوء السياسي والشتات الفلسطيني.

وانتقـد المسـؤول فـي حمـاس تصريحـات الوزيـر 
البريطانـي، فـي ظـل ممارسـة اسـرائيل «كافـة انـواع 
الشـعب  ابنـاء  الارهـاب والمجـازر بحـق الآمنـين مـن 

الفلسطيني».
واكـد ان بريطانيـا مطالبـة بتقديم الاعتذار للشـعب 
الفلسـطيني «عما سببته من ويلات وجرائم بحق ابناء 
الشعب الفلسـطيني»، لافتا الى ان الانحياز البريطاني 
للمشـروع الصهيوني هو الذي تسـبب في انشائه على 

ارض فلسطين.

حماس تطالب بريطانيا بتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني

مناهضو التطبيع في الاردن يشنون 
حملة على استخدام الحديد الاسرائيلي 

■ عمـان ـ يـو بي آي: حـذرت نقابـة المهندسـين الاردنيـين، وهي كبـرى النقابات 
المهنيـة في البـلاد امس الاربعـاء، العاملين في قطاع الانشـاءات من اسـتخدام حديد 
تسـليح اسـرائيلي تم اسـتيراده مؤخـرا للاسـواق الاردنيـة. وقال نقيب المهندسـين 
عبـد الله عبيـدات في بيان صحافـي امس الاربعـاء ان كميات من حديد التسـليح تم 
استيرادها مؤخرا من قبل مستوردين محليين ومتواجدة في السوق، داعيا المهندسين 
والمقاولين الى عدم شـراء هذا النوع من حديد التسـليح الاسـرائيلي، تنفيذا لقرارات 
الهيئـات العامة لنقابتي المهندسـين والمقاولين والنقابات المهنيـة عموما، التي ترفض 
التطبيع وتحض على مقاطعة اي مواد اسـرائيلية وعدم اقامة اي علاقات مع اي جهة 

اسرائيلية. ويبلغ عدد منتسبي نقابة المهندسين 69 الف شخص .
وكانـت دائـرة المواصفات والمقاييـس الحكومية، طلبـت من المواطنـين ومن خلال 
اعـلان نشـرته في الصحـف المحلية مؤخـرا ابداء ايـة ملاحظات حول حديد تسـليح 

اسرائيلي موجود في السوق وتم استيراده من قبل مستوردين اردنيين.
ودعا نقيب المهندسـين الى اسـتخدام انواع اخرى من الحديد والمتوفرة في السوق 
الاردنية من منشأ غير المنشأ الاسرائيلي، وطالب التجار والمستوردين بعدم استيراد 

الحديد من اسرائيل، والاستعاضة عن ذلك بحديد من دول عربية واجنبية .
واشـار الـى ان العديـد مـن التجـار الاسـرائيليين يسـتوردون الحديد مـن الدول 
العربيـة ويعـاودن تصديره على اسـاس انـه حديد اسـرائيلي بهدف خـرق الرفض 
الاردني للتطبيع مع اسـرائيل. واكد ان نقابة المهندسـين وبالتعاون مع نقابة المقاولين 
سـتعمم على المهندسـين والمقاولين في مختلف مناطق المملكة بعدم اسـتخدام الحديد 

الاسرائيلي في مشاريع البناء كافة.
وتقـود النقابات المهنية فـي الاردن (14 نقابة) حملة ضد التطبيع مع اسـرائيل في 
كافـة المجـالات، وتعمـل النقابات من خلال لجـان مناهضـة التطبيع التابعـة لها على 
مقاومة كافة اشـكال التطبيع مع الدولة العبرية التي ترتبط بمعاهدة سلام مع الاردن 

موقعة عام 1994، ولا تحظى هذه المعاهدة بقبول ورضا شعبي.
وتفـرض النقابات المهنية عقوبات على منتسـبيها الذين يخرقون قرارات المقاطعة 
قـد تصـل الى حد الفصل مـن عضوية النقابات. وسـبق للنقابات المهنيـة التي تطالب 
بالغـاء معاهدة السـلام، ان اطلقت عدة حملات ضد اسـتيراد المنتجـات الزراعية من 
اسـرائيل . ويبلغ عدد منتسـبي النقابات ما يزيد عن 120 الف شـخص ويسيطر على 

معظمها التيار الاسلامي، وتعتبر قوة المعارضة الرئيسية في البلاد .

نتنياهو اعطى ضوءا 
اخضر لساركوزي لاعادة 

بناء مستشفى في غزة
■ القــدس ـ ا ف ب: ذكــرت صحيفة 
«هآرتس» الاسرائيلية الاربعاء ان رئيس 
الــوزراء الاســرائيلي بنيامــين نتنياهــو 
اعطى موافقته للرئيس الفرنســي نيكولا 
ســاركوزي لتقوم فرنســا وقطر باعادة 

بناء مستشفى في غزة.
وقالــت الصحيفــة ان نتنياهو اتصل 
ليبلغــه بموافقته  الثلاثــاء بســاركوزي 
على طلبه اعادة بناء المستشــفى الواقع 
في وسط مدينة غزة في خطوة انسانية 
وتعبيرا عن شكره للموقف الحازم الذي 
تتبنــاه فرنســا فــي مواجهــة البرنامج 

النووي الايراني.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، 
لــم ينــف مــارك ريغيــف الناطق باســم 

نتنياهو ولم يؤكد هذه المعلومات.
ودمر مستشفى القدس خلال الهجوم 
الاسرائيلي على قطاع غزة من 27 كانون 
الاول (ديســمبر) 2008 الــى 18 كانــون 
الثانــي (يناير) 2009، والذي اســفر عن 
مقتل اكثر من 1400 فلســطيني، بحسب 
اجهــزة الطــوارىء الفلســطينية. وكان 
ســاركوزي ونتنياهو اجريــا محادثات 
ثنائية خــلال اجتماعات الجمعية العامة 

للامم المتحدة في نيويورك.

مخطط اسرائيلي لبناء حي استيطاني 
في القدس يشمل 14 الف وحدة سكنية

■ تـل ابيـب ـ يـو بي آي: ذكـرت صحيفـة «معاريف» امـس الاربعاء عـن ان لجنة 
التخطيـط والبنـاء التابعـة لـوزارة الداخليـة الاسـرائيلية بصـدد المصادقـة خـلال 
الاسـابيع القريبة على مخطط لبناء حي اسـتيطاني ضخم في القدس الشرقية يشمل 
بناء 14 الف وحدة سكنية جديدة.  ووصفت الصحيفة هذا المخطط الذي سيقام الحي 
الاسـتيطاني الجديـد بموجبه في منطقـة قرية الولجة بجنوب القـدس بانه اكبر حي 

تقيمه اسرائيل في القدس الشرقية. 
وسـيطلق على الحي الاسـتيطاني الجديد اسـم «غيفعات ياعيل» وتبلغ مسـاحته 
ثلاثة الاف دونم وسيسـكنه نحو 40 الف مسـتوطن. واضافـت «معاريف» ان المخطط 
الجديد سـيتعدى الحدود البلدية للقدس، التي تم ضمها بعد احتلال القدس الشرقية 

في العام 1967، وسيمتد الى اراضي الضفة الغربية.
وتابعت ان مجموعة من المسـتثمرين كانت قد اشـترت هذه الاراضي منذ سـنوات 
واقامـوا شـركة باسـم «غفعات ياعيـل» ايضا ويرأسـها مائير دودزون الـذي كان في 
الماضـي احد المسـؤولين فـي جمعية «عطيـرت كوهانيم» الاسـتيطانية والتي تنشـط 
فـي اقامـة بؤر اسـتيطانية فـي البلـدة القديمة مـن القـدس ومحيطها وشـراء بيوت 
الفلسـطينيين داخـل البلدة القديمـة.  وقالت الصحيفة ان ثمة عقبتـين امام تنفيذ هذا 
المشروع الاسـتيطاني هما وجود مبان فلسطينية تم بناؤها بصورة غير قانونية وان 

المنطقة معرفة على انها «منطقة خضراء» يحظر البناء فيها. 
وكانت لجنة التنظيم والبناء المحلية في القدس قد قررت في شـهر شباط (فبراير) 
الماضي رفض مخططات بناء قدمها المجلس المحلي في قرية الولجة الفلسـطينية وهدم 
مبانـي اقيمـت بصورة غيـر قانونية ومـن دون الحصول علـى تراخيص بنـاء، علما 
ان بلديـة القـدس تمنع اعمال بناء في كل القدس الشـرقية وتمتنع عـن المصادقة على 

خارطة هيكلية للقدس الشرقية.
وخاض المواطنون الفلسـطينيون خلال السنوات الماضية صراعا بتمويل اوروبي 
وامريكي ضد قرار لجنة التنظيم والبناء، كما يشارك في هذا الصراع ضد بلدية القدس 
نشـطاء اسرائيليون على راسهم عضو بلدية القدس عن حزب ميرتس الدكتور مائير 
مرغليت.  ووصف مرغليت المخطط الاسـتيطاني في الولجة بـ»السـيطرة الوحشـية 

على اراضي القرية والتنكيل بسكانها».
وفـي المقابل اعتبر عضو البلدية عن حزب الليكود اليميني اليشـاع بيلغ ان «علينا 
دفع اعمال البناء في جميع انحاء القدس» وان «التدخل الاوروبي يشـكل فضيحة لان 

الانتداب البريطاني هنا قد انتهى منذ وقت طويل».
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اللجنة المقترحة ستكون رادعا لتقرير غولدستون وللفلسطينيين الذين ينوون مواصلة ملاحقة الاسرائيليين

تنامي القلق في اسرائيل من دعاوى قضائية في اوروبا ضد ضباط وجنود 
الجيش والمسؤولين السياسيين والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

نفـت وزارة الامـن الاسـرائيلية امس 
الاربعـاء مـا اوردتـه صحيفـة «يديعوت 
الامـن  وزيـر  قيـام  حـول  احرونـوت» 
الاسـرائيلي، ايهـود بـاراك، بالعمل على 
تشـكيل لجنـة برئاسـة قاضـي المحكمـة 
العليـا المتقاعـد، اهارون بـاراك، لفحص 
الاتهامات التـي وردت في تقرير القاضي 
الاحتـلال  جيـش  ضـد  غولدسـتون 
(الرصـاص  عمليـة  فـي  الاسـرائيلي 

المصبوب).
وقال الناطق الرسـمي بلسان الوزارة 
المتقاعـد  القاضـي  مـن  طلـب  بـاراك  انّ 
ان يسـاعد الدولـة العبريـة فـي مواجهة 
الدعـوات القضائيـة التـي قـد تقـدم ضد 
الضبـاط والجنـود والسياسـيين الذيـن 

شاركوا في العدوان الاخير على غزة.
وقـال المراسـل السياسـي للصحيفة، 
الامنـي  المسـتوى  انّ  شـيفر،  شـيمعون 
الاسـرائيلي يعتقـد انّ تشـكيل لجنة من 
هذا القبيل يزيـل التهديد باعتقال ضباط 
وجنـرالات مـن الجيـش الاسـرائيلي في 
اوروبـا، وفي مناطـق اخرى فـي العالم، 
المذكـورة  اللجنـة  فـانّ  المصـادر  ووفـق 
ستسـاعد الدولـة العبريـة فـي المجالـين 

الاعلامي والقضائي.
في نفس السياق، ركز الاعلام العبري 
الاربعـاء على طلـب امر الاعتقـال لوزير 
الامن الاسـرائيلي ايهود باراك في لندن، 
حيـث أثـار مجـددا قلقـا اسـرائيليا مـن 
موجـة دعـاوى قضائية محتملـة يعززها 
تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للامم 
المتحـدة برئاسـة القاضـي غولدسـتون 
الذي اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الانسانية.
الاسـرائيلي  الجيـش  اذاعـة  وقالـت 
(غالـي تسـاهل) انـه تم مؤخـرا تشـكيل 
طاقـم مشـترك مـن وزارتـي الخارجيـة 
والقضاء الاسـرائيليتين لمواجهة دعاوى 
قضائيـة مـن هـذا النـوع، لافتـةً الـى ان 
الحكومة تعكف على تشكيل هيئة خاصة 
تنسـق بـين وزارات الخارجيـة والامـن 
والقضاء لمواجهة دعاوى قضائية محتملة 
ضد ضباط وسياسيين اسرائيليين بتهمة 
ارتكاب جرائم حـرب، وانها توجهت الى 
رئيـس المحكمـة العليـا السـابق اهارون 
كمـا  الهيئـة.  لهـذه  للانضمـام  بـاراك 

توجهت الـى الخبير القضائـي الامريكي 
المختـص في قضايا جرائـم الحرب ايلان 
دارشوفيتس لمسـاعدة اسرائيل في هذه 

الجهود.
من ناحيتها قالت الاذاعة الاسرائيلية 
الرسـمية باللغـة العبرية، الاربعـاء، انّ 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهـو سـيطرح على جلسـة الحكومة 
القادمـة اقتراحا لتشـكيل لجنـة تحقيق 
لفحص تقرير (غولدسـتون) والتحقيق 
فـي كيفية توصـل لجنة التحقيـق الى ما 
توصلـت اليـه بهـدف محاربـة التقريـر 
فـي المحافـل العالميـة.  جديـر بالذكـر انّ 
اسـرائيل رفضت التعاون كليا مع اللجنة 
برئاسـة القاضـي غولدسـتون واتهمتها 

بالانحياز للجانب الفلسطيني.
من ناحيته قال وزير القضاء الاسـبق 
ان  روبنشـتاين  امنـون  البروفيسـور 

الجهود الاسـرائيلية لن تكون فعالة وان 
مجلـس حقـوق الانسـان التابـع لـلامم 
المتحـدة لن يترك اسـرائيل بحالها، وزاد 
قائـلا انّه يعتقـد بان الدولـة العبرية في 
نهايـة المطاف لـن تقيم لجنـة تحقيق في 
العملية العسـكرية في غزة، لانّه، برايه، 
كان عليهـا ان تقوم بذلك  اذا كان ينبغي، 
مع وضع الحرب علـى غزة اوزارها، على 

حد تعبيره. 
يتسـحاك  الوزيـر  قـال  جانبـه  مـن 
هرتسـوغ، من حزب العمال ان اسـرائيل 
اخطـأت حينمـا قـررت عدم التعـاون مع 
الوزيـر  دعـا  فيمـا  غولدسـتون.  لجنـة 
بنيامـين بن العيزر، وهـو ايضا من حزب 
العمال للاستعداد لموجة دعاوى قضائية 
ضـد ضباط وسياسـيين اسـرائيليين في 
عـدة دول فـي العالـم. وعلى اثـر ارجاء 
التـي  القضائيـة  الدعـوى  فـي  النظـر 

قدمـت ضده فـي لندن اعتبـر وزير الامن 
الاسرائيلي ايهود باراك المطالبة بتوقيفه 
لدى مشاركته في المؤتمر السنوي لحزب 

العمال البريطاني بانها عبثية.
مقتضـب  تصريـح  فـي  بـاراك  وقـال 
للصحافيـين فـي برايتـون حيـث يعقـد 
حـزب العمـال مؤتمـره ان القـرار ليـس 
سـوى الخطوة الاولى. يجـب ان تضمن 
ضباطهـا  وكبـار  لمسـؤوليها  اسـرائيل 
امكانية التحرك بحرية فـي العالم، وزاد 
قائـلا انّ الدولـة العبرية لا تريـد ان تدع 
مـن اسـماهم بالارهابيـين ان ينتصـروا، 
لافتـا الـى انّـه مـن السـخرية ان يضطر 
اولئك الذين يسـعون لحمايـة المواطنين 
الى حماية انفسـهم، ويجـب ان لا يكافئ 

العالم الارهابيين، على حد تعبيره.
للشـؤون  المحلـل  رأى  ناحيتـه  مـن 
«هآرتـس»،  صحيفـة  فـي  القضائيـة 

زئيـف سـيغال، انّه لا مفر امـام الحكومة 
الاسـرائيلية مـن تشـكيل لجنـة تحقيـق 
رسـمية فـي اسـرائيل، بأمـر مـن رئيس 
الـوزراء ووزيـر الامـن للتحقيـق فـي ما 
اورده القاضـي غولدسـتون فـي تقريره 
ضـد اسـرائيل، ولفـت الـى ان اسـرائيل 
بطـرق مباشـرة وبطـرق غيـر مباشـرة 
حاولت تغيير القانون البريطاني، الا انّها 
فشـلت في ذلك، وبالتالي فانّ ايّ محكمة 
اليوم في بريطانيا مخولة باصدار اوامر 
اعتقـال ضـدّ كل مشـتبه اخـل باتفاقيـة 
جنيف، وزاد قائلا انّ تشكيل هذه اللجنة 
من قبل الحكومة الاسـرائيلية من شـأنه 
ان يكـون رادعـا امام تقرير غولدسـتون 
يراقبـون  الذيـن  الفلسـطينيين،  وامـام 
ويسـارعون  الاسـرائيليين  المسـؤولين 
لتقـديم الدعـاوى ضدهـم، كما حـدث مع 

باراك.

نشطاء سلام يتظاهرون خارج مقر مؤتمر حزب العمال البريطاني في برايتون للمطالبة باعتقال وزير الدفاع الاسرائيلي ايود باراك 

عاصم قانصوه: استشارات الحريري ليست تضييعا للوقت وأرى زيارته قريبة الى سورية بعد مجيء الملك عبد الله

حزب الله حذّر من الهروب من حكومة الشراكة الى حكومة اللون الواحد
و14آذار شجبت «التهويل» السوري بان النظام اللبناني غير قابل للحياة

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

لحـزب  القوميـة  القيـادة  عضـو  رأى 
البعث العربـي الاشـتراكي النائب عاصم 
قانصـوه «ان الجـو السياسـي والاقليمي 
مسـاعد في انجاح مهمـة الرئيـس المكلف 
سـعد الحريري»، ولم يـر تضييعا للوقت 
في الاستشـارات النيابيـة الطويلة، وقال 
في حديث خـاص الى «القـدس العربي»: 
«بالنسـبة الي فقد اسـتفدت من اللقاء مع 
الرئيس المكلف الذي دام اكثر من سـاعة»، 
وأمـل ان «يسـهم هـذا الجـو الايجابي في 
تقريـب القلـوب بعضهـا الـى بعـض وفي 
ان نصبـح علـى مشـارف تاليـف حكومة 

قريبا».
وعلّق قانصوه على العلاقة السعودية 
ـ السـورية وانعكاسـاتها على لبنان فقال 
«بمجرد زيارة العاهل السعودي الملك عبد 
اللـه بـن عبد العزيـز الى دمشـق الثلاثاء 
او الاربعـاء بعد انجـاز كل الدعوات وبعد 
الزيـارة الموفقـة لوزيـر الاعلام السـوري 
محسـن بلال الـى السـعودية، فـان الجو 
ينتقـل مـن حسـن الـى احسـن، ولا احـد 
يقول لي ان ليس لهـذا الجو تأثيرات على 
الجـو الداخلـي اللبناني لانـه مرتبط الى 
حد كبير بالرياح السـعودية - السورية، 
وطبعا تبقى هناك بعض المشاكل والملفات 
بـين  الموجـود  التناغـم  ولكـن  الداخليـة 
السـعودية وسـورية يجعل الامور تمشي 

بسرعة». 
وعن قول العماد ميشـال عون والنائب 
 - السـين  معادلـة  ان  فرنجيـة  سـليمان 
السـين لا تحل العقد الداخليـة، قال: «هذا 
مـا قصدته بالحديـث عن مطالـب داخلية 
واذا  يسـاعد،  الخارجـي  الجـو  ولكـن 

كانـت هنـاك من عقد بنسـبة مئة فـي المئة 
فـي الاستشـارات الاولـى سـتخف كثيرا 
وتصبـح 50 فـي المئـة فـي الاستشـارات 
الثانية، وسنتعاون جميعا على حلها، وما 
لاحظته ان الرئيس الحريري كان ايجابيا 
جدا وانه يريد تسـهيل الامور، وكذلك كان 
موقـف الرئيس سـليمان ايجابيـا ويريد 

تسهيل الامور». 
وردا على سـؤال عما اذا تمّ التطرق في 
خلال اللقـاء مع الحريري الـى العلاقة مع 
سـورية قال: «نحن بحكـم موقعنا كعضو 
قيادة قوميـة في حزب البعـث الحاكم في 
سـورية، والنائـب قاسـم هاشـم كعضـو 
قيـادة قطريـة، لا يمكـن ان نخـرج في اي 
لقـاء مـن هـذا الجـو وان نقـول لا علاقـة 
لنـا او لا دخـل لنـا بل سـنتحدث فـي هذا 
الموضوع شـئت ام ابيت، ولسـنا مجبرين 
على ذلك، ولكننا مهتمـون ومن مصلحتنا 
ان نتكلـم في هذا الملف بما يقرّب ولا يبعّد، 
ونحـن نضـع انفسـنا بتصـرف القيـادة 
السـورية من جهة والرئيس الحريري من 
جهة اخرى حتى نسـتطيع تسـهيل الامور 

وتاليف حكومة».
وردا علـى سـؤال اذا شـجّع الرئيـس 
المكلف على زيارة العاصمة السـورية قال 
«واللـه اننـي اراها قريبة بعـد زيارة الملك 
عبداللـه، فلـم يعـد مـن مبرر لوضـع هذه 
النقطـة او تلـك العقـدة، او القـول ان تلك 
الدولة سـمحت بالزيارة او لم تسـمح، انا 
اعتقد ان 90 بالمئة من تلك الامور تحل عند 
نضوج العلاقة السـعودية - السورية او 

عندما تصبح على النار». 
وتزامـن موقـف النائـب قانصـوه مـع 
اسـتمرار الرئيـس المكلف سـعد الحريري 
في استشـاراته النيابية لتاليف الحكومة 
فـي يومهـا السـادس حيـث التقـى امـس 
مجـددا كتلـة التنميـة والتحرير ثـم كتلة 

نـواب الكتائب على ان يلتقي اليوم «تكتل 
القـوات  كتلـة  ثـم  والاصـلاح»  التغييـر 

اللبنانية.
الوفـاء  كتلـة  ناقشـت  ناحيتهـا،  مـن 
فـي  ورات  الحكومـي  الوضـع  للمقاومـة 
التـي  الاخيـرة  المواقـف  «ان  لهـا  بيـان 
اطلقهـا بصراحة ووضـوح فخامة رئيس 
الجمهورية العماد ميشـال سليمان ينبغي 
ان يسـتفاد منهـا لتشـكيل حكومـة يـراد 
لهـا ان تقارب مشـاكل البـلاد بموضوعية 
ومسـؤولية وطنيـة» في اشـارة الى عدم 
ممانعة سـليمان توزير الراسـبين، وقالت 
الكتلة «ان توسم الايجابية بعد كل تقارب 
سـورية  بـين  وخصوصـا  عربـي  ولقـاء 
والمملكـة العربية السـعودية لا يغني على 
الاطـلاق عـن ضـرورة تحمـل اللبنانيـين 
بينهـم  فيمـا  التقـارب  فـي  لمسـؤولياتهم 

والتفاهـم حول ما يحفـظ بلادهم ويحمي 
مصالحهـا»، واعتبرت «ان الهـروب الذي 
دعـا اليـه البعـض مـن حكومة الشـراكة 
الوطنيـة الـى حكومـة اللـون الواحد هو 
دفع غير مسـؤول نحو المزيد مـن التعقيد 
للأزمة الحكومية ومحاولة طائشـة تفاقم 
الانقسام الداخلي في البلاد فضلا عن انه 

خيار اثبت فشله فيما مضى». 
فـي المقابـل، وبعـد مقـال فـي صحيفة 
«تشـرين» السـورية اعتبـر ان الازمة في 
لبنان ازمـة نظام، شـجبت الامانة العامة 
لقوى 14 اذار ما اسمته «التدخل السوري 
السـافر فـي الحيـاة السياسـية اللبنانية 
من خلال الاسـتهداف الاعلامي السـوري 
الرسـمي للنظـام السياسـي فـي لبنـان، 
والتهويـل علـى اللبنانيـين بـان نظامهـم 
غير قابل للحياة». وجددت الامانة العامة 

دعوتهـا «جميـع الحريصـين علـى معنـى 
لبنان وعيشه المشترك الى التنبه الشديد 
في هذا الوقت لما يدور في بعض الاوساط 
من رغبة في نسـف اتفاق الطائف بدعوى 
عدم ملاءمته لموازين القوى الجديدة، هذا 
الاتفـاق الميثاقي الذي دفعنـا ثمنه جميعا 
دسـتورا  واضحـى  جميعـا  وارتضينـاه 
للبلاد». وتحدث النائب السابق مصطفى 
علـوش عمـا سـماه «التفـاؤل المفتعل في 
ان  معتبـرا  الاقليمـي»،  الوضـع  مسـألة 
المسـألة «ليسـت بالبسـاطة التـي تصور 
بها، فالتعقيـدات على المسـتوى الاقليمي 
كبيـرة، وهنـاك قضايـا لا تتعلـق باللقاء 
بين سـورية والسـعودية بقدر مـا تتعلق 
بسـورية والمجتمـع الدولـي»، داعيـا الى 
«الابتعاد عـن التفاؤل المفتعل والتشـاؤم 

غير المبرر».

■ بيــروت ـ يــو بــي آي: قال الجيــش اللبناني فــي بيان ان 
احد جنــوده اصيب امس الاربعاء بجــروح، فيما قتل اثنان من 
المطلوبين للســلطات اللبنانية خلال حملة دهم قام بها الجيش، 

في بلدة مجدل عنجر في وادي البقاع، شرق لبنان.
واوضــح بيان الجيــش ان «قوة من الجيــش قامت بمداهمة 
اماكــن يوجد فيها بعــض المطلوبين للعدالة كانــوا اقدموا على 
الاعتــداء فــي وقت ســابق على عناصــر امنيين خــلال قيامهم 

بوظيفتهم».
واضــاف البيــان ان المطلوبين بــادروا الى اطــلاق النار على 
القوة المتدخلة، فجرح احد العســكريين، وردّت القوة على النار 
بالمثــل مما ادى الى مقتل كل من علي محمد ابو عباس المعروف 

بـ(علي العطّار)، وعمّار محمد حسين.

واشــار البيان الــى ان القتيلين «مطلوبــان بمذكرات توقيف 
بجرائــم خطــف احــد العســكريين، والقــاء رمانــات يدويــة 
بالقرب من مدرســة مجــدل عنجر الرســمية، واحراق ســيارة 
احــد المواطنين، وتخريب نصب الاســتقلال فــي محلة المصنع 
(الحدوديــة مــع ســورية) واشــتراكهم ضمن مجموعــة خالد 
يوســف المعروف بـ(ملكة) في الســطو على مصــرف في بلدة 

شتورا ومحلات مجوهرات في عنجر».
وتابع البيان ان القوى العسكرية اللبنانية «تتابع اجراءاتها 
الامنيــة لملاحقة المطلوبــين الاخريــن». وطلبت قيــادة الجيش 
من الاهالي «عــدم الانجرار وراء التحريض والشــائعات»، كما 
دعتهــم للتعاون مع الاجــراءات الامنية المتخــذة «بهدف تثبيت 

الامن والاستقرار في المنطقة، وفي البلاد بأكملها».

اصابة جندي لبناني ومقتل 2 من المطلوبين
 في اشتباك بمجدل عنجر شرق لبنان 

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:

شـنّ اللـورد كريـس باتـن، الرئيـس السـابق لحـزب المحافظين 
البريطانـي، وحاكم هونغ كونغ في التسـعينات، هجومـاً قوياً ضد 
تقاعـس الـدول الغربية الكبـرى ازاء تجاوزات اسـرائيل وتحدّيها 
للمجتمـع الدولـي وطالـب بمواقف اكثر قـوة وفاعلية مـن الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا وقـادة الـدول الاوروبيـة عندمـا تسـتمر 
اسـرائيل في ممارسـة سياسة الاستيطان وخرق الشـرائع الدولية 

في تعاملها مع الفلسطينيين ومع جيرانها العرب.
وكان باتـن الـذي احتل مناصـب وزارية عـدة يلقـي «محاضرة 
جـوزف هوتونـغ» الحقوقيـة البارزة بعنـوان: «هل هنـاك تناقض 
بـين السياسـة الخارجية والدفـاع عن حقـوق الانسـان؟» في كلية 
الدراسـات الاقتصاديـة فـي جامعـة لنـدن، علمـا انه يحتـل حاليا 
 (ICG) منصـب الرئيس المشـارك لمجموعة فض النزاعـات الدولية

ويترأس جامعة اوكسفورد البريطانية العريقة.
واعتبـر باتن انه «منذ سـنوات طويلة تعتمد امريـكا وبريطانيا 
ودول اوروبيـة اخـرى سياسـة تضليليـة، اذ انها مـن جهة تمارس 
الاسـتثناء في مجال تطبيق شـرائع حقوق الانسـان والديمقراطية 
علـى العالم العربي والفلسـطينيين بحجة انه يصعـب تطبيق هذه 

الامـور على العـرب، ومن جهـة اخرى، تعتبـر انه يحق لاسـرائيل 
ان تفعـل مـا تريد من تجاوزات للشـرائع الانسـانية بحجـة الدفاع 
عـن بقائهـا، وبالتالي تقف هذه الدول الغربية شـبه متفرجة عندما 
تعتـدي اسـرائيل بوحشـية علـى غـزة ولبنـان، ويتجاهـل قـادة 
الغرب تقرير القاضي ريتشـارد غولدسـتون الذي صدر مؤخراً عن 
اسـتهداف اسـرائيل للمدنيين فـي غزة وقتلهـا للأبرياء، كما تشـن 
هـذه الدول حملة على حمـاس لانها فازت في انتخابات اشـتراعية 
راقبتها المجموعة الدولية، وتساهم في عزل قطاع غزة مع انها تدعو 
فـي الوقت عينه الى تطبيق الديمقراطيـة في العالم والعالم العربي 
وايران. كما تغض الطرف»، حسـب قوله «عـن تطبيق الديمقراطية 
فـي دول خليجيـة غنية بالنفـط خوفا مـن تعـرّض مصالحها هناك 

للسلبيات».
وأكـد باتـن ان «كل ذلـك يخلـق مجموعات في الشـرق الاوسـط 
شـديدة الكـره للغـرب وللـدول الغربيـة ومتربصـة للحلـول فـي 
مـكان الأنظمة الديكتاتوريـة الحالية والانتقام مـن امريكا واوروبا 
وحلفائهمـا عندمـا تتسـلم السـلطة، وبالتالـي فان الغـرب يعرّض 
مصالحـه لاخطـار اكبر مـن تلـك المتواجدة حاليـا في المـدى البعيد 
طالما اسـتمر في ممارسة سياسـة خارجية ازدواجية في التعامل مع 
اسـرائيل والعرب، وطالمـا يغض النظر عـن ديكتاتورية حلفائه في 

المنطقة من الجانبين».
وسـألته «القـدس العربي» عمـا يقترحـه اذا طلب منـه الرئيس 
اوباما ومبعوثه للشرق الاوسـط السناتور جورج ميتشل المشورة 
حـول التعامل مـع رفض اسـرائيل لوقف الاسـتيطان، وهل بإمكان 
امريكا وحلفائها الاوروبيين فرض عقوبات على هذا البلد كما فعلت 

ضد النظام العنصري السابق في جنوب افريقيا؟
فقـال باتن: «هناك امور عديدة بامـكان امريكا ان تفعلها للضغط 
على اسـرائيل عندما تتجاوز الاخيرة القانـون الدولي. فاذا ارادت 
تكبيـل نتنياهـو وحكومتـه، مـا عليها سـوى وقـف تدفـق الاموال 
الضخمـة والمسـاعدات الكبيـرة التي تقدمها سـنويا الى اسـرائيل 
او التهديـد بفعـل ذلـك، وقـد فعـل ذلك فـي الماضـي قادة ورؤسـاء 
سـابقون، بيد ان الامر صعب حالياً على الرئيس اوباما اذ انه يريد 
تمرير خطته في مجـال الاصلاحات الصحية والطبية في امريكا في 
الكونغرس الامريكي المؤيد في اكثريته لاسرائيل، وبامكان اسرائيل 

وحلفائها في امريكا الضغط على الكونغرس».
واضـاف: «ان قادة الدول الاوروبية يتبعـون في معظم الاحيان 
سياسـة امريكا الخارجية في التعامل مع اسرائيل الا انهم هذه المرة 
وعندمـا حاول اوبامـا تبديل هـذا التوجه المنحاز فـي بداية ولايته 

وقفوا موقف المتفرج.

فـاذا اتخذت القيادات الاوروبية مواقـف واضحة مؤيدة لاوباما 
فهذا قد يسـاعد الرئيـس الامريكي الجديد على جعل سياسـته اكثر 

انصافاً. ولكن ذلك الامر لم يحدث بعد».
وسُـئل عن رأيه في التعامل الامريكي والاوروبي مع سـورية في 
ف سـورية في خانـة الانظمـة الديكتاتورية، فقـال: «ان  وقـت تُصنَّ
الديمقراطيـة لا تعني فقط تنظيم الانتخابات وتسـليم السـلطة لمن 
تم اختيارهـم او السـماح لهـم بالترشـح للمناصـب. الديمقراطيـة 
تعنـي احترام حقوق الانسـان. وفي الوقت الـذي كان فيه الرئيس 
بشـار الاسـد يحاول تغييـر وجهة النظام السـوري نحـو المزيد من 
الديمقراطية، لم يحصل على المسـاعدة المطلوبـة من الدول الغربية 
وقادتهـا، بـل كان اما يواجـه حملة منهـا ضده، أو كانت السـلطات 
الامنية الامريكية ترسل الى السلطات الامنية السورية مختطفين من 
دول ثالثـة وتطلب ان يتم التحقيق معهم بصرامة تخالف الشـرائع 
الدولية في الاسـتجواب.. فمن جهة تطلب امريكا من سورية ومصر 
وغيرهمـا ممارسـة الديمقراطيـة فـي الانتخابات ومـن جهة اخرى 
تشـجعهما (وغيرهما) على ممارسـة التجاوزات. هل هكذا تشـجع 
الديمقراطيـة؟». وأضـاف باتـن: «هناك طبقـة متوسـطة فاعلة في 
سـورية وهناك شـخصيات مثقفة بحسب القيم الانسـانية العالمية 
في النظام (ذكر في هذا المجال المستشـارة للرئيس بشـار الدكتورة 

بثينة شـعبان) وكان وما زال علينا مسـاعدة الرئيس السـوري في 
تحقيق الاصلاحات والتبديلات في نظامه التي رغب بها».

وأكـد انـه عندمـا احتـل منصـب المفـوض الاوروبـي للشـؤون 
الخارجيـة في المفوضية الاوروبية، واجه مثل هذه المواقف الصعبة 
اذ كان يُطلـب منه فـرض تبديلات على الدول في مـا يتعلق بحقوق 
الانسـان فيما تشـجّع السـلطات الامنية الامريكية هـذه الدول على 

ممارسة التعذيب.
واعتبر باتن ان «اسـوأ تجاوز لحقوق الانسـان يتم عندما تشـن 
الحروب غير العادلة على شعوب العالم من جانب الدول الكبرى كما 
حدث في حرب السويس في الخمسـينات والغزو الامريكي للعراق 
فـي عام 2003. ومهما يعتقد البعض»، حسـبما قال فان»انعكاسـات 
الحـرب في العراق خلقـت المزيد مـن التوتر والتعديـات والتعذيب 
ومتمسـكا  الانتقـام  علـى  مصممـا  جيـلاً  وانتجـت  السـجون  فـي 

بالاصولية».
وتمـن باتن نجاح سياسـة التفاعل مع ايران فـي الاجتماع الذي 
سيعقد بينها وبين الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا. 
وقال ان الوضوح في المطالب الغربية يساهم في ذلك ويدفع روسيا 
والصـين الـى التعـاون، امـا اي توجـه عسـكري فـلا يحقق سـوى 

السلبيات.

اللورد كريس باتن: اوباما وقادة الغرب متقاعسون ازاء تجاوزات اسرائيل وبامكانهم ممارسة ضغوط اكبر عليها

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:

السـفارة  مـن  قريبـة  مصـادر  اكـدت 
الامريكيـة بدمشـق ان زيـارة نائب وزير 
الخارجيـة السـوري فيصـل المقـداد الى 
واشنطن بدعوة من الخارجية الامريكية 
تثبت عـدم تراجـع الادارة الامريكية عن 
تقاربها مع دمشـق وتؤكد جدية الرئيس 
اوباما في التأسـيس لعلاقات ودية تقوم 
علـى التعـاون بـين البلدين فـي مختلف 

الملفات.
لاي  مبـرر  لا  انـه  المصـادر  واضافـت 
واشـنطن  قبـل  مـن  تراجعيـة  خطـوة 
عمـا تم تحقيقـه مـن تقـدم سياسـي فـي 
علاقات البلديـن، لكنها (المصـادر) قالت 
في الوقـت ذاتـه لـ»القـدس العربي» ان 
التوجه الامريكي بفتح صفحة جديدة مع 
سورية من قرارات وتصريحات لا يُترجم 
بمعظمـه، وان تُرجم فانـه يُترجم ببطء، 
في اشـارة الى مسـألة التأخـر في تعيين 
سـفير امريكـي جديـد بدمشـق ومسـألة 
رفع العقوبـات الاقتصادية التي فرضتها 

ادارة بوش السابقة. 

واسـتطردت بالقول ان لقاءات المقداد 
سـتخرج  الامريكيـين  المسـؤولين  مـع 
بنتائـج عمليـة علـى الارض دبلوماسـيا 
واقتصاديـا وانه مـن المهـم التريث قليلا 
لاعطاء حكم نهائي في هذا المجال. وكانت 
تقاريـر اعلاميـة شـككت بجديـة وفائدة 
التقارب السـوري ـ الامريكي الذي جرى 
على مدى الاشهر الماضية، ورأى مراقبون 
ان الادارة الامريكيـة قـد تراجعـت عـن 
اندفاعتها في تحسـين العلاقة مع دمشـق 
وانها تشعر بالندم وتفكر بتبريد مستوى 
هذا التقارب، واضافت المصادر ان تعاونا 
سـوريا ـ امريكيـا سـينعكس ايجابـا في 
مختلف قضايا المنطقة دون ان يعني ذلك 
بقـاء اختلافات عديدة بـين البلدين على 

جميع الاصعدة ايضا.
يأتـي هذا الحديـث فيما يُجـري نائب 
وزيرة الخارجية السـوري فيصل المقداد 
الآن  حتـى  بالناجحـة  وُصفـت  زيـارة 
الـى العاصمـة واشـنطن اجـرى خلالهـا 
محادثـات مـع نائـب وزيـرة الخارجيـة 
وزيـر  ومسـاعد  لـو،  جـاك  الامريكيـة 
جيفـري  الاوسـط  للشـرق  الخارجيـة 
فيلتمـان واجتمـع بعـدد مـن الـوزارات 
والجهـات الحكوميـة الامريكيـة ابرزهـا 

وزارة الخزانة، كما التقى بعدد من اعضاء 
هـاورد  ابرزهـم  الامريكـي  الكونغـرس 
بيرمان رئيس لجنة الشـؤون الخارجية 
في الكونغـرس وتيد كوفمان عضو لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. 
واوضـح المقداد فـي تصريحات صحافية 
ان المحادثـات التـي تجري للمـرة الاولى 
منذ خمس سنوات، وبدعوة من الحكومة 
الامريكية، تطرّقت الى الوضع في العراق 
وفي المنطقـة عموما وللعلاقـات الثنائية 
التي سـتبقى على اجندة العمل المشـترك 
والاتصالات بين البلدين، الى حين ايجاد 

حلول نهائية لها.
الحـوار  عمليـة  ان  المقـداد  واعتبـر 
مسـتمرة، ويجـب ان تنعكـس الاجـواء 
الايجابية على المنطقة، مشددا على انه لا 

يمكن حل المشاكل الا بالحوار.
المقـداد  ان  قولهـا  المصـادر  وختمـت 
يعـرف جيـدا الطريقـة التـي تفكـر بهـا 
الادارات الامريكيـة بحكـم وجـوده فـي 
نيويـورك عـدة سـنوات سـفيرا لبلاده، 
وانـه نجـح فـي تقـديم الرؤية السـورية 
بشـكل تفصيلي يدعو للتفهم، سـيما وان 
ادارة اوباما تبدي اسـتعدادا لهذا التفهم 

حسب تعبيرها.  

مصادر لـ»القدس العربي»: زيارة المقداد لواشنطن
تؤكد عدم تراجع علاقة امريكا مع دمشق

■ باريس ـ ا ف ب: اكد وزيرا الخارجية السوري والفرنسي 
وليد المعلم وبرنار كوشـنير الثلاثاء تحسـن العلاقات الثنائية 
بين دمشـق وباريس في كل المجالات لكن مواقفهما بدت مختلفة 
حـول الملف النووي ومشـروع الشـراكة بين سـورية والاتحاد 
الاوروبـي. وخـلال مؤتمـر صحافـي مشـترك في باريـس، قال 
كوشـنير ان العلاقات «اسـتثنائية» مع نظيره السـوري بينما 
رأى المعلـم ان التعـاون الفرنسـي السـوري «يمكـن ان يشـكل 
نموذجا» يحتذى به في العلاقات بين سورية والدول الاوروبية 
الاخرى. وكانت باريس سـعت الى تحسـين علاقاتها مع دمشق 
فـي 2008 وخصوصا اعترافا منها بموقف سـورية التي تجنبت 

تصعيد الازمة السياسية في لبنان.
واكـد المعلم «ضـرورة ان يتفق اللبنانيون فـي ما بينهم على 
تشـكيل حكومة وحدة وطنية لانها قادرة على تحقيق استقرار 

لبنان»، حسب وكالة الانباء السورية (سانا).
واضـاف «لا يمكن لاحـد ان يحل محـل اللبنانيين وعليهم ان 

يجدوا الحلول للاشكالات التي يواجهونها».
وتابـع «نحـن فـي سـورية نشـجع اللبنانيين علـى الحوار 

والتوصل الى اتفاق يقوم على اساس الوحدة الوطنية».
مـن جهة اخرى، قـال المعلـم ان ادارة الرئيس بـاراك اوباما 
«لم تفشل في الشرق الاوسط لكن اسرائيل لم تكف عن تخييب 
املهـا». واكد المعلم ان سـورية «حريصة على السـلام لكن لا بد 
من ان تسـتجيب اسـرائيل للمطالب المشـروعة وقبل كل شيء 

ينبغي ان تكون اسرائيل على استعداد للسلام».
وردا على سؤال عن ايران والموقع النووي الجديد الذي اعلن 
عنه قرب قم، قال المعلم ان «البرنامج النووي الاسرائيلي هو ما 
يثير قلقنا». واكد المعلم ان سـورية «لا تقوم بدور الوسيط» بين 

الاسرة الدولية وايران.
واضـاف ان «المهـم هـو ان ايران قـررت ان تضع هـذا الموقع 
تحت مراقبـة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا برأيي خطوة 

ايجابيـة». وشـدد المعلـم علـى الطابـع «السـلمي» للبرنامـج 
النووي الايراني. وقال ان «المشـروع الايراني مشـروع سـلمي 

وهذا ما اكده لنا الايرانيون».
واضـاف «اذا كانت هناك نية دولية لجعل الشـرق الاوسـط 
منطقـة خاليـة مـن اسـلحة التدميـر الشـامل فلمـاذا لا تطالب 

اسرائيل بان تفكك ترسانتها النووية؟».
ورد كوشـنير انه «ليس متفقا» مع المعلم. واضاف «ما يقلقنا 
هـو مـا يتطور بهـدوء وبـدون تقـديم رد الـى الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية» في اشـارة الى البرنامج النووي الايراني الذي 
يشـتبه الغرب بانه لاغراض عسـكرية. وفي ما يتعلق بالشابة 
الفرنسـية كلوتيلد ريس الموجودة في سـفارة فرنسا في ايران 
بانتظـار الحكـم عليهـا بتهمة المشـاركة فـي مظاهـرات معادية 

لاحمدي نجاد، قال كوشنير «لا جديد» في هذا الشأن.
واضاف «ننتظر قرار المحكمة الثورية في طهران التي ستعقد 

جلسة خلال الايام المقبلة، وبأسرع وقت ممكن».
وفـي ما يتعلـق بالمفاوضـات الجارية من اجـل التوصل الى 
شـراكة بين سـورية والاتحـاد الاوروبـي، عكسـت تصريحات 

وزيري الخارجية اختلافا في وجهات نظرهما.
وقـال المعلم «الكرة في ملعب الاوروبيين. لن نقبل باي اتفاق 
مرفق بشـروط سياسية». لكن كوشـنير رد قائلا ان «الاتفاقات 
دائما ترفق بشروط سياسـية». واضاف «سيكون لديكم اتفاق 
لكـن هناك عددا من الشـروط التي تطلب مـن جميع الدول التي 

تريد شراكة مع الاتحاد الاوروبي».
ورد المعلم بالقول «عندما يتوصل الاوروبيون الى نتيجة ما، 

فما عليهم الا ان يبلغونا بالامر كي نتخذ القرار المناسب».
وكان الناطق باسم الخارجية الفرنسية ذكر عند الاعلان عن 
زيـارة المعلم الى باريس ان اللقاء بين المعلم وكوشـنير «يندرج 
في دينامية العلاقات الثنائية في اطار علاقات وثيقة اكثر فاكثر 

بين السلطات الفرنسية والسورية».

المعلم وكوشنير متفقان بشأن 
العلاقات الثنائية ومختلفان بشأن النووي الايراني

زحالقة: العنصرية يجب ان تهزم
شبكة لجان التضامن الاوروبية تنظم 

اعتصامات امام السفارات الاسرائيلية اليوم 
■ الناصـرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس: بعث النائب د. جمال زحالقة، 
رئيـس كتلة التجمـع الوطنـي الديمقراطي، دعوات الـى لجان التضامـن الاوروبية مع 
الشـعب الفلسطيني لمساندة ودعم اضراب المواطنين العرب في اسرائيل في ذكرى هبة 
القـدس والاقصى اليوم الخميـس. وبعد اتصالات جـرت في الاسـابيع الاخيرة، اقرت 
شـبكة لجـان التضامن الاوروبية سلسـلة فعاليـات تزامنا مع الاضـراب أبرزها تنظيم 

اعتصامات في ساعات محددة امام السفارات الاسرائيلية في اوروبا اليوم الخميس.
واعلنـت حـركات ولجـان اخرى فـي بريطانيـا مثل لجـان المقاطعـة البريطانية عن 
الانضمام الى النشـاطات المسـاندة للاضراب في المدن الاوروبية. ودعا النائب زحالقة 
لجـان التضامـن الى دعـم الاضراب العـام للمواطنين الفلسـطينيين فـي الداخل بمرور 
تسـعة اعوام على هبة القدس والاقصى في تشـرين الاول (اكتوبـر) العام 2000 وعدم 

تقديم المجرمين والمسؤولين عن قتل 13 شابا عربيا للمحاكمة.
وقـال زحالقـة انّه بمـرور العام التاسـع علـى الهبة نؤكـد مطلبنا من اجـل الحقيقة 
والعدالـة، ومعاقبة المسـوؤلين عن الجريمة، كما نؤكد مطلبنا بوقف سياسـة محاصرة 
الوجـود العربي ووقف سياسـة هـدم المنازل ومصـادرة الاراضي، ورفـض العنصرية 
الاسـرائيلية واحقاق العدالة للشعب الفلسطيني. واضاف النائب زحالقة ان المواطنين 
العـرب يواجهـون تهديـدات عنصريـة جديـدة وخصوصا بعـد صعود حكومـة اليمين 

وتولي الفاشي افيغدور ليبرمان منصب وزير الخارجية.
وزاد النائـب زحالقـة ان العنصريـة الاسـرائيلية تسـعى للحصـول على الشـرعية 
الدوليـة بعـد حصولها على الشـرعية المحليـة الداخليـة واصبحت التيـار المركزي في 
السياسـة الاسـرائيلية، وانّ الفاشـي ليبرمان يدعو الـى حرمان المواطنـين العرب من 
حقوقهـم وترحيلهم مـن بلادهم وحتى انه دعا لقتل النواب العرب فى الكنيسـت، لافتا 
الى انّ العالم بأسـره (وخصوصا الاتحاد الاوروبي) الذي عاقب حكومة النمسا بسبب 
انتخـاب يورغ هايـدر، لا يعقل ان يتجاهل مشـاركة ليبرمان في الحكومة الاسـرائيلية 
خصوصا وانه اكثر عنصرية وخطورة وتطرفا من هايدر. واضاف زحالقة في رسالته: 
نطالبكـم بدعـم جهودنـا في الاضـراب، لان العنصرية ليسـت قضية محليـة، ونضالنا 
المحلـي ضد العنصرية الاسـرائيلية جزء لا يتجـزأ من الجهد العالمي ضدهـا. دعمكم لنا 
سيعزز ويؤكد اننا لسنا وحدنا في الحملة ضد العنصرية. اذ نريد التاكيد في الاضراب 
ان العنصرية يجب ان تهزم لا ان تساوم. وفي اعلاننا الاضراب نؤكد التزامنا بمواصلة 
النضال من اجل السـلام العادل الذي يسـتند الى نهاية الاحتلال وحق عودة اللاجئين 

الفلسطينيين ورفض مطلب الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية. 

اخوان سورية يعلنون 
النذير العام حيال

 تهويد القدس والاقصى 
■ لنــدن ـ يــو بــي آي: اعلنــت جماعــة 
الاخوان المســلمين في سورية النذير العام 
حيــال المســاعي التــي تبذلهــا اســرائيل 
لتهويــد مدينة القدس والمســجد الاقصى، 
ودعــت ابناء الامــة الاســلامية الى تحمل 

مسؤولياتهم قبل فوات الأوان.
وقالــت الجماعــة المعارضــة المحظورة 
في بيــان اصدرته من لنــدن امس الاربعاء 
شــانا  ليســا  والاقصــى  القــدس  «ان 
فلســطينيا فقط، وفلســطين كلّها ليســت 
شــانا فلســطينيا فقط، والدفاع عنها وعن 
قدسها واقصاها ليس مهمةَ الفلسطينيين 
وحدَهم، انهــا همّ اســلامي وعربي يحتل 
فــي حياة امتنــا الاولويةَ التــي تتقدّم على 

كل اولوية».
وشــددت علــى «ان واجــبَ كل حاكــمٍ 
والاقصــى  والقــدس  ومســلم  عربــي 
يتعرّضــان لمــا يتعرّضــان له، ان يبــرز الى 
مقدمــة الركــب لا لنســمع صوتَــه فقــط، 
بل لنــرى فعلَه وهــو ياخذ عمليا وبشــكلٍ 
جــاد علــى ايــدي (نتنياهــو) و(ليبرمان) 
وكل عصابات المتطرفــين الحاقدين بفعل 
مكافئ يقطع العلائق مــع جميع المتاجرين 
بشعارات الســلام الزائف والبائس، ليس 
في (تل ابيب) وحدَها، بل وفي واشــنطن 

ونيويورك وبروكسل».
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

مصرعهــم  شــخصا   11 لقــي 
وأصيب 56 آخريــن بجروح متفاوتة 
الخطــورة فــي حــادث ســير خطير 
وقع أمس الأربعاء في ولاية «المدية» 
العاصمــة  جنــوب  كيلومتــراً   90)

الجزائرية). 
وذكر شهود عيان أن الحادث وقع 
في الساعات الأولى من صباح أمس 
بمنطقــة «شــهبونية»، إذ اصطدمــت 
ببعضهما  المســافرين  لنقل  حافلتان 
بعضــاً، الأمــر الــذي كان ســببا في 

ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى. 
وأشــار الشــهود إلى أن أســباب 
مصالــح  وأن  مجهولــة،  الحــادث 
الدرك الوطني فتحــت تحقيقا لمعرفة 

ملابساته.
جديــر بالذكــر أن هــذا الحــادث 
يأتــي بعد أســابيع قليلة مــن دخول 
قانون المــرور الجديد حيــز التطبيق 
بعــد مصادقــة البرلمــان عليــه، وهو 
قانون يوصف بأنه الأكثر تشددا في 

العقوبات المفروضــة على المخالفين، 
الــوزن  وخاصــة ســائقي مركبــات 
حــوادث  حصيلــة  أن  غيــر  الثقيــل، 
المــرور ترتفع يوميا منذ الشــروع في 
تطبيــق هــذا القانــون، وأغلبهــا تقع 
خارج المدن، وتتســبب فيها المركبات 

من الوزن الثقيل. 
الــى ذلك، قــال بيــان صــادر عن 
مصالح الحمايــة المدنية في الجزائر 
أن خمسة أشخاص قتلوا على الأقل 
بســبب الســيول التــي عرفتهــا عدة 

ولايات خلال اليومين الماضيين.
وأشــار البيان إلى أن أمطار غزيرة 
ســقطت خــلال الليلتــين الماضيتــين 
تســببت فــي مقتــل شــخصين  فــي 
كيلومتــرا   340  ) «تيــارت»  ولايــة 
غــرب العاصمــة) بعــد أن جرفتهما 
الميــاه، كمــا قتــل شــخص ثالث في 
ولاية تلمســان ( 450 كيلومتراً غرب 
العاصمــة) إضافة إلى انهيار جدران 
بعــض المنازل القديمة التي لم تحتمل 
الأمطــار التــي تهاطلت بغــزارة على 

المنطقة.   
وقتــل شــخص رابــع فــي ولايــة 
البليدة ( 45 كيلومتراً غرب العاصمة) 

وجرفت المياه شخصا داخل سيارته 
في ولاية «الأغواط» ( 510 كيلومترات 

جنوبي العاصمة ).
 من جهــة أخرى تســببت الأمطار 
في خســائر ماديــة كبيــرة، بإتلاف 
محاصيــل زراعيــة و انقطــاع التيــار 
للغــاز  تســرب  وكــذا  الكهربائــي، 
وانهيــار بنايــات قديمة فــي كل من 
ولايــات « تيبــازة « ( 100 كيلومتــر 
غربــي العاصمة)، كمــا أصيبت عدة 
مــدارس بأضــرار مختلفــة، خاصــة 
على مستوى بلديات  «عين تاقورايت 
و»بوســماعيل»،   » و»خميســتي   »
«فوكة «و»الدواودة» و» القليعة « و» 

حطاطبة».
عشــرات  الســيول  جرفــت  وقــد 
الســيارات نحــو ميناء «بوهــارون» 
الواقع بولاية تيبازة، والتي لم تستطع 
فرق الحماية المدنية انتشالها بسرعة 

بسبب سوء الأحوال الجوية.
وعلى جانب آخر توقعت مصلحة 
الأرصــاد الجويــة أن تنتقــل حالــة 
الاضطراب الجــوي من ولايات غرب 
البلاد إلى شــرقها ابتداء من اليوم ( 

الخميس).

الجزائر: 11 قتيلا و56 جريحا في حادث 
سير والسيول تخلف 5 ضحايا وخسائر مادية

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
مـع  وتعـاون  لحـوار  اسـتعداده  المغـرب  ابـدى 
الجزائر للتغلب على العقبات التي تحول دون تطبيع 
كامـل لعلاقات البلدين واعادة الـروح لاتحاد المغرب 
العربـي المتعثر بسـبب نـزاع الصحـراء الغربية، الا 
انـه اتهمهـا بمواصلة وضع العراقيل امام حل سـلمي 
لهـذا النـزاع.  وجـدد الطيـب الفاسـي الفهـري وزير 
الخارجيـة المغربي مطلب بـلاده «بتطبيـع العلاقات 
مع الأشقاء الجزائريين» وبالحوار «حتى نتوصل إلى 
فتـح الحدود التي لا زالت مغلقة مع الأسـف بقرار من 

الأشقاء الجزائريين».
وقـال إن «هذا الحوار سـوف يكون مثمـرا» مؤكدا 
أن « الـكل داخـل منطقـة المغـرب العربـي وخارجهـا 
متفـق على أنه آن الأوان لحـوار ولتعاون بين المغرب 
والجزائر» مجددا اسـتعداد المغرب لهذا الحوار وهذا 
التعاون. ويسعى المغرب منذ عدة سنوات لفتح حوار 
مـع الجزائر باتجـاه فتح الحـدود البريـة المغلقة بين 
البلدين منذ صيـف 1994 بعد تحميل المغرب للجزائر 
مسؤولية هجمات انتحارية استهدفت فندقا بمراكش. 
وتربـط الجزائر فتـح الحـدود البرية بتسـوية كافة 
الملفـات العالقة بين البلدين وتطالب باعتذار رسـمي 
مغربـي عـن الاتهامـات التي وجهـت اليهـا بالاضافة 
الى وضع العلامات الحدودية واخراج المغرب رسميا 
الجزائـر من ملف نـزاع الصحراء الغربيـة بالاضافة 
الى قضايا اخرى تتعلق بمصالح وممتلكات كل منهما 

لدى الآخر.
ويحـول التوتر بـين الجزائر والمغـرب دون اعادة 
الروح لاتحاد المغرب العربي الذي يجمع البلدين منذ 
1989 مـع كل من تونـس وليبيـا وموريتانيا وتعرف 
مؤسسـاته منـذ 1995 تجميـدا رسـميا بسـبب نـزاع 

الصحراء والعلاقات المغربية الجزائرية. 
وأكـد وزيـر الخارجيـة المغربـي فـي تصريحـات 
بثتهـا قنـاة الجزيرة القطريـة أن بناء اتحـاد المغرب 
العربـي يتطلب التغلب علـى الصعوبات الموضوعية 
المطروحة أمامه منـذ عقود والمرتبطة ببعض القضايا 

السياسية. 
وقال إن «مـن أولويات المغرب بنـاء اتحاد المغرب 
العربـي. وللتوصل إلـى هذه الغاية علينـا أن نتغلب 

على الصعوبات الموضوعية المطروحة منذ عقود».
وأوضـح الفاسـي الفهـري أن «هـذه الصعوبـات 
مرتبطـة ببعـض القضايا السياسـية» وأن «المشـكل 
الأساسـي هو قضية الصحـراء المغربيـة» مذكرا بأن 
المغـرب تقـدم باقتـراح لحـل هـذا المشـكل، يتمثل في 
منح حكـم ذاتي للأقاليـم الجنوبية في إطـار احترام 
السيادة الترابية والوطنية المغربية. وقال إنه مقترح 

له مصداقية، وأن مجلس الأمن أشار إلى جديته.
وشـدد الفاسـي الفهـري علـى أن الخـلاف بهـذا 
الشأن «جهوي، خاصة مع الأشقاء في الجزائر الذين 
لهـم تصور آخر ومسـؤولية في إنشـاء هـذا الخلاف 
الجهوي» وأن المغرب يريد أن ينظر إلى المستقبل، كما 
يريـد أن ينظر إلـى الحاجيات والتحديـات الحالية، 

ذات الطابع الأمني في المنطقة».
وأشـار إلـى أن مـن شـأن اسـتغلال الإمكانيـات 

الاقتصادية لمنطقة المغرب العربي أن «يمكن شـعوبنا 
مـن تحقيق الازدهار والتنمية» مبرزا أن شـركاء هذه 
المنطقـة «يحتاجـون أيضـا اليوم إلى اتحـاد مغاربي 
مندمـج يمكن أن يقـوم بدوره فـي محيطـه الإفريقي 
ومع الأشقاء العرب في الشرق الأوسط أو مع الاتحاد 

من أجل المتوسط.
واتهم مسـؤول مغربي السـلطات الجزائرية بمنع 
احصـاء دقيـق للاجئـين الصحراويـين فـي مخيمات 
هـؤلاء  تحتجـز  السـلطات  هـذه  ان  وقـال  تنـدوف 
اللاجئـين وتمنـع عليهـم حق التنقـل والاختيـار بين 

العودة للمغرب او المغادرة الى بلد ثالث.
ودعـا عمـر هـلال السـفير الممثـل الدائـم للمغرب 
لـدى مكتب الأمم المتحـدة بجنيف إلى إعـادة توطين 
اللاجئـين الصحراويـين بمخيمات تنـدوف في بلدان 
العـودة  حـل  عرقلـت  الجزائـر  أن  مؤكـدا  أخـرى، 

الطوعية، ولم تطبق أبدا حل الاندماج المحلي.
وقال هلال أن أنطونيو غوتيريس المفوض السامي 
لشؤون اللاجئين، الذي قام بزيارة إلى المنطقة، اطلع 
بنفسـه وعبّر عن أسـفه للمأساة الانسـانية لساكنة 
مخيمات تندوف، التي تتواصل لأزيد من ثلاثة عقود.  
وأوضـح أن القانون الدولي للاجئـين واضح وينص 
على ثلاثة حلول دائمة، تتمثـل في العودة الطوعية، 

والاندماج المحلي وإعادة التوطين في بلد آخر.
وأشار هلال إلى أن المغرب غذى كل الآمال المتعلقة 
بحـل العـودة الطوعيـة إلـى الوطـن، الـذي تعتبره 
المفوضيـة والمجتمـع الدولـي أكثـر الحلـول تفضيلا، 
وقـال أن المفوضيـة السـامية للاجئين بـدأت حملتها 
من أجل العودة الطوعية للاجئين، غير أن السـلطات 

الجزائريـة، حالـت دون مواصلـة الوكالـة الأمميـة 
لمهمتها، حيث منعتها من إطلاع سـاكنة المخيمات على 

حقها في العودة الطوعية.
واتهم هـلال الجزائر بعرقلة تفعيـل هذا الحل منذ 
اكثـر من 30 سـنة، منددا بكـون الجزائر تعد، بشـكل 
مثير للاسـتغراب، البلـد المضيف الوحيد فـي العالم 
الذي عارض، ليس لأسـباب إنسانية، وإنما لأسباب 
سياسية واضحة، عودة السكان النازحين إلى بلدهم 
الأصلي كما رفضت الاندماج المحلي لسـاكنة مخيمات 
تنـدوف والـذي لـم تفعلـه إلا بالنسـبة للجزائريـين 
المنحدريـن من المنطقة تندوف والذين حسـب المغرب 

تم زرعهم في المخيمات من أجل تضخيم الأرقام.
وأكـد الدبلوماسـي المغربـي أنـه فـي حالـة عـدم 
إمكانيـة تطبيـق حلي العـودة الطوعيـة للوطن الأم 
والادمـاج المحلي فإن القانون الدولي للاجئين، ينص 
علـى اللجوء إلى الخيـار الثالث، وهـو إعادة توطين 
اللاجئـين في بلـدان اخـرى والـذي لن يكـون له أي 
تأثير على مسلسل التسوية السياسية النهائية التي 
تبقى، حصريا، من اختصاصات مجلس الأمن، مضيفا 
أن المستفيدين المستقبليين من أي عملية إعادة توطين 
سيحتفظون بحقهم المشروع والكامل للمشاركة، عند 
حلـول الأجـل، فـي أي استشـارة بخصـوص الحـل 

السياسي النهائي.
وقـال انه لا يمكن لبـلاده أن تقـف مكتوفة الأيدي 
أمام هذه المأساة ويترك مواطنيه في تندوف يكبرون 
ويموتون فـي المخيمات، ولا أمـام جعلهم في مواجهة 
الاختيـار المـر مـا بـين قبـول المنفى فـي المخيمـات أو 

تعريض حياتهم للخطر لدى محاولتهم الفرار''.

الفاسي الفهري يتهمها مجددا بـ«مواصلة وضع العراقيل» أمام حل سلمي لنزاع الصحراء

المغرب: مستعدون للتعاون مع الجزائر من أجل
«تطبيع كامل» للعلاقات و«إعادة الروح لاتحاد المغرب العربي»

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

أنهى رئيـس حكومة الحكـم الذاتي 
للأندلـس خوسـي أنتونيـو غرينيـان 
توجـت  المغـرب  الـى  رسـمية  زيـارة 
بالتوقيع علـى الكثير مـن الاتفاقيات، 
لكنهـا فـي الجانـب الإسـباني تخلـف 
الكثير من الجدل بسبب ملف الصحراء 
الغربيـة والميزانية المخصصة للتعاون 

مع هذا البلد المغاربي. 
وتعتبـر هـذه الزيـارة الأولـى مـن 
نوعهـا للخارج التي يقوم بها غرينيان 
حكومـة  رئيـس  منصـب  توليـه  بعـد 
الأندلـس منـذ شـهور قليلة فقـط خلفا 
لمانويل تشابيس الذي بقي في المنصب 
لمـدة عشـرين سـنة. واختـار المغـرب 
الأندلـس  حكومـة  لأن  أولـى  كوجهـة 
تعتبر هذا البلد اسـتراتيجيا لمصالحها 

الاقتصادية.
مـع  مباحثـات  غرينيـان  وأجـرى 
الوزيـر الأول المغربـي عباس الفاسـي 
ومع رئيس البرلمان مصطفى المنصوري 
ووزيـر الاقتصـاد صلاح الديـن مزوار 
عـلاوة علـى مسـؤولين آخريـن. ولـم 
يسـتقبل العاهـل المغربـي الملـك محمد 
السـادس غرينيـان لأنـه تخلـى عـن 
اسـتقبال الـوزراء ورؤسـاء حكومات 

الحكم الذاتي الإسبان منذ سنة 2004.
وتنظيـم  الزيـارة  هـذه  وتزامنـت 
للشـركات  للغايـة  كبيـر  معـرض 
الأندلسـية فـي الـدار البيضـاء التـي 
تنوي الاسـتثمار في المغـرب أو تعزيز 
التبادل التجاري بين الطرفين. ويعتبر 
المغـرب ضمـن الشـركاء الاقتصاديـين 
الأوائـل للأندلس كما يقيم حوالي 120 
ألـف مغربـي في هـذا الإقليم مـن أصل 

قرابة 800 ألف في مجموع اسبانيا.
وتعتبـر حكومة الأندلـس من ضمن 
الأقاليم الإسـبانية التي تخصص أكبر 
ميزانيـة للتعـاون مـع المغـرب تقـارب 
عشـرة ملايين يـورو سـنويا، مما دفع 
جريـدة لراثـون اليمينيـة الـى انتقاد 
هـذه الميزانيـة في مقـال لهـا الثلاثاء، 
مشـيرة الى أن إقليم الأندلس يسـجل 
أعلى نسـبة مـن البطالـة في اسـبانيا 
وهو أجدر بهذه المساعدات من المغرب.

وخلفـت الزيـارة منذ الاعـلان عنها 
جـدلا فـي اسـبانيا، فالحزب الشـعبي 
يعتبـر أن الوجهـة الرئيسـية لرئيـس 
الحكومـة الأندلسـية يجـب أن تكـون 
أوروبـا وليـس المغـرب. لكـن الجـدل 
سيحتد نتيجة تصريحات غرينيان في 
أعقـاب اجتماعه بعباس الفاسـي التي 
اعتبـر فيها مقترح الحكـم الذاتي الذي 
تقدم بـه المغرب كحل لنـزاع الصحراء 

الغربية «المقترح المهم».
غرينيـان  تصريحـات  وتخلـف 
باعتبار مقترح الحكم الذاتي مهما جدلا 
قويـا فـي اسـبانيا وخاصـة فـي إقليم 
الأندلس. واعتبرت إسبيرانسـا أونيا 
وهـي مسـؤولة فـي الحـزب الشـعبي 
اليمينـي المعـارض في نـدوة صحافية 
أمـس الأربعـاء أن «رئيـس الحكومـة 
الرسـمي  الموقـف  خـان  الأندلسـية 
لإسـبانيا وتموقع خارج شـرعية الأمم 
المتحـدة بوصفه مقتـرح الحكم الذاتي 

بالمهم». 
وتابعـت أن هـذا الموقف غيـر عادل 
خافييـر  أبـرز  جهتـه،  ومـن  نهائيـا. 
الحـزب  وجـوه  أبـرز  أحـد  أرينـاس 
الشـعبي أن غرينيـان كان في الصيف 

مع الأطفال الصحراويين ويدافع عنهم، 
المغـرب  الـى  وصولـه  بمجـرد  والآن 
يتبنى موقف سـلطات الرباط في نزاع 

الصحراء.
اليسـار  حـزب  يشـارك  وبـدوره 
الموحـد في هذا الجـدل، إذ صرح الأمين 
السياسـية  التشـكيلة  لهـذه  العـام 
أن  فالديـراس  دييغـو  الأندلـس،  فـي 
«غرينيـان انبطـح للمصالـح المغربيـة 
حـول مسـتقبل الشـعب الصحـراوي 
بعدمـا وصـف مقتـرح الحكـم الذاتـي 
بالمهم». وكشـف في تصريحات لوكالة 
الأنباء أوروبا بـرس أن حزبه قد تقدم 
فـي برلمـان الأندلس بطلـب ينص على 
مثول رئيس الحكومة الأندلسـية فورا 
أمـام هذا المجلس لتقـديم التوضيحات 
حـول مـا اعتبـره انحيـازا للأطروحة 
المغربية. فـي غضون ذلك، يأتي الجدل 
القـوي حـول زيـارة رئيـس الحكومة 
الأندلسـية الـى المغـرب ليؤكـد  معطى 
يجـري  لا  قاعـدة  أو  ثابتـا   أصبـح 
أن  فـي  وتتجلـى  حولهـا  الاختـلاف 
زيارات المسؤولين الإسبان الى المغرب 
تخلف جدلا مهما كان مستوى المسؤول 

أو طبيعة الزيارة.

إسبانيا: احتجاجات على رئيس حكومة الاندلس بعد 
وصفه مخطط الحكم الذاتي بالصحراء الغربية بـ«المهم»

■ الاربعـاء (الجزائر) ـ رويترز: أثار 
نجـاح الرئيـس الجزائـري عبدالعزيـز 
بوتفليقة في كبح جماح العنف الاسلامي 
تحديا يتمثل في ان الناس يطالبون الآن 
حكومتهـم بتوفيـر مزيـد مـن الوظائف 

وزيادة الرواتب .
واحتفلـت الدولة المصدرة للنفط يوم 
الثلاثـاء بمرور عشـرة اعـوام منذ طرح 
بوتفليقـة سياسـة للمصالحـة الوطنية 
لعبـت دورا محوريا فـي الحد من العنف 
علـى الرغم مـن ان متشـددين مرتبطين 
بالقاعـدة مـا زالـوا يقومـون بهجمـات 

متفرقة.
ولكن بـدأ الجزائريون مـع اعتيادهم 
على امن افضل فـي التطلع الى الحكومة 
لكـي تسـتخدم عائـدات الطاقـة لديهـا 
فـي ان تفعل المزيـد فيما يتعلـق بقضايا 
تحـظ  لـم  التـي  والرفاهيـة  المعيشـة 
باهتمـام يذكر خـلال عقديـن تقريبا من 

الحرب الاهلية.
وقال محمد شـجران (65 عاما) الذي 
يمتلك مطعمـا صغيرا في بلـدة الاربعاء 
علـى بعـد 50 كيلومتـرا شـرق الجزائـر 
العاصمـة، انـه فـي ذروة الصـراع فـي 
التسـعينات كانت الجثث المشوهة تلقى 

في شوارع البلدة كل يوم.
وقال شـجران، وهو يشير الى الطين 
الذي يغطـي الطريق بعـد لحظات قليلة 
من المطر، «السـلام عاد الآن ولكننا نريد 
الوظائـف والمنـازل لأولادنـا كمـا نريـد 

خدمات افضل.»
والسـخط بسـبب ما ينظـر اليه على 
انهـا اوجـه قصـور حكومية امـر واضح 
من احداث الشـغب المتكـررة واضرابات 
العمال والاف الجزائريين الذي يغامرون 
بحياتهـم كل عـام ليهربـوا الـى اوروبا 

بعبور البحر المتوسط.
الاضطرابـات  ان  المحللـون  ويقـول 
الاجتماعيـة يمكـن ان تحـل محـل عنف 
تهديـد   اكبـر  باعتبارهـا  المسـلحين 
للاسـتقرار في الجزائر رابع اكبر مصدر 
للغـاز فـي العالـم وثامـن اكبـر مصـدر 

للنفط.
ويهيمـن علـى حكومة الجزائـر جيل 
خـاض حرب الاسـتقلال عن فرنسـا في 
الخمسينات والستينات وبعد ذلك رسخ 

قوته بقتال الاسلاميين.
والآن بـدأت تبـرز اصوات مـن داخل 
النخبة السياسـية الجزائرية تدعو الى 

دماء جديدة.
وقـدم فاروق قسـنطيني وهـو محام 
يتـرأس لجنـة حقـوق انسـان ترعاهـا 

الدولة ومقـرب من بوتفليقـة ان النظام 
السياسي يحتاج الى تجديد الآن بعد ان 

خف العنف.
وقـال لرويتـرز انـه يعتقـد ان بـروز 
طبقـة سياسـية جديدة هو امـر ايجابي 

وضروري.
وسـقطت الجزائـر فـي اتـون الحرب 
الاهلية بعد ان الغـت حكومتها المدعومة 
من الجيش انتخابات تشـريعية في عام 
1992 كان سـيفوز بهـا حـزب اسـلامي. 
وخشـيت الحكومة من وقـوع ثورة على 

غرار الثورة الايرانية.
الـف   200 نحـو  الصـراع  فـي  وقتـل 
شـخص وفقا لتقديـرات منظمات دولية 

غير حكومية.
وخـف العنـف كثيـرا بعـد ان طـرح 
بوتفليقـة عفـوا عـن المتمرديـن الذيـن 
تخلـوا عـن العنـف وسـاعدته فـي ذلك 
اجـراءات مشـددة كانـت تتخذها قوات 

امن مجهزة تجهيزا طيبا.
ومع تراجع القتل استخدمت الحكومة 
الدخـل مـن النفـط والغـاز لبـدء خطط 
تنموية تقدر بمليارات الدولارات لاعادة 
بنـاء الطـرق والمستشـفيات والمـدارس 

وتخفيف ازمة الاسكان المزمنة.
مـا  الجزائريـين  مـن  الملايـين  ولكـن 
وتقـول  ملائمـة  مسـاكن  بـدون  زالـوا 
نقابـات العمال ان اجـور القطاع العام لا 
تتماشـى مـع التضخم. ويقـول صندوق 
النقد الدولي ان البطالة بين الشـبان في 

المناطق الحضرية تقارب 30 في المئة.
اسـعار  انخفـاض  اسـتمر  مـا  واذا 
النفـط العالميـة يمكن ان يـؤدي ذلك الى 
خفـض الانفـاق. ويقـول وزيـر الطاقـة 
شـكيب خليل ان العائدات من المتوقع ان 
تنخفـض الى 40-45 مليـار دولار خلال 
العـام الجـاري مقابـل 67 مليـار في عام 

.2008
وقال عبدالوهاب جاكون وهو رئيس 
تحرير صحيفة «لانوفل ريبابليك»، وهي 
صحيفة يوميـة مقربة مـن الحكومة، ان 
التوقعـات حول ما يمكـن ان يفعله قادة 

الجزائر يجب ان تكون واقعية.
وتساءل «هل الجزائر لديها الوسائل 
المالية لجعل كل مواطن سعيدا؟ لا اعتقد 

ذلك؟».
غير ان ذلك لا يفعل شيئا يذكر لتهدئة 
التـي  المسـتقلة  العمـال  نقابـات  قـادة 
تمثل بعض المدرسـين وموظفـي الرعاية 
الصحيـة والموظفـين الحكوميـين. وهـم 
يخططون لموجة من الاضرابات بدءا من 

الاسبوع المقبل للمطالبة برفع الاجور.

وقـال مزيـان مريـان رئيـس النقابة 
الثانـوي  التعليـم  لأسـاتذة  الوطنيـة 
والتقني لرويتـرز ان الموقف الاجتماعي 
متوتـر وان نقابتهـم ليـس امامهـا مـن 
سـبيل سـوى متابعة القتـال طالما كانت 

القوة الشرائية لأعضائها ضعيفة.
والمحاضـر  السياسـي  المحلـل  وقـال 
المشـكلة  ان  الجـاب  محمـد  الجامعـي 
الجوهريـة هـي ان النخبـة الحاكمة في 
الجزائر ترجع بشرعيتها الى القتال ضد 

المتمرديـن الاسـلاميين والـذي يعد الآن 
امرا ينتمي الى الماضي الى حد كبير.

وقـال ان البلاد بحاجة الى تغير كبير 
فقد اتت الحكومة بالسلام ولكنها اظهرت 

انها غير قادرة على تحقيق الرخاء.

الملايين منهم دون وظائف وبلا مساكن لائقة

الجزائريون يتطلعون إلى حياة أفضل تنسيهم مآسي سنوات العنف

الرئيس بوتفليقة أمس في كوبا التي بدأ زيارة اليها قبل ثلاثة أيام

رئيس حكومة الحكم الذاتي للأندلس خوسي أنتونيو غرينيان

■ تونــس ـ د ب أ: اتهم حزبان معارضــان بارزان في 
تونس أمس الأربعاء السلطات التونسية بتعمد «إسقاط 
القائمــات التي سيشــارك بها في الانتخابــات البرلمانية 
المقــررة بالتزامــن مــع الانتخابــات الرئاســية « يوم 25 

تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 
وقــال الحــزب الديمقراطــي التقدمــي (راديكالي غير 
ممثل فــي البرلمــان) في بيــان صحافي نشــره اليوم إن 
الســلطات أسقطت 21 قائمة من بين القائمات الـ 26 التي 
سيشــارك بها فــي الانتخابــات البرلمانيــة « بهدف منع 

الديمقراطي التقدّمي من دخول البرلمان». 
المركزيــة  لجنتــه  «اســتدعى  الحــزب  أن  وأضــاف 
للاجتماع يوم الســبت 10تشــرين الأول/أكتوبر لدراسة 
الوضــع واتخاذ القــرار الملائم» ، في إشــارة إلى إمكانية 

مقاطعة الانتخابات البرلمانية. 
وكان أحمد نجيب الشابي (65 عاما) مؤسس الحزب 
الديمقراطــي التقدمي وأبرز معــارض في تونس للرئيس 
زين العابدين بن علي (73 عاما) أعلن في شــباط/فبراير 
2008 نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية إلا أن تعديلا 
دســتوريا اســتثنائيا أقره الرئيس التونســي في تموز/

يوليو 2008 أقصاه من الانتخابات. 
شــيوعية  التجديــد(  حركــة  قالــت   ، جانبهــا  ومــن 

راديكاليــة ممثلة فــي البرلمــان) إن الســلطات «تعمدت» 
إســقاط 11 قائمة من بــين القوائم الـ26 التي ستشــارك 
بهــا في الانتخابات البرلمانية ، دون تقديم أي تعليل يبرر 
قرار الإســقاط.  وذكرت الحركة في بيــان صحافي أنها 
ســتطعن في قرارات الإســقاط لدى المجلس الدســتوري 
وهو هيئة تنظر في شــرعية الترشــحات إلى الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية ومدى مطابقتها للقانون الانتخابي 

التونسي. 
ســتعقد  السياســية  هيئتهــا  أن  الحركــة  وأضافــت 
«اجتماعــا طارئا» مســاء اليــوم الأربعاء برئاســة احمد 
إبراهيــم (63 عامــا) الأمــين الأول للحركــة ومرشــحها 
لانتخابات الرئاســة «للنظر في تعمد الســلطات إسقاط 
قائماتهــا الانتخابية والانعكاســات الخطيرة لهذا القرار 

على الانتخابات ذاتها». 
وتشــارك كل أحزاب المعارضة التونســية ، وعددها 8 
وحــزب التجمع الدســتوري الديمقراطــي الحاكم، الذي 
يهيمن على 80 بالمئة من مقاعد البرلمان التونســي الـ 189 

في الانتخابات البرلمانية. 
وتحصــل أحــزاب المعارضة التي تدخــل البرلمان على 
دعــم مالي عــام لتمويــل أنشــطتها والصحــف الناطقة 

باسمها. 

 نواكشوط ـ «القدس العربي»:

دان أكبــر أحزاب المعارضة في موريتانيا أمس المجزرة 
التــي تعرض لها المتظاهــرون في غينيا علــي أيدي قوات 
الجيــش مقارنا بين «شــغف» القائــد العســكري الغيني 
داديــس كمرا بالســلطة و»زميلــه محمد ولد عبــد العزيز 

حاكم موريتانيا».
وأوضــح بيــان لتكتــل القــوى الديمقراطيــة أن قيادة 
الحــزب «تلقت بغضب شــديد نبــأ المذبحة البشــعة التي 
أقدمت عليها الســلطات العسكرية الحاكمة في جمهورية 
غينيا»، مذكرا بأن السلطات «أطلقت الرصاص الحي على 
المتظاهريــن المعارضين لترشــح قائد الطغمة العســكرية، 
النقيــب موســى داديــس كمــرا للانتخابــات الرئاســية 
المزمــع تنظيمها في كانون الثاني/ينايــر المقبل، مما أدى 
إلى سقوط ســبعة وثمانين (87) قتيلا على الأقل ومئات 
الجرحى، وارتكاب جرائم شــرف ضد النساء؛ وما تزال 

الأنباء تتوارد عن استمرار القتل والقمع والتنكيل». 
وأضــاف الحــزب «لقد جاءت هــذه المذبحــة بعد قرار 
أحزاب المعارضة والقوى الحية في البلاد تنظيم مظاهرة 
سلمية، ترفض قرار «داديس كمرا» التمسك بالسلطة عن 
طريق القوة، وفرض الأمر الواقع عبر مهزلة انتخابية، لن 

يفوز فيها غيره».
وأضاف الحــزب المناضل لإبعاد الجيش عن الســلطة 
«معلــوم أن داديــس كمــرا قــد أعلــن عند اســتيلائه على 
الســلطة أنه ســيخلص البلاد مــن الدكتاتوريــة، وأنه لن 
يترشــح للانتخابــات، كمــا هي عــادة الانقلابيــين، لكنه 
انقلــب على تعهداته أســوة بـ (أخيــه الموريتاني الجنرال 

محمد ولد عبد العزيز)».
وخلــص الحزب إلــى القــول «إن التكتل ليدين بشــدة 
هذه المجــزرة، ويعلن تضامنه الكامل مع الشــعب الغيني 
الشــقيق ومع قادة أحزابه السياســية، ونخبه الوطنية، 
وينحني إجلالا للشــهداء الذين ماتــوا دفاعا عن حريتهم 
ومستقبل أبنائهم، ضد اســتمرار الدكتاتورية العسكرية 
التي حولت أغنى بلد في المنطقة إلى أحد أفقر دول الغرب 

الإفريقي».
ودعا حزب التكتل الــدول المجاورة والاتحاد الإفريقي 
والأمم المتحــدة، إلــى أن تتحمــل مســؤولياتها، وتوقف 
المجازر القائمــة، وتقدم القتلة والآمرين بهــا إلى العدالة، 
وإجبارهم على التنحي عن الســلطة، حتى يفســح المجال 
أمــام انتخابــات حــرة وشــفافة، يختــار فيهــا الشــعب 
الغيني من يســوس أمــره بكل حرية، بعيــدا عن الترهيب 

والتنكيل».

حزبان معارضان في تونس يتهمان
السلطات بعرقلتهما في انتخابات البرلمان

حزب موريتاني معارض يدين «المجزرة»
بحق المتظاهرين ضد الحكم في غينيا

الإفراج قريبا عن 7 جزائريين من غوانتنامو
■ الجزائـر ـ «القـدس العربـي»: قالـت تقاريـر أن السـلطات الأمريكية قـررت الإفراج 
عـن 7 معتقلـين من غوانتنامـو قريبا تمهيدا لإغلاقـه، بناء على الوعد الـذي قدمه الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما ، دون أن تعلن السـلطات الجزائرية من جهتها إن كانت ستسـتقبل 
المعتقلين المفرج عنهم  على أراضيها أم لا. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن عن قائمة معتقلين 
سـيتم الإفراج عنهم قريبا تضم  78 معتقلا من جنسـيات مختلفة، يوجد بينهم 7 جزائريين 
تم اعتقالهم في أفغانسـتان في أعقاب أحداث 11 أيلول/سـبتمبر 2001، بتهمة الانتماء إلى 
تنظيم القاعدة، دون الكشـف عن أسماء المعتقلين الذين سيشـملهم الإفراج. وبعد الإفراج 
عن المعتقلين السـبعة سيرتفع عدد الجزائريين الذين غادروا المعتقل إلى 17 جزائريا، دون 

أن تعلن قائمة نهائية بعدد الجزائريين الذين لا يزالون في المعتقل.
 ورغم أن وفدا رسـميا جزائريا زار غوانتنامو في وقت سـابق للتأكد من هوية المعتقلين 
الجزائريـين وظروف اعتقالهم، إلا أن السـلطات الجزائرية لم تتفـق مع نظيرتها الأمريكية 
بشأن الشروط التي وضعتها هذه الأخيرة لإطلاق سراحهم، خاصة فيما يتعلق بإخضاعهم 
لرقابة أمنية أمريكية بعد اسـترجاع حريتهم. وكان المعتقل الجزائري لخضر بومدين الذي 
اسـتفاد مـن الإفراج قبل بضعة أشـهر قـد صنع الحدث بسـبب التفاصيل التي كشـفها عن 
اعتقالـه والتعذيب الـذي تعرض له في المعتقل، رغم أن السـلطات الأمريكية لم تقدم دليلا 
واحدا يثبت علاقته بتنظيم القاعدة أو أي تنظيم آخر، وقد قررت فرنسـا استقبال بومدين 

على أراضيها مباشرة بعد الإفراج عنه.

توجيه الاتهام الى «خلية إرهابية»
في المغرب بين أعضائها ضباط شرطة

■ الرباط ـ «القدس العربي»: قرر قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب إحالة تسـعة 
متهمين على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاسـتئناف بسـلا، 
والمتابعـين ضمن خلية تنشـط بـين المغرب وإسـبانيا عبر مدينـة سـبتة تم تفكيكها أواخر 

حزيران/يوينو الماضي. 
وأفاد مصـدر قضائي أن قاضي التحقيق بالمحكمة أجرى الثلاثاء مواجهة بين أفراد هذه 

الخلية التي تضم أيضا ثلاثة رجال امن (عميد شرطة، وضابط، ودركي).
ويتابع أفراد الخلية الـ 12 بتهم « تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إٍرهابية 
وجمع أموال بنية اسـتخدامها في أعمال إرهابية والاتجار في المخدرات والسـرقة وتهريب 

السيارات والمشاركة والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وإفشاء السر المهني». 
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«آخر ساعة» تفتح ملف انجازات عبدالناصر
ونبـدأ بخالـد الذكر فـي ذكرى وفاتـه، وزميلنا بمجلـة «آخر سـاعة» الحكومية، 
محمـد علي السـيد وقيامه بتذكير من نسـي، بمـا هو آت عن انجـازات عبدالناصر: 
«أخرج الملك فاروق من مصر آخر ملوك أسـرة محمد علي، لينهي حكم الأسـرة التي 
حكمـت منذ عـام 1805، وبعـد 147 عامـا ويقضي علـى الملكية، وتعلـن الجمهورية، 

وحكم أبناء الشعب.
طـرد القوات الإنكليزية من مصر، وكانت أكبـر إمبراطوريات العالم، وقد احتلت 
مصـر 70 عامـا كاملـة، وضع نصـب عينيه، بنـاء الوطن، فـي مشـروعات صناعية 
وزراعيـة كبـرى، على رأسـها السـد العالي، الـذي يحقـق لأول مرة، بعـد آلاف من 
سـنوات التاريخ المصري، التحكم في نهر النيل، حيـاة بلادنا، ليمنع إهدار أكثر من 
34 مليـار متـر مكعب مياها في البحر سـنويا، تحقق ريا دائما لزراعتنا وتسـتصلح 
أراضينـا الصحراوية، فحقـق عبدالناصر، حلـم أجيال متوالية منذ عـام 1869 «87 
عاما» بأن تصبح قناة السـويس ملكا لشـعبها المصري، لتصبح عوائدها هي مصدر 

تمويل السد.
ويعلـو بنيـان السـد العالـي ومصانـع الحديـد والصلـب والمصانـع الحربيـة، 
وتستصلح الأراضي، وينتشر التعليم وترتفع الأجور، وتزداد فرص العمل وينطلق 
الإنسـان المصري في كل المجالات، حتى دخلت مصر مجال الدراسـات النووية كأول 
دولة عربية تسعى لمواجهة الدعم الغربي لبرنامج نووي إسرائيلي في قلب المنطقة، 
وإن كان هدفنـا طاقـة سـلمية تنمي وتطور وتصنع مسـتقبلا أفضـل، وتقاوم مصر 
الأحـلاف والتحالفـات وألاعيب الاسـتعمار بخطـة مزدهرة بالأمل مـن 10 حزيران 
(يونيـو) 67 وحتـى آب (أغسـطس) 70 قـاد جمـال عبدالناصـر وقادة عسـكريون 
عظـام معظمهم مـن دفعات 36 وما بعدها، أكبر حرب اسـتنزاف واجهتها جيوش ثم 
ترد الهجـوم بالدفاع ثم تحقق انتصارات وهجوما وعبورا في ملحمة عسـكرية، لم 

تسجل كتب التاريخ وقائعها المبهرة حتى الآن.
ولم يتوان حتى النفس الأخير، عن الوقوف في وجه الاختلافات العربية وحلها، 
ففي أيلول (سـبتمبر) 70، كانت مذبحة أيلول الأسـود، لمنظمة التحرير الفلسطينية 

في الأردن وكان أن جمع قادة العرب في القاهرة ليحقن الدماء.
فـكان آخـر أعماله توديع آخر القادة العرب ثم سـقط الفارس عـن جواده ليترك 
فـي قلب الجماهيـر العربية جرحا وحزنا، شـمل كل أقطار العـرب، في صورة حزن 
لم يشـهدها التاريخ، لكنها احتفظت في قلبها بصورة جمال عبدالناصر رمز التحرر 
والإرادة المسـتقلة، والبنـاء والتعميـر والوقـوف مع الفقـراء ومع الشـعب، لتردد 
القلـوب التي عرفته وعايشـته، وقلوب أجيال جديدة يسـمح لهـا الزمان بالإطلاع 

على تاريخه».

أحمد زويل يكشف لمجلة
 امريكية تقدم العلم بعهد عبدالناصر

طبعـا، طبعا، فالجماهير العربيـة تحتفظ به في قلبها، والدليل، التقرير وما فيه، 
إلا أن زميلنـا محمد نسـي شـيئا ذكره صاحب نوبـل الدكتور أحمد زويـل في مقاله 
بالمجلـة الأمريكية عن التعليـم الذي تلقاه في المدارس الحكومية في عهد خالد الذكر 
وهز به مشـاعر زميلنا في «الشروق» وائل قنديل، فأمسك بقلمه وقال يوم الثلاثاء: 

«تلقيت تعليما محترما في زمن عبدالناصر».
المتحدث هو العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل، المستشار العلمي للرئيس 
بـاراك أوبامـا، والحاصل على نوبل في العلـوم، ومن عندي أمنحـه نوبل في النبل 
الإنساني والاحترام والنزاهة والتجرد، ذلك أن زويل المغادر من مصر الى الولايات 
المتحـدة منـذ نهايـات السـتينيات لم يفعل مثـل كثيرين مـن تجار المواقـف ويدعي 
مثـلا أنـه هرب من جحيم عبدالناصـر وبؤس النظام التعليمي فـي عهده إلى الجنة 

الأمريكية ونعيم التقدم التكنولوجي فيها.
لم يسـلك زويل مثل كثيرين، انتشـروا في حياتنا انتشـار الانفلونـزا في مزرعة 
دواجن غير مرخصة يشتمون مجانية التعليم ثلاث مرات يوميا، قبل الأكل واثناءه 
وبعـده، ويلعنون جـدود القطاع العام، ويعتبرون مجانيـة التعليم جريمة ارتكبها 
عبدالناصر في حق التقدم والحضارة، يستوي في ذلك شاعر هجرته القصيدة ولم 
ترجـع وأصاب القحط مخيلته بعد أن كان نجم الشـعر المدلـل، فراح يصب اللعنات 
على زمن عبدالناصر وتعليمه وبنيته الثقافية ويحمله مسـؤولية تراجعنا الثقافي 
وانهيارنـا القيمي والأخلاقي، رغم أن أحدا لم يتغزل في الزمن الناصري وشـخص 

الزعيم وهو حي مثل صاحبنا الشاعر السابق.
هذه هي شـهادة زويـل العالم الذي ترك مصر منذ ما يقرب مـن أربعة عقود وهي 
شهادة لا تقبل التشكيك لاعتبارات عدة إلا إذا رأى البعض أن الناصريين استطاعوا 
تجنيـد زويل ليكون بوقا لهم، لكن الأهم من كل ذلك، أنها تفجر السـؤال مجددا: إذا 
كانـوا يلعنـون مجانيـة التعليم لأنها قدمت لمصـر أحمد زويل وسلسـلة من العلماء 
والمبدعـين الأفـذاذ، فماذا قـدم التعليم المدفوع الفاخر لمصر سـوى كائنات مشـوهة 

الفكر والسلوك؟».
وهـو يقصد زميلنا وصديقنا الشـاعر أحمد عبدالمعطي حجـازي الذي توقف عن 
قـرض الشـعر، وأصبح يقـرض في عهد خالـد الذكر ذمـا وهجوما وكأنـه يملك أهم 

مصانع وشركات وأراض له.

الأمير تركي رفض دفع ايجار
الفندق لأن نعيق الضفادع أزعجه

وإلـى المعـارك والـردود المتنوعـة التـي يضـرب أصحابها فـي كل اتجـاه، فمثلا 
زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «المسـاء» السـابق محمد فودة، شـن هجوما عنيفا 
ضـد الأميـر تركـي بـن عبدالعزيز، قائـلا عنه فـي مجلـة «حريتي» التـي تصدر عن 
مؤسسـة دار التحرير التي تصدر «الجمهورية» و»المسـاء»، عن المشـكلة بينه وبين 
فنـدق موفينبيـك بمدينة السـادس مـن أكتوبر: «حـرر مدير الفندق محضرا بقسـم 
شـرطة أول أكتوبـر ضد الأمير اتهمه فيه بعدم سـداد 25 مليون جنيـه قيمة إقامته، 
وكشـفت تحريات العميد محمد أبو زيد رئيس البحث الجنائي بمديرية أمن أكتوبر 
أن الأمير تركي أقام بالفندق منذ فترة برفقة زوجته هند الفاسـي وحاشيته وعندما 
طلبت إدارة الفندق سـداد 25 مليون جنيه قيمة إقامته رفض السـداد!! أطرف ما في 
الموضـوع أن الأمير حرر محضرا مضادا برر فيه عدم السـداد اتهم فيه إدارة الفندق 

بالإهمال الشديد مما تسبب في الإضرار به وبحاشيته معنويا!
قال الأمير: صوت الضفادع يقلقني أثناء نومي، والخدمة بالفندق غير راقية على 

الإطلاق، كما أن حدائق الفندق مليئة بالحشرات!
والسؤال للأمير: ما الذي جعلك تصبر على ذلك حتى تراكم عليك 25 مليون جنيه 
قيمة الإقامة؟! ولماذا لم تهجر الفندق منذ أول اسـبوع أو أول شـهر إلى فندق آخر من 

الفنادق الراقية وما أكثرها في مصر؟!
ثـم، هل صوت نقيق الضفادع يسـاوي 25 مليون جنيه يا سـمو الأمير؟! أهلا بك 

أخـاً كريماً ابن أسـرة كريمة، شـرط أن تكـون تعاملاتـك وتصرفات حاشـيتك على 
مستوى هذه الأسرة الكريمة التي تنتمي إليها».

الحكومة تطالب المحسنين بالتبرع لها
أمـا ثاني معركة فـكان صاحبهـا صديقنا الكاتـب والقيادي الناصـري بمحافظة 
أسـيوط محمـد أمين محمد يـوم الأحد في «الأحـرار»، وقال فيها: «لم تشـهد الحقبة 
التي اسـتولى فيها الحزب الوطني على السـلطة منذ ما يقرب من أربعين عاما، بدأت 
بما عرف بالانفتاح الاقتصادي وفي ظله نشأت الطبقة الطفيلية التي كان همها نهب 
أكبـر قدر من ثـروات مصر، بعد أن أفقرت شـعب مصر وليس رجـال الحكومة بدأت 
تشـحت على الشعب تماما مثل تلك السبت التي تحمل طفلا معوقا وتطلب من المارة 

مساعدتها.
فهاهـي الحكومـة تعلـن فـي كل الصحـف وعلى جميـع القنـوات طالبـة من أهل 
الإحسـان التبرع لمستشـفى كذا أو لعـلاج مرضى المرض الفلانـي أو لإقامة ملاجىء 
للفقـراء واليتامـى وايضـا لاقامة مـدارس وإن كانت هـذه الدعوة قـد تراجعت لأن 
سياسـة الحكومة طرحت التعليم من أجندتها، والأغرب مـن ذلك أنك عندما تتوجه 
للصلاة في أي مسجد فإما تجد دعوة شحاتة صريحة يقوم بها إمام المسجد لإضاءة 
المسـجد أو لإصلاح بعض الإنشاءات به أو لفرشه أو تجد صندوقا عند الباب لجمع 
التبرعات مكتوبا عليه نفس العبارات، وأتسـاءل: أيـن تذهب موارد خاصة بها من 
أملاك الوقف بل ان صناديق النذورات في المسـاجد التي بها أولياء صالحون كافية 

لتغطية أي شيء تحتاج إليه مساجد مصر كلها».

مصر تعيش ازهى عصور السرقة والنهب
لا، لا، هـذه مبالغة من محمد لأنـه ناصري، أما المحير فهو صاحبنا ضياء الجبالي 
الذي نشـرت له «وطني» في باب البريد الذي يشـرف عليه زميلانا فيكتور سـلامة 
وليانـس رومانـي رسـالة قال فيهـا: «لم تشـهد مصر عبـر تاريخها عصرا للسـرقة 
والنهـب مثـال العصر الحالـي فقد أصبح النهب من أشـهر السـمات والملامح المميزة 
التـي ينفـرد بها هذا العصر بل وربما كان إقرار سـنن النهب في مصر يعتبر السـبب 
الرئيسـي لباقي الملامح الكارثية للعصر الحالي من إفلاس وفسـاد وزنى، ورشوة، 

وانبطاح وانهيار، ودمار!!
فمنذ أن تم إقرار مبدأ من يلحق يسـرق فليسـرق وأمسـت معظم الفئة المسـيطرة 
القادرة على النهب في صراع مع الزمن من أجل سرعة النهب والتحويل للغرب حتى 
اصبـح من المسـتحيل تعقب هؤلاء والتصـدي لجرائم السـرقات المتواصلة حتى أن 
مجـرد حصر أرقام هذه السـرقات الخيالية قد أصبح من المسـتحيلات، لذلك فالفقر 
والقحط وانتشار الفساد والمرض والأوبئة كلها مجرد نتائج منطقية، حيث غاصت 
مصـر تحت خـط الصفـر بأرقام رهيبـة ومسـتويات تدن لا يمكـن تقديرهـا لدرجة 
فشـل وعجز اللصوص أنفسـهم عن إخفاء جرائمهم، أما شـرفاء وأبرار مصر سواء 
المناضلـين أو المعتقلين فلا مكان لهم سـوى أن يكونوا وقـود النار والحجارة لنراهم 
يباعون في صورة صفقات متتالية، حيث أضحت تكلفة اعتقال الأبرار بعض أسطر 
الشـجب والتنديـد والتعاطف ثم عنـد اغتيالهم أو قتلهم قهـرا أو إقالتهم تصاحبهم 
بعض أسطر الرثاء تبعا لشهرة وشعبية المجاهد وفي كل يظل الجميع ينشدون لحن 
البـكاء علي الدين والأخلاق والمبـادئ والوطنية والعروبة وما إلى ذلك من مفردات 

تمت سرقتها».

معارك الإسلاميين حول اغشية البكارة المستوردة
وإلى الإسلاميين ومعاركهم، وتلقيهم هجمات ورسومات ساخرة، مثل كاريكاتير 
زميلنا وصديقنا عمرو سـليم في «المصري اليوم»، يوم الاثنين وكان عنوانه - إمام 
جامع، اللي موش مربي دقنه يبقى واحدة ست، والرسوم لصاحب لحية اقتربت من 

الأرض يقول لآخر لحيته تعاني من الأنيميا: - أنا أرجل منك.
وبينمـا هذه المعركة حول تربية اللحية، فان المتقاتلين عليها نسـوا معركة أخرى 
أكثر خطورة وهي الإعلان عن وصول أغشية بكارة صناعية من الصين ثمن الغشاء 
الواحـد اثنـان وثمانون جنيها وهو ما كان سـببا لتحقيق نشـرته «المصري اليوم» 
يوم الثلاثاء لزميلتنا يسرا حسن، قالت فيه الأستاذة بجامعة الأزهر الدكتورة آمنة 

نصير:
«حاجـة تقرف وأنا لا أدري أي مرحلـة وصلت قيم المجتمع وأعني أثمن قيمة التي 
ترتبـط بالفتاة وعفافهـا وحياتها النظيفـة التي تربت داخل أسـرة تحوطها بالقيم 

والثقافة المعتدلة حتى تصل الى بيت زوجها وهذا هو المضمون.
أما وأن يحدث في مسـألة عفافها تلاعب فهذا هـو الغش والخداع، وهي كارثة أن 

يفقد الرجال الثقة في البنات.
ثانيـا:- مثل هذا الأمر يسـاعد علـى اختلاط الحابـل بالنابل أي الشـريفة بغير 

الشريفة، واختلاط الحقيقة بالنصب.
ثالثـا: سـتحدث فوضـى أخلاقيـة في المجتمـع وحدث ولا حـرج، ان عفـة الفتاة 
ترتبط بالفتاة الشـرقية عموما وفي كل الأديان السماوية يجب على الدولة أن تمنع 
اسـتيراد هذا الوباء شـكلا وموضوعا لمنع إشاعة الشك والفتنة في المجتمع ضرورة 

تكاتف الأجهزة الأمنية والطبية والمؤسسة الدينية لمنع هذا الوباء من البلاد.
دكتـور رأفت عثمان - عضو مجمع البحوث الإسـلامية - أكد على أن الحث على 
العفاف والفضيلة أسـاس لكل الديانات السماوية السـابقة على الإسلام والإسلام 
حـث على الفضيلـة بصورة كبيرة بل إن كل الأحكام الشـرعية تحض على الفضيلة 
امـا عن تداول المتاجرة بغشـاء البكارة للفتيات فهو مرفـوض وإن كنت لم انته منه 
برأي معين يقضي بفتوى فالفتاوى لا تؤخذ سريعا انما يجب دراسة الموضوع كاملا 

قبل إصدارها».
وهكـذا، مثلما يصدر إلينا هؤلاء الصينيون من أهل بوذا، بعض أدوات ممارسـة 
الصلاة مثل السجادة والمسبحة، وفانوس رمضان، بدأوا ينقلبون علينا لإفسادنا، 
بتصديـر أغشـية بـكارة، وطبعا، لـن يجدوا لها سـوقا فـي أوروبا وأمريـكا لحكمة 

تعلمونها.

«الوطني اليوم»: هل 
يقي النقاب المرأة  من المعاصي؟

ونترك «الوطني اليوم» وغشاء البكارة الى مجلة «أكتوبر» حيث النقاب وموقف 
وزير الأوقاف محمود حمـدي زقزوق منه وقوله في حديث مع زميلنا خالد كيلاني: 
«عندمـا أصـدرت كتيب النقاب عادة وليس عبادة «ثـاروا» ضدي وقالوا كيف يقول 
ذلـك والمنقبـات هن المسـلمات المحافظات على العفـة والفضيلة مع العلـم بأن هناك 
منتقبـات يرتكبن المعاصي والجرائم تحت زي النقاب، بل إن هناك رجالا يسـتغلون 

نقاب المرأة والتسـتر وراءه لارتكاب الجرائم كل تلك 
الأمور تحتاج كما ذكرنا إلى تربية إسلامية صحيحة 
وإعـادة النظـر فـي الأفـكار المسـيطرة علـى العقول 

والبعيدة عن جوهر الإسلام.
الحجـاب نوع مـن الحشـمة لكـن القضيـة اليوم 
تكمـن فـي سـلوك بعـض المحجبـات اللاتي يلبسـن 
الجينـز الضيق جـدا ووضـع الحجاب على رأسـهن 

فكيف يتفق هذا مع ذاك فهذا يعتبر تناقضا.
كما أن الإسـلام لم يطلب من المرأة أو الرجل لبس 
زي محـدد فهناك حديث للرسـول الكـريم يقول «كل 
مـا شـئت والبس ما شـئت» لكن بشـرط أن يتفق مع 

الشريعة الإسلامية والآداب العامة.
ديننا يعتبر الحجاب مطلوبا بمعنى أنه يعتبر من 
الأشـياء التي حددها الشـرع، فهناك حديث شـريف 
مفاده أن السيدة أسـماء دخلت على الرسول (صلى 
الله عليه وسـلم) وكانت ترتدي لباسـا شـفافا فقال 
لها الرسول الكريم يا «أسماء إذا بلغت المرأة المحيض 
فـلا يجوز أن يظهـر منها إلا هذا وذاك وأشـار للوجه 

والكفين».

«الدستور»: أين المسلمين 
من اقتحام الاقصى؟

ونترك غشـاء البـكارة والنقاب، إلى مـا هو أولى 
كما رأى زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الدستور» 
إبراهيم عيسى، وقوله وهو حزين مثلنا على اقتحام 
المتطرفين اليهود المسجد الأقصى: «رغم أن المصريين 
لا يتوقفـون عـن الكلام في الدين وطلـب الفتوى في 
كل حاجـة والسـؤال الملحـاح عـن الحـرام والحلال 
ورغـم الطقـوس والشـعائر التـي يحرصـون عليها 
حتـى إنهم يصنفـون المؤمن التقي والمسـلم العاصي 

بمـن يربـي لحيته ومن لا يربيهـا أو من ترتدي الحجـاب أو النقاب ومـن لا ترتديه، 
ورغم هذا الانتشار غير المسبوق لجلسات الوعظ والدروس الدينية سواء تلك التي 
يحضرها الرجال والشـبان أو الأخرى الخاصة بالسـتات والآنسـات والتي هي في 
الغالب تدور حول وتتحدث عن وتركز على قشـريات ومسـطحات دينية، ورغم أن 
المصريين ينهون مكالماتهم التليفونية بتقسـيم الشـهادة بين المتصل والمسـتقبل بأن 
يقول المتصل: لا إله إلا الله فيرد المسـتقبل: محمد رسـول الله وكأننا في حاجة إلى 
إثبات دخولنا دينا جديدا ظهر في مكة أو كأنها شـفرة بين المسـلمين الذين يزورون 
دار الأرقم بن ابي الأرقم، رغم كل هذا فإنني لا أرى ولا أشهد ولا أشعر باي غضب ولا 
ضيق ولا ثورة ولا نخوة ولا رفض ولا حتى اهتمام من المصريين المسلمين بما يحدث 
للمسـجد الأقصى ولا أكاد أسـمع أحدا من المنقبات ولا المحجبات اللاتي يملأن مجمع 
المصالح بميدان التحرير أو هؤلاء الملتحين من الجماعة السلفية الذين يجلسون في 
مكتبة تبيع الأدوات المدرسية أي كلمة عما يحدث للمسجد الأقصى، لماذا نرى حروبا 
من شيوخ وجحافل متطرفين وغلاة ضد كتاب أو قصيدة أو تصريح أحمق في الدين 
مـن فنانة تافهة بينما يخرسـون خالـص ويضعون كمامة فـي أفواههم حين يعتدي 

الصهاينة ومتطرفو اليهود على أقدس الأماكن الإسلامية؟!
هـل لهـذه الدرجة نجـح نظـام الحكـم الحالـي المسـتبد والديكتاتوري فـي نزع 
ضميـر النـاس بينما ما نراه من تدين ومظاهر وشـعائر دين مجرد تعبير عن ضمير 

«بلاستيك» يربي لحية أو يرتدي نقابا؟!».

هل تحل عودة الخنازير مشكلة القمامة؟
وإلـى حكومـة ما أشـبه، التـي تكتسـب كل يـوم مزيدا مـن الأنصـار والمعجبين، 
وأحدثهـم زميلنـا بـ»الوفد» طلعـت المغاوري الذي أنشـد يقول عنها يـوم الجمعة: 
«ليس بالضرورة ان تركب الحكومة دماغها في وضع ضوابط سـريعة لإقامة مزارع 
مناسـبة لتربية الخنازير، لتتخلـى الحكومة عن كبرها وعنادهـا من أجل التخلص 
من مشـكلة مزمنة فشـلت فيها هي والشـركات الأجنبية التي تعاقدت معها من أجل 
شـوارع نظيفة وبيوت لا تحاصرهـا الأمراض، فرغم تحفظنا علـى وجود الخنازير 
مـن الناحية الدينية حيث انها محرمة على المسـلمين، إلا أن واقع الأمر أصبح يقول، 
انـه للتخلـص الآمن مـن القمامة اصبحـت الخنازير هـي الحل، فالضـرورات تبيح 

المحظورات فهل تفعلها الحكومة».
لا، لا ضـرورات ولا محظـورات، ولا عودة مـرة أخرى للخنازير، فقـد قام زميلنا 
خفيـف الظل وكاتب «صوت الأمة» السـاخر محمـد الرفاعي بحسـم الموقف بقوله: 
«مازالت الحكومة المتكهربة دايخة دوخة الوليد أم زينهم اللي بتتوحم على الكوارع 
أمـام إنفلونـزا الخنازيـر اللـي أولياء الأمـور بيدعولهـا ويتمنون أن تلبـد في جتة 
الحكومـة لمـا تهد حيلها البعيـدة مازالت الحكومـة تحاول فتح المندل عشـان تعرف 
رأسـها من رجليها يعني تأجل الدراسـة مرة أخرى واهي العيـال كده كده لا بتتعلم 
ولا تتنيـل على عينها وبيخرجوا منها خارجة المعيـز للمدبح وإصلاحيات الأحداث 
عندنا أكثر من الهم على القلب ولا تفضل الدراسـة شـغالة وكل مدرسة تعلق يافطة 
كبيرة على الباب يكتب عليها: «العين صابتني ورب العرش نجاني» و»ما تبصليش 
بعـين راضيـة، بص للخنازيـر اللي جايـة عليّ» واهـي الحكومة كتـر خيرها عملت 
حسـابها واسـتعدت بالمقابـر الجماعية المجانية مـع أن الحضانات ومراكـز التقوية 
شـغالة عادي جدا جايـز انفلونزا الخنازيـر متعقدة من العيال عشـان ما بتخلفش 
ومازالـت الحكومـة عاشـقة وغلبانة والنبي علـى رأي صباح في حكايـة الحج فإذا 
أجلت الحج جايز ربنا يسـخطها قـرد والعيال تحدفها بالطـوب واللا الحاج يدعوا 
عليها ودول دعوتهم مستجابة تقوم الصبح تلاقي نفسها متكسحة ومتكومة في قفة 
واللا تتـكل على الله، وتبعث الحجاج الى السـعودية وتخـرج المركب اللي طالعين 

عليها؟! أو تطلعهم من طريق الصومال؟!
ويبقوا يتصرفوا بقى مع القراصنـة بمعرفتهم؟! وإذا فرض وجد جاتله انفلونزا 
الخنازير تبقـى تبعته تاني يعمل عمرة؟! ولا عزاء لحكومة اعطس في كمك يا فرحة 

أمك».
لكن اتضح ان الرفاعي رغم معلوماته الغزيرة عن حكومة الشؤم لم يتوصل الى 
مـا توصل اليه يوم السـبت زميلنا بـ»الجمهوريـة» محمد فتح الله، وهو: «إشـاعة 
تقـول ان الحكومـة سـوف تفتح أبـواب المدارس فـي 3 تشـرين الاول (أكتوبر) لمدة 

اسبوع حتى تجمع المصاريف الدراسية ثم تغلق الدراسة بعد ذلك لمدة اسبوعين».

بلطجة سائقي الميكروباص
وإلى انجاز آخر الحكومة ما أشـبه، أشاد به يوم الأحد زميلنا بـ»الأخبار» محمد 
عبدالحافـظ عـن جرائم سـائقي سـيارات الميكروباص، فقـال: «لا أعرف لمـاذا تقف 
الحكومـة مكتوفـة الأيدي أمام بلطجـة هؤلاء السـائقين الذين يعيثـون في الأرض 
فسـادا، ولا تطبـق عليهـم قانون الطـوارىء، ولـم تعتقلهـم وتقدمهـم للمحاكمات 

العلنية بتهمة الإفساد في الأرض.
المصيبـة ان مـن كثرة هذه الحـوادث ان كثيرين يفكرون - والبعـض بدأ بالفعل 
-  في ترخيص اسلحة نارية أو حمل أسلحة بيضاء، أو الصاعق الكهربائي تحسبا 
لوقوع خلاف مع أي سـائق ميكروباص قد ينشـب وهو يركـب معه الميكروباص، أو 
وهو يسـير على قدميه في الشـارع أو وهو يقود سـيارته الخاصة فهؤلاء المفسدون 
اصبحوا «بعبع» في الشارع، ولن ينتظر أحد - رجلا أو امرأة - حتى يضربه سائق 

ميكروباص أو يهين كرامته أو يغتصبها.
هيبـة الدولـة تحتاج الى ردع كل مـن يخالف ويروع الآمنـين وأن تضرب بيد من 
حديد كل من تسـول له نفسـه أنه فـوق القانون والذي لا تجدي معـه ثلاث أو أربع 
سـنوات في السـجن، القضية تحتاج الى سياسـة رأس الذئب الطائر، وإذا استلزم 
الأمـر فليكن أكثر مـن رأس، فأمن واطمئنـان المواطنين أغلى بكثير مـن حياة هؤلاء 

البلطجية».

«الوفد» تطالب رئيس الوزراء 
بمعاقبة وزير التعليم

ومن المعجبين بهكذا حكومة ما أشـبه زميلنـا وقريبي وعضو الهيئة العليا لحزب 
الوفـد ورئيـس تحرير «الوفـد» سـعيد عبدالخالق، الـذي بلغ من إعجابـه برئيس 
الـوزراء ان حـذر يوم الاثنين من أحد اصدقائه الـوزراء قائلا له: «مصر يا حضرات 
أصبحـت عزبـة بلا صاحـب يتصرف الـوزراء حسـب أهوائهـم وأغراضهـم ما دام 
لا يوجـد من يحاسـبهم علـى تصرفاتهـم وقراراتهم، ومـا دامت الأجهزة المسـؤولة 

تتجاهل جرائم إهدار المال العام.
هل يعلم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن الدكتور هاني هلال وزير التعليم 

العالي اسـتصدر لنفسه القرار رقم 2661 في 31 آب (أغسطس) الماضي بتشكيل وفد 
جمهوريـة مصـر العربية في الـدورة الخامسـة والثلاثـين للمؤتمر العـام للمنظمة 
الدوليـة للتربيـة والعلـوم والثقافة «اليونسـكو» خـلال المدة من 5 إلى 23 تشـرين 

الاول (أكتوبر) في باريس عاصمة فرنسا؟!
هـل يعلم الدكتور أحمد نظيف أن موعد بدء الدراسـة بالجامعات والمعاهد العليا 
يـوم 3 «أكتوبـر» القادم أي قبل سـفر وزير التعليم العالي بسـاعات، ومصر في هذا 
التوقيـت تعاني من حصار خطر وباء انفلونـزا الخنازير الذي يهدد ملايين الطلاب 
فـي التعليم العالي؟! هل من المعقول ان يهرول وزيـر التعليم العالي إلى باريس في 

هذا التوقيت؟!
هـل يعلم كبيـر الوزراء، ان وزيـره للتعليـم العالي قضى أكثر من أسـبوعين في 
باريـس مؤخرا خـلال وجود فاروق حسـني وزير الثقافة لمسـاندته فـي انتخابات 
منصب مدير عام اليونسـكو، وعـاد من باريس بعد هزيمة فاروق حسـني، وتوجه 

الى الرياض عاصمة السعودية وقضي بها أربعة أيام وعاد منها «الجمعة» الماضي.
هـل يعلـم رئيـس الـوزراء، أن ابني وزيـر التعليـم العالـي يتعلمان فـي إحدى 
جامعـات باريس لعـدم اعتـراف الوزيـر بالجامعات المصريـة سـواء الحكومية أو 
الخاصة التي يحاربها؟! وهذا معناه ان هاني هلال يفضل الإقامة في باريس وإدارة 

شؤون وزارته من هناك لحرصه الشديد على رعاية ابنيه!
كمـا أن التعليـم العالي فـي مصر ليس مؤهـلا، وغير صالـح لتعليم أبنـاء وزير 

التعليم العالي؟!».

هل تخلق الزبالة جيلا انثروبولوجيا؟
ومـن بـركات حكومة الشـؤم التـي تتجلى صباح كل يـوم جديد، قيـام المزيد من 
الذيـن اعتادوا مهاجمتهـا تغيير مواقفهـم والتوقف عن ظلمها بعـد ان اطلعوا على 
الحقائـق، ومنهم الكاتب والسيناريسـت وحيـد حامد، بعد أن وصلـت إليه الأرقام 
الحقيقيـة لقيمة الإعلانات التـي رفعتها الوزارات للإعلان عنها، في شـهر رمضان، 
وهي المالية والنقل والصحة والإسـكان والبترول والأسرة والاستثمار، ومجموعها 
64 مليونـا ونصف مليون جنيه، وقال امس معجبا: «لو كنا دولة غنية أو على الأقل 
ميسـورة الحال لهان علينا الأمـر وقبلنا به على مضض ولكننـا دولة فقيرة وعليها 
ديـن داخلـي ثقيل أمـا الديـون الخارجية فنسـأل الله اللطـف بنا، ولدينـا حكومة 

عاجزة عن رفع قمامة المدن.
وقـال وحيد ايضـا ان قناة القاهـرة والناس التـي أطلقها في شـهر رمضان فقط 
رجل الإعلانات وعضو المجلس الأعلى للسياسات التابع لأمانة السياسات بالحزب 
الوطني، طارق نور، حصلت أربعة عشر مليونا وحوالي خمسين ألف جنيه من قيمة 
الإعلانـات، وقال معلقا: «لماذا وجدت أصلا؟ لا أحد يعرف، وأى قناة هذه التي تعمل 
شـهرا وتتوقف احد عشـر شـهرا، وهنا تنطلق عشرات الأسـئلة وكلها مثيرة للشك 

والريبة».
ومن الذين عادوا لانصاف حكومة ما أشبه، زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الساخرين، 
الـذي قبل اعذارها في حكايـة القمـــامة، فقال عنها امس ايضا: «سـمعت أن بعض 
علمـاء البشـريات - الانثروبولوجـي أشـاروا الى تغييـرات طرأت علـى التكوين 

الإنساني.
فالبيئـة الزبالية مثلا، تسـببت في ان يعتاد المحافظـون رؤية جبال، فلم يعودوا 
يرونها بسـبب اصابتهم بعمى الزبالة. كما تعطلت حاسـة الشـم عندهم لاعتيادهم 

عبير الزبالة.
من جانب آخر أشار العلماء الى تضخم حدث في جمجمة الإنسان المصري بسبب 

تردده على مكاتب الحكومة وقول الموظفين له، كبر دماغك».

الظرفاء وتاجر المعسل والزبالة
وأخيرا الى الظرفاء، ونبدأ بزميلنا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي وقوله في فقرة 

- بطبيعة الحال - بملحق النهار ده اجازة، وقد أمتعنا بما هو آت:
«- رئيس شبكة المياه يفضل شوربة المواسير.

- مأمور الجمرك، أحلامه، وردية.
- أن يتولى تاجر الثلج رئاسة جمعية أصدقاء السايح.
- ان تفضل الفتاة الارتباط بتاجر الدخان لأنه معسل.

- زوجة طبيب العيون تحط له الصلصة على الرز بالقطارة.
- مرات السماك تشيل القشر من راس ابنها بالسكينة.

أما إمام الظرفاء، وزميلنا بـ «الأخبار» أحمد رجب، فقد حدث له تحول خطير، إذ 
أعلن انحيازه لحكومة الشؤم بالقول عنها يوم الاثنين:

«يتساءلون:
لمـاذا تكذب الحكومة؟ ج- لأن الأقوياء لا يكذبون، س - لماذا الزبالة يا حكومة؟، 

ج - الحكومة تقول لك ولماذا النظافة؟
س - لماذا لا نسمع عن استقالة وزير مهما كان إهماله جسيما؟

ج - لأن الاستقالة في اللغة الوزارية كلمة أبيحة.
س - هل ترشح لنا رئيس الوزراء المناسب بعد نظيف؟

ج - أبو تريكة».

«المصري اليوم»: المنافقون في النار
 لكنهم في مصر يتصدرون الصحف!

أمـا من ليس لنا أدنى شـك في عظيم ظرفـه، وهو زميلنا جلال عامـرو فكان رأيه 
يوم الثلاثاء في «المصري اليوم» عن أحوال وأوضاع مصر هي أمي، هو: «في الآخرة 
المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لكنهم في الدنيا في الصفحات الأولى من بعض 
الصحـف، وعندما خلق الإنسـان من «صلصال» تحولت كل الشـعوب الى لحم ودم 
إلا شـعوب هـذه المنطقة يتسـلمها الحاكم كتلة صلصال ويشـكلها علـى هواه، نحن 
شـعوب الأسـتك منه فيه وكلنا «سـاميون» لكننا أجدع من اليهود، هـم ماتوا داخل 
الأفران ونحـن نموت أمامها وبدون هتلر، أحاول أن أجـرب «التطريب» في المقالات 
فمنذ أيام «سـيد درويش» وطقطوقة «الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية مالقتش 
دقيـق» حتى أيام «سـيد قراره» وطقطوقـة «إديها كمان حريـة دي زبونة المحل» لم 
نعـرف الغنـاء إلا في صحف الحكومة وكلنـا في انتظار أكتوبـر 2010 حين تضع لنا 
الحكومة «روج» أحمر في أطراف اصابعنا لننتخب مجلس شعب جديد يمثل بنا في 
انتخابات يشهد العالم كله بنزاهتها عادة إلا عمال المناجم بسبب انشغالهم بالبحث 
عن أصوات الموتى، منذ ربع قرن لم يتم عزل مسؤول فاسد بحجة أن القيادة لا تعلم 
وهـو ما يذكرني بممثلة أقسـمت لي أنها تعمل بالفن منذ ربـع قرن مثلت خلاله «81» 

و»11» مسلسلا و»4» مسرحيات من وراء أهلها».

تحذيرات من استيراد أغشية بكارة صينية وارتكاب الجرائم من خلف النقاب.. كيف صارت مصر تستورد سجاجيد الصلاة

استنفار في رئاسة الحكومة مع بدء العام الدراسي.. وجبل قمامة طوله كيلو متر بجوار مجمع مدارس 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة أمس عن اجتماع مجلس المحافظين برئاســة رئيس الوزراء الدكتور أحمد 
نظيف، لبحث الاســتعدادات التي اتخذتها كل الوزارات خاصة الصحة والتربية والتعليم لبدء العام الدراســي الجديد يوم - الســبت - وطمأنتهم 
الشــعب الى ان كل شــيء تمام، ولكن جريدة «الأخبار» الحكومية، وجهت لطمة عنيفة لهم في نفس اليوم - أمس - بنشرها تحقيقا مصورا بشكل 
بارز وســط صفحتها الأولى مع عناوين هي - رغم التصريحات باســتعدادات المدارس لمواجهة المرض - القمامة تحاصر مجمع مدارس البســاتين 
والتحقيق لزميلنا احمد الطحاوي والتصوير لزميلنا علاء محمد عليو ونصف التحقيق الصغير كان: «رغم تصريحات المســؤولين بوزارتي التربية 
والتعليم والصحة عن استكمال استعدادات المدارس لمواجهة انفلونزا الخنازير، تلقت «الأخبار» شكوى من أهالي عزبة النصر بالبساتين من مقلب 
قمامة أمام مجمع مدارس عزبة النصر يمتد طوله لكيلومتر وتشــتعل النيران فيه باســتمرار مما ينذر بوقوع كارثة بسبب سير التلاميذ هذه المسافة 
الطويلة بين تلال القمامة الى جانب وجود أعداد هائلة من الماشية التي ترتع امام أبواب مجمع المدارس، ورصدت «الأخبار» خلال جولتها بالمنطقة 

عدم وجود أغطية لبالوعات الصرف الصحي واضطرار الأهالي لتغطيتها بكاوتشكوك السيارات بما ينذر بكارثة أخرى».
وفي نفس اليوم - أمس - نشــرت «المســاء» تحقيقا آخر عن مدرسة في ســوهاج، وكتب رئيس تحريرها زميلنا خالد إمام مقالا قال فيه ساخرا 

من اجتماع مجلس المحافظين:
«هناك مدارس في القاهرة الكبرى والمحافظات ليست بها دورات مياه، أساس أي نظافة - وإن وجدت فهي بلا حنفيات، وان كانت موجودة فلا 
ينزل منها نقطة مياه واحدة، وهناك مدارس في نفس المحافظات تتراكم بها وحولها تلال القمامة وتعيش عليها الحيوانات الضالة والمسعورة ولا 
مغيث، وهناك مدارس في المحافظات بدون أســوار وفصولها ســداح مداح مع الشــارع أو الغيطان وأفنيتها الوهمية ممرات آمنة لمواشي الفلاحين، 
أما مثيلاتها في الحضر أو المناطق شبه الحضرية فهي غير آمنة بالمرة نتيجة افتقارها للأسوار، ولعل أقرب مثل لتلك المدارس المفتوحة مدرسة نجع 
الخطبة الابتدائية بقرية أداومه محافظة ســوهاج التي ننشر عنها بالصفحة الســابعة، هل تكفي الساعات الاثنتين والسبعين القادمة لتجهيز هذه 

المدارس للدراسة؟ بالطبع لا، وإلا أين كانوا طوال السنوات الماضية، ربنا يستر».
ونشــرت الصحف عن مباريات مونديال الشــباب وتحقيقات عن مصرع أحمد عيد مرشــد، قاتل لواء الشــرطة إبراهيم عبدالمعبود، واســتقبال 
الســيدة ســوزان مبارك هيلين كلارك مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحاولات لإجراء حل ودي بين أسرة نايل منصور في دير مواس بالمنيا 
وهو ســائق الميكروباص المســلم وأسرة القتيل القبطي حنا أمين رزق، على أســاس أنه لا معرفة سابقة بينهما وأن المعركة نشبت بسبب نزول حنا 

من الميكروباص ليركب غيره، وإلى بعض مما عندنا.
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كفى تبجّحا فضربة لإيران حتى وإن كانت أمريكية ستشعل صراعا شاملا لا أحد يعرف عقباه لأجيال قادمة لا حصر لها

كلما تعاظم الخطر في الخارج ازدادت الحاجة الى تشكيل لجنة تحقيق وفق إملاء تقرير غولدستون

لا يوجد زعيم ولا أغلبية في الكنيست ولا شارع مؤيد للمسيرة السلمية فماذا سيفعل أوباما؟

ايتان هابر
 

■ ثمة اليوم في اسـرائيل مواطنـات ومواطنون 
كثيـرون يؤمنـون ومقتنعون بـأن الدولة والجيش 
الاسرائيلي يمكنهما ان «يمزقا وجه» كل عدو ومتصدّ 
ٍ: سورية؟ بدفعة واحدة. سورية وحزب الله؟ بالكاد 
بدفعة واحدة. أما ايران؟ حسنا، حقا صحن مقبلات 
فـي وجبـة الفطـور. هـؤلاء الاشـخاص ينهضـون 
فـي الصبـاح بتوقـع لعنتيبة وفـي الظهيـرة مفاعل 
«المصادر الاجنبية» في سـورية. اين هم واين نحن؟ 
مـن لا يؤمن فقـط بعظائم الجيش الاسـرائيلي فانه 
يضم الـى ذاته بـارىء العالم. الجيش الاسـرائيلي 
أيضـا وبـارىء العالم على حـد سـواء؟ اوه – اوه، 
مَن هم الايرانيون كي يقفوا امام فرق الدبابات ورب 

الجنود؟ 
غريـب بما فيـه الكفاية سـماع جمـوع مثل هؤلاء 
النـاس فـي الايـام التـي نحيـي فيهـا 36 سـنة على 
حـرب يوم الغفران، الحرب التـي كانت تفصلنا فيها 
خطـوة بيننا وبين الهزيمـة النكراء وبعدها شـهدنا 
حرب لبنان الاولى ـ حربين دون أناشـيد ومجمعات 

للصور، وعن وحق.
الناس الذين يؤمنون ولا ريب عندهم في قدراتنا 
على أن نوجه ضربة ساحقة للايرانيين، ليس لديهم 
فكرة «خضراء» عما يدور الحديث وعما تنطوي عليه 
حرب كهذه (وهذه جرب!). وهم لا يزالون يعيشون 
احلام الايام السـتة وعنتيبة. كما ان ليس لديهم أي 
اهتمام بالتفاصيل. في نظرهم، نحن عظماء العالم، 
رسـل الرب علـى الارض، نحن سـننتصر وكفوا عن 

تشويش أدمغتنا. يعيش نحن. 
وماذا اذا كنا نحن غير قادرين على أن ننهي حياة 
النـووي الايراني؟ وماذا اذا كان الامريكيون، الذين 
يفهمـون جيدا الورطـة التي ينطوي عليهـا الهجوم 
علـى ايـران، سـيقولون لنتنياهـو وباراك «اجلسـا 
الذيـن  النـاس  عندهـا؟  سـنفعل  ومـاذا  بصمـت»؟ 
يؤمنون بقدراتنا الرائعة سيقولون شيئا مثل «دعكم 
من الهـراء». نحن الاعظم بين الجميع. وبالمناسـبة، 
يوجد للموقع أدناه سؤال: اذا كنا نحن قادرين على 
الهجوم ونعرف ما يحتويه كل نفق في ايران الهائلة 
فـي مسـاحتها، فكيف بنا لا نزال لا نعـرف، بعد أربع 

سنوات اين يوجد غلعاد شليط، آه؟

عمـا حصـل فـي الآونـة الاخيـرة فـي الموضـوع 
الايراني كان يمكن لشـاعر حقيقـي ان يكتب قصيدة 
مثـل «انتهت الكلمـات». بمعنى، انتهت لنـا الكلمات 
والخطابـات، فـي الامم المتحـدة، فـي كل مـكان. اذا 
لـم يدخل العالـم الحر فـي عمل فوري ضـد النووي 
الايرانـي ـ مـاذا نكتب هنا؟ سـيكون سـيئا ومريرا؟ 

مريرة ايضا ستكون، وليس فقط، آخرتنا. 
علـى أيـام كتلـك التي تمـر علينـا الآن كتبـوا في 
محمـل  «اليـوم  كلمـات  الفظيعـة  الايـام  صلـوات 
بالمصائب». نحن غير ملزمـين بأن نكون عوزي اراد 
فـي ديوان رئيس الـوزراء كي نصيـغ المعادلة: لدى 
الايرانيين او سيكون لديهم قريبا قنبلة نووية، لدى 
الايرانيـين صواريـخ بعيـدة المدى، لـدى الايرانيين 
مجنـون،  رئيـس  رأسـها  وعلـى  مجنونـة  قيـادة 
الايرانيون جعلونا كريهي نفوسـهم، هدفا عسكريا، 
رؤيا الاخـرة لديهـم، الايرانيون يرقبـون ما يجري 
في العالم، ولا سـيما في الولايات المتحدة ويقولون 
لأنفسـهم: من هم وما هـم؟ يوجد لأحمدي نجاد الف 

إغراء للضغط على الزر.
مـن ناحية اسـرائيل ثمة لهجوم عسـكري، حتى 
وإن كان امريكيـا، علـى ايـران، آثـار هائلـة، ربمـا 
للاجيال. الف رجل اطفاء وسياسـي لن يطفىء هذه 
الشـعلة. مثل هذا الهجـوم، اذا انطلق علـى الدرب، 
سـيوفر عمـل تحليـل لأحفـاد أحفـاد أحفـاد منشـه 
أميـر ودافيد مينشـري، محللينا المتفوقين للشـؤون 

الايرانية. 
انتهـت الكلمـات. للعالم الحر لم يتبـقّ الكثير من 
الامكانيات. وبالاسـاس لم يتبـقّ الكثير من الوقت. 
بالعكـس: حبات الرمل تنفد في السـاعة الرملية. ما 
يتبقى الان عمله هو وفورا، تشـديد، تشديد، تشديد 
العقوبـات وتجنيـد كل العالـم فـي سـبيلها. هكـذا 
ايضا سيسـتغرق الامـر وقتا طويلا، لسـنوات. الى 
أن انبطحـت جنـوب افريقيا علـى الارضية، صمدت 
لسـنوات ـ وهنـا، فـي الحالـة التـي أمامنـا، يـدور 

الحديث عن النووي، وليس عن الابرتهايد.
الـى  انضمـت  ولـو  عالميـة  قيـادة  تشـكلت  لـو 
العقوبات عشـرات الدول، لكان  ربما من الممكن عمل 
شـيء ما. هـذا هو الزمـن لتجنيـد العالـم ـ والعالم 

صامت. حسنا!!!
  

مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2009/9/30

إيران الفرصة الاخيرة
الوف بن

 

■ اسـرائيل لا ترغـب فـي حصـول ايران على السـلاح 
النـووي. اسـرائيل ايضـا لا ترغب في حرب مـع ايران، قد 
تكـون طويلـة ومدمرة. ما الـذي يمكنها ان تفعلـه؟ امامها 

استراتيجيتان، استراتيجية هجومية واخرى احباطية.
الاسـتراتيجية الهجومية تدعو لتسليح طائرات سلاح 
الجو وقصف المنشـآت النوويـة الايرانية مـن اجل تأخير 
وعرقلـة تطوير القنبلـة الايرانية لبضع سـنوات على أمل 
أن تسـتطيل هذه الفترة الزمنية ويتوقف المشـروع المهدد 
هـذا. الاسـتراتيجية الهجوميـة تفتـرض ان «العالـم» قد 
سـلم بوجود السـلاح النـووي الايراني ولـن يفعل ضده 
شـيئا يتجـاوز الكلمـات الفارغـة مـن المضمـون. انصـار 
القصف ينظرون للرئيس اوباما كـتشمبرلين الذي يحاول 
مصالحـة هتلـر الايراني ويعتقـدون ان على اسـرائيل ان 
تعتمـد على نفسـها فقط وان تتحـرك لوحدهـا، كما فعلت 
فـي عام 1981 ضد المفاعل النووي العراقي، وفي 2007 ضد 
المفاعل السـوري وفقا للتقاريـر الاجنبية. القصف الناجح 
قد يعزز قدرتها الردعية ويعيد بناء صورتها كدولة عظمى 

عسكريا في المنطقة.
كونهـا  مـن  نابـع  الهجوميـة  الاسـتراتيجية  ضعـف 
متوقعـة. هـي متوقعة جـدا حيـث ان ايران بذلـت جهودا 
كبيـرة لإحباطهـا. المنشـآت النوويـة بعثـرت واحيطـت 
بوسائل الحماية والمناعة وبسطت حول اسرائيل عشرات 
آلاف الصواريـخ الايرانية القادرة علـى ضرب التجمعات 
السـكانية والاقتصـاد الاسـرائيلي وتهديد قواعد سـلاح 
الجو. كشـف النقاب عن منشـأة تخصيـب اليورانيوم في 
قم في آخر الاسـبوع الماضي جسد الاشكالية التي ينطوي 
عليهـا الهجوم علـى ايران: ربما كانت هنـاك مواقع نووية 
اخرى لم تكتشـف بعد وستسـتخدم كدعم للمنشآت التي 
سـيتم قصفهـا. ومن الـذي سـيتجرأ على  مهاجمـة المدينة 
المقدسة بالنسـبة للشيعة والمخاطرة بانفجار ثورة غضب 

دينية في المنطقة برمتها؟
المجابهـة  لتجنـب  تسـعى  الاحباطيـة  الاسـتراتيجية 
المباشـرة ذات النتائج المشـكوك فيها والاضرار الملموسة. 
هذه الاسـتراتيجية تعمل لكسب الوقت مع عرقلة المشروع 
الايرانـي الـى ان تتحرك امريـكا او ان يضعـف النظام في 
طهـران. ميزة هـذا النهج تكمـن في رخص ثمنه بالنسـبة 
للحـرب وقدرتـه علـى مكافحـة ايـران من دون تشـويش 
الحياة الطبيعية في اسـرائيل باسـتثناء زيـادة الميزانية 

العسـكرية. ولكـن الاحباط وحـده لا يسـتطيع منع ايران 
مـن الوصـول الـى القنبلة ونجاحـه يعتمد علـى الاطراف 
الايرانيـة  والمعارضـة  الامريكـي  الاصـرار  ـ  الخارجيـة 
للاسـتراتيجية الاحباطيـة ايضـا ثمن داخلـي. هي ترهق 
الاعصاب. العمليات سـرية وتثير الانطبـاع بان الحكومة 
لا تفعـل شـيئا لانقـاذ اسـرائيل من الخطـر الفظيـع الذي 

يتربص بها.
الاسـتراتيجية  خيـار  الآن  حتـى  اختـارت  اسـرائيل 
الاحباطيـة السياسـية. انصار هـذا النهج يدعـون انه قد 
نجـح فـي تأخيـر الوصـول الـى القنبلـة الايرانيـة لبضع 
سنوات، بثمن سياسي وأمني متدن بالنسبة لاسرائيل. الا 
ان جدوى هذا النهج آخذة في التلاشي كلما اقتربت ايران 
مـن القنبلة. فـي ظل وضع كهذا تحاول اسـرائيل إظهار أن 
صبرهـا ينفد واقنـاع الآخرين بأنـه ان لم يتحـرك العالم 
فسـتخرج للحـرب ضد ايـران. من اجـل تعزيـز مصداقية 
رسـالة «أمسـكوني» بنيت قـوة هجوميـة، والتحضيرات 
العسـكرية تنقل بصورة غير مسبوقة للصحافة الاجنبية. 
بناء القوة هام ايضا للردع ان حصلت ايران على السـلاح 
النـووي وكذلك في حالـة الهجوم الامريكي على المنشـآت 

النووية الامر الذي يعرض اسرائيل لرد فعل ايراني. 
ولكـن كلما بنيـت القـوة ازداد اغراء اسـتخدامها. كلما 
تعززت الثقـة بالنفس تصاعد الخطاب المسـتخدم وازداد 
الضغـط الداخلـي «للبرهنـة لهـم» او كمـا يحـب رئيـس 
الوزراء القول، «عدم الظهـور بمظهر المغفلين» في مواجهة 
خطابـات رئيـس ايـران السـامة التـي تجعل الـدم يغلي 
فـي العروق. هـذا هـو التناقـض الايراني: بلـورة الخيار 
الهجومـي لا تزيد من حرية تحرك الحكومـة وانما تحولها 
نحـو المضيق وتدفع اسـرائيل للتخلي عن الاسـتراتيجية 

الاحباطية وشل الهجوم.
في الاشـهر الاخيـرة سـنرى ان كانـت الاسـتراتيجية 
الاحباطية الاسـرائيلية ناجحـة ام لا. النظام الايراني فقد 
من قوته بعد تزييف الانتخابات الرئاسية وقمع المعارضة 
واوباما شدد من خطه العلني في مواجهة ايران. لاسرائيل 
مصلحة في تعزيز الاتجاهين ـ الضعف الايراني والاصرار 
الامريكي. التحدي الماثل امام بنيامين نتنياهو في الاشـهر 
القريبة سيكون صد الضغوط التي ستزداد لمهاجمة ايران، 
وعـدم الخـوف مـن الخطابات التـي تتحدث عـن «محرقة 
ثانية» ـ والتمسك باستراتيجية الاحباط. هذا هو الطريق 
الاكثر فعاليـة الذي يدفع الغرب لكبـح الايرانيين من دون 

ان تتضرر اسرائيل.

هآرتس 2009/9/30

التناقض الايراني
البروفيسور ابراهام بن تسفي

 

■ الكشـف عـن المنشـأة النوويـة التي بنتهـا ايران 
قرب مدينة قم كان نقطة تحول بالنسـبة لإدارة اوباما، 
ودفعهـا الـى اتخـاذ نمط عمـل حازم غيـر مهـادن إزاء 

الخطر الايراني. 
ازاء البرهـان علـى عدم صدق نظـام الحكم الايراني 
تنبـه الرئيـس مـن اوهامـه عـن قـدرة خطـوات بنـاء 
الثقة علـى التأثير تأثيـرا لاجما لطهران. قـد تحلّ محلّ 
اسـتراتيجية  الآن  المصالحـة  وعلامـات  التفضـلات 
حازمـة، تصحـب كالظـل الحوار الـذي سـيبدأ غدا بين 

«منتدى الست» وايران. 
سـتقوم في مركز هـذه الاسـتراتيجية طائفة جديدة 
من العقوبات الاقتصادية والمالية تصوغها الادارة على 
نحو مستقل وفي اطار مجلس الامن ايضا. هذه الطائفة 
يفتـرض ان توسـع وان تعمـق العقوبات التـي فرضها 
المجلـس علـى ايـران في ثـلاث فرص سـابقة منذ سـنة 
2006. وفـي الحقيقة ان مقدار العقوبـات التي يفحصها 
البيت الابيض الان يبدو في ظاهر الامر مثيرا للاعجاب 
وواعدا. يشـتمل مـن جملة ما يشـتمل عليـه على حظر 
شـامل لاستثمارات اجنبية في صناعة النفط والغاز في 
ايـران؛ ومقاطعة تصدير مكـررات ومنتوجـات النفط؛ 
وادخـال مصـارف ايرانيـة اخرى فـي «قائمة سـوداء» 
يحظـر التعامل التجـاري معها؛ وتوسـيع جهود فرض 
القانون على شـركات واتحادات تحـاول الالتفاف على 
نظام العقوبات، بل على حصار بحري فعال ـ بعد ذلك ـ 
(يثير من هاوية النسـيان ذكر أزمة الصواريخ في كوبا 

في تشرين الاول / أكتوبر 1962).
لكنه رغم التعبيرات الحازمة الصادرة عن واشنطن، 
ورغم اصـوات التأييد في أوروبا لاسـتراتيجية حازمة 
للردع وفـرض القانـون، بعيدة هي الطريـق عن نجاح 

المسار.
اولا، رغـم الزعزعـة التـي اصابت الجماعـة الدولية 
كلها مع الكشـف عن منشأة التخصيب في قم، ما زال من 
غيـر الواضح هل سـتكون لاعبات رئيسـية مثل الصين 
وروسـيا مسـتعدة للتضحية فـي المسـتقبل باعتبارات 
ومصالح اقتصادية من اجل المصلحة العامة. كذلك جزء 
على الاقل مـن «قوى الغرب» التي تؤيـد زيادة العقوبة 
على ايران، مثل فرنسـا، يتحفظ مـن عدد من العقوبات 
الاشـد وعـدا (مثلا فـي مجال تصديـر مكـررات النفط) 

بزعم انها ستضر بالشعب الايراني اضرارا شديدا.

يوجـد ايضا امـكان ـ تثار اصداؤه مـن بين صفحات 
التاريخ ـ ان يفضي اسـتعمال ضغط شديد الى النتيجة 
المعاكسـة للنتيجة المأمولة بأن ينشـأ نمط سلوك متمرد 
متحـد  من قبـل «الدولة الضحية» بمثابة «لتمت نفسـي 
مع الفلسـطينيين». هـذا ما حدث في سـنة 1941، عندما 
واجهت اليابان نظـام عقوبات اقتصادية فرضته عليها 
ادارة الرئيـس فرانكلـين روزفلـت، اشـتمل مـن جملـة 
مـا اشـتمل عليـه علـى حظـر تصديـر النفـط الامريكي 
الـى طوكيو وعلـى تجميد جميـع الامـلاك اليابانية في 

الولايات المتحدة ايضا.
ادارة  اسـتعداد  عـدد  ومـع  السياسـة،  هـذه  ازاء 
روزفلـت للمهادنة مع ادارة كونوي، سـارت اليابان في 
مسـار التحدي والمواجهـة، الذي كانـت ذروته الهجوم 
المفاجىء الذي بادرت اليه في السابع من كانون الاول/
ديسمبر 1941 على الاسطول الامريكي في بيرل هاربر.

كذلـك انتهـت العقوبات التـي فرضتهـا عصبة الامم 
على ايطاليا على اثر غزوها اثيوبيا الى فشـل، لكن ذلك 
ليس لشدة العقوبات بل على خلفية ضعفها وجزئيتها. 
عندمـا لـم تشـتمل سـلة العقوبـات التـي فرضـت على 
ايطاليـا الفاشـية علـى أهم مـورد من جهة موسـليني ـ 
النفـط ـ اصبحـت المبادرة كلهـا جوفاء، ولم تسـهم في 
صـده ولجمه. وكذلك يقال عن العقوبـات التي فرضتها 
الامم المتحـدة على جنوبي افريقيا وبقيت طوال سـنين 
علـى الـرف ازاء رفـض عدد مـن دول افريقيـا المجاورة 
التحالـف العقابـي. امـا فيمـا يتصـل بليبيا فقـد عملت 
العقوبـات الدوليـة عملهـا حقـا لكـن مـع مـرور سـنين 

طويلة.
فـي الخلاصة، لكـي يكـون لاسـتراتيجية العقوبات 
احتمال ان تحرز اهدافها، عليها ان تحظى بتأييد واسع 
لجميع عناصر التحالف؛ وفي الآن نفسه عليها ان تترك 
في يدي الدولة المتوخاة حاشية مناورة في الحد الادنى 

لتستطيع الحفاظ على سمعتها ومكانتها في الداخل.
الادارة  تـزال  لا  الاقـل،  علـى  الحاليـة  المرحلـة  فـي 
والجماعـة الدوليـة بعيدتـين عـن القطـب المتشـدد في 
المسـار. يمكن فقط ان نؤمل ان يحرز اتفاق دولي واسع 
على شكل العقوبات المستقبلة وسعتها على نحو يوحي 
بالحزم والالتزام، ويمنح طهران في الوقت نفسـه وهم 

الانجاز التكتيكي.
هـذا الامر قـد يمنع سـيناريو المضي حتـى النهاية او 

حتى اجتيازه.

اسرائيل اليوم 2009/9/30

الولايات المتحدة وايران وحدود العقوبات

بوعز اوكون
تبـين  الاسـتنكار  هتافـات  بعـد   ■
وهـي  أكلتهـا.  بالـذات  الحكومـة  ان 
تتلمـس الآن طريقهـا الـى اقامـة لجنـة 
فحـص، بالضبـط حسـب امـلاء تقرير 

غولدستون. 
التقريـر اعطـى لاسـرائيل ولحماس 
مهلـة سـتة اشـهر لفحـص ذاتيهمـا من 
خلال لجـان مسـتقلة قبل أن تسـتخدم 
ضدهمـا اجـراءات فـي اطـار القانـون 
اتخـاذ  ذلـك  رأس  وعلـى  الدولـي، 
اجـراءات جنائية في بلدان اجنبية ضد 
عسـكريين ومسـؤولين آخريـن. وكلمـا 
تعاظم الخطـر في الخارج، هكـذا تزداد 
الحاجة الـى اقامة لجنة. كل هذا بالطبع 
كنـا سـنعفى منـه لـو اقيمت لجنـة فور 
الحملـة، مثلمـا اقترحـت جمعية حقوق 
المواطن، وسلسـلة مثيـرة للانطباع من 

خبراء القانون الدولي. 
القـوة  ألاعيـب  تجاهلنـا  اذا  ولكـن 
الممجوجـة  والشـعارات  تترافـق  التـي 
التـي سـبق للحكومـة أن اطلقتهـا فانه 
اذا مـا تشـكلت بالفعـل لجنة فسـتكون 
هذه خطوة سـليمة ولازمـة بل وخطوة 
أن  يمكنـه  الذاتـي  الفحـص  مظفـرة. 
يراجع الادعاءات القاسية حول ارتكاب 
جرائـم حـرب، واذا مـا تبين فيها شـيء 
لاتخـاذ  التعليمـات  فإصـدار  حقيقـي 
خطـوات مناسـبة، جنائيـة او اداريـة. 

مثل هـذا الفحص، اذا ما جـرى بجدية، 
سـيعفي اسـرائيل مـن خطـر القانـون 
علـى  موضوعيـا  ردا  ويوفـر  الدولـي، 
تقرير غولدسـتون، ويحافظ ايضا على 
صورة اسـرائيل كدولة أخلاقية تحترم 

القانون. 
اذا ما تشكلت لجنة، ليس واضحا اذا 
كانت هذه ستكون لجنة تحقيق رسمية 
التـي  التحقيـق  لجـان  قانـون  حسـب 
تعينها رئيسـة المحكمة العليـا، أم لجنة 
فحص حكومية تعينها الحكومة ام لجنة 
غير رسـمية يعينها وزير الدفاع. بشكل 
عـام اللجـان الحكومية تسـتقبل بشـك 
وكأنها لجان معينـة تمثل جهة ما. اثناء 
التحقيق فـي احداث «صبرا وشـاتيلا» 
رفض رئيـس المحكمة العليا فـي حينه، 
اسـحق كوهين، ان يترأس لجنة فحص 
غير رسـمية، الامر الـذي اجبر الحكومة 

على تشكيل لجنة تحقيق رسمية. 
بالمقابـل، فـي القـرار حـول جمعيـة 
«اومتـس» ضـد رئيس وزراء اسـرائيل 
ادعى الملتمسون انه يجب الزام الحكومة 
بتشـكيل لجنـة تحقيق رسـمية، وليس 
حكومية، للتحقيق بحرب لبنان. وردت 
المحكمة العليا الالتماس واشارت الى أن 
تفكيـر الحكومة فـي كل مـا يتعلق بنوع 
لجنـة الفحص واسـع للغايـة والمحكمة 
لـن تتدخل فيـه. واتخذ القـرار بأغلبية 
طفيفة من أربعـة قضاة ضد ثلاثة، وكذا 
رأي الاغلبية شدد على أن القرار لا يعبر 
عـن الارتياح مـن القرار بتشـكيل لجنة 

فحص حكومية ولا يأتي لإعطاء شرعية 
لذلك. ولكـن لجنة فينوغـراد أثبتت أنه 
لا حاجة الـى النظر الى الوعـاء ـ النوع 
الرسـمي للجنة، بل ما يحتويه ـ تركيبة 
اعضائهـا. هـذا المنطـق ينطبـق ايضـا 
علـى اللجنة بالنسـبة لحملـة «رصاص 
مصهور». لجنة غولدسـتون شددت في 
توصياتها على ان على اسرائيل أن تقيم 
لجنة تتشـكل من رجال قانون مستقلين 

وغير متحيزين.
كما أن تكليـف اللجنة ليس واضحا، 
غولدسـتون  تقريـر  أن  يبـدو  ولكـن 
يوليـه هو ايضـا. عمليا علـى اللجنة أن 
تتنـاول كل الاحداث المفصلـة في تقرير 
غولدسـتون وان تتخـذ موقفـا اذا كان 
ثمة في الادلة المطروحة فيه ما يبرر فتح 

تحقيق جنائي او غيره في اسرائيل.
تقريـر  أن  الـى  الانتبـاه  يجـدر 
الاعلـى وقـد  الـى  غولدسـتون موجـه 
القى المسـؤولية على مخططـي الحملة، 
مصـدري الاوامـر والمستشـارين الذين 
راقبـوا الحملـة، وليـس علـى الجنـدي 
«البسـيط» فـي الميـدان. ويتعـين علـى 
قـرارات  تفحـص  أن  بالتالـي  اللجنـة 
الاركان،  رئيـس  تعليمـات  الحكومـة، 
اوامـر القـادة العسـكريين الكبـار وكذا 
القانونيـين.  المستشـارين  مشـورات 
محاولـة وزيـر الدفـاع تقليـص تكليف 

اللجنة لن تنجح.
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في الطريق الصحيح
 بن درور يميني

 

■ اثنـاء الحملـة الانتخابيـة وعندما 
تولـى بـاراك اوباما عمله فـي واقع الامر 
بيّـن انـه يؤيـد تخصيـص مـوارد اكبـر 
لأفغانستان، فالوضع هنالك ليس جيدا. 
المواطنـين  طالبـان تقـوى. وأخـذ عـدد 
المصابين يزيـد. وأخذ عـدد المناطق التي 
يسـيطر عليهـا في واقـع الامـر معارضو 
الحكومـة المركزية فـي كابول يـزداد. تم 
سـيناريو مشـابه قبل بضعة اشهر فقط 
الباكسـتانية  فطالبـان  باكسـتان.  فـي 
نقضـت اتفاقـا، وسـيطرت علـى منطقة 
تقـرب مئة ميـل فقط مـن العاصمة، وفي 
مراكز الاستخبارات في دول العالم الحر 
اضيئـت المصابيـح الحمراء. فـي مراحل 
ما بيّـن متحدثون امريكيون ان سـقوط 
بتشـجيع  قريبـا.  يكـون  قـد  باكسـتان 
حماسـي مـن العالـم، خرجـت الحكومة 
وجودهـا.  عـن  للنضـال  الباكسـتانية 
كانـت النتائج صعبة. ملايـين اللاجئين، 
ومناطـق خربة، وآلاف القتلـى. في هذه 
المرحلـة لا تـزال يد السـلطة المركزية هي 
العليـا. يمكـن ان نفتـرض انـه لـو طلب 
العالم الحر من الادارة المركزية السـلوك 
بحسب القواعد التي صاغها غولدستون 
بالنسـبة لاسـرائيل، لوجـدت اليوم في 
اسلام اباد سلطة طالبان. وكانت حقوق 

الانسان تنتصر. والعالم الحر يهزم. 
افغانستان الان هي التي اخذت تنهار. 

وأوبامـا يدرك ذلـك. انه يريـد ان يقوي 
القوات هنـاك. لكن العالـم الحر مذعور. 
ثمـة قـدر اكبـر مـن اصابـات المواطنين، 
بعضهـم علـى ايدي قـوات حلف شـمال 
الاطلسـي، وبعضهم على ايـدي طالبان. 
كانـت المانيـا في المـدة الاخيرة مشـاركة 
فـي قصـف شـاحنتي وقـود اختطفتهما 
طالبـان. قتـل اكثـر مـن 90 مدنيـا. قبـل 
ذلـك بأسـابيع معـدودة قصفـت عيادة. 
هـذه المقتلـة العظيمـة افضـت الـى تنبه 
الـرأي العام من جديد. ففـي المانيا زادت 
الدعـوات الـى خـروج الجنـود الالمـان. 
والنتيجـة المباشـرة تضـاد قليـلا النيـة 
الاصليـة. لان المهادنـة الزائـدة افضـت 
الى تقوية المعسـكر الشمولي. كيف نمنع 
اذن تقوية المعسـكر الشمولي في ايامنا؟ 
بالهرب مـن المواجهة. هـذا درس عجيب 

شيئا ما لكن هذه هي الحكاية.
وليسـت المانيـا فقـط. برغم سياسـة 
اوباما المعلنة ـ والذي اعلن ايضا توجيه 
قـوات اخـرى الـى افغانسـتان ـ اخـذت 
تسمع في الولايات المتحدة اصوات تدعو 
الـى المغادرة. يهب الان ريتشـارد هاس، 
رئيس مجلس العلاقات الخارجية، وهو 
جهة للحزبـين، تعد احـدى اكثر الجهات 
تأثيـرا في متخذي السياسـات. يحسـن 
الاصغـاء الى هاس. فما يقولـه اليوم قد 
يصبح سياسـة في الغد. «الوضع معوج 
فـي افغانسـتان»، يعترف هـاس، «لكنه 
ليـس مـن الواضـح البتة وجـود حاجة 
الى السـيطرة على افغانسـتان من اجل 

مكافحة الارهاب».
الاسـتنتاجات المحزنة هـي ان العالم 
الحر ـ وحلف شـمال الاطلسي هو ذراعه 
التنفيذية ـ ليست له قدرة على الصمود. 
مأسـاويتان  حادثتـان  تحـدث  إن  فمـا 
او ثـلاث حتـى يتغلغـل اليـأس. المسـار 
معلوم سـلفا. المس بالأبرياء يزيد النقد. 
والنقـد يتغلغل الى مسـتويات رفيعة، لا 
في اوروبا فقط بل فـي الولايات المتحدة 

ايضا، وتبدأ السياسة بالتغيير.

لنفترض الآن ان هذا المسـار سيستمر 
الاطلسـي  شـمال  حلـف  ان  ولنفتـرض 
سيسـحب قواتـه مـن افغانسـتان. هـل 
سـيوفر هذا اصابـة الابرياء؟ في سـنين 
حكم طالبان، بلغ عدد القتلى في السـنة 
100 الـف. من الصحيـح الان ان الحديث 
عن نحو  2000 قتيل في السـنة. حتى لو 
قللنـا الاعـداد في ايـام طالبـان، ورفعنا 
اعداد هـذه الايام فسـنتوصل الى فروق 
عظيمة. ولهـذا، من اجل منع المس بحياة 

الابرياء، بدل الحصـول على قتيل واحد 
سنحصل على 30 او 50. وبدل 2000 على 
60 الفـا الى مئة الف. سـتحتفل منظمات 
حقوق الانسان بتأثيرها في الرأي العام. 
وسـتخضع حكومـات الغرب. وسـيدفع 
الافغانيـون الثمـن. وبعـد ذلـك بطبيعة 
الامر سـتأتي نوبة العالم الحـر. هذا هو 

منطق العالم الحر. لا يحل اعتياده.
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باسم حقوق الانسان

خروج قوات الاطلسي من افغانستان سيزيد الوضع سوءا هناك

جدعون سامت
 

■ بعد جميع محاولات باراك اوباما في الاسـابيع 
الاخيرة إحياء مسـيرة السلام، ما بقي هو الاعتراف 
الواضـح بأن هـذا التعبير لفـظ أنفاسـه. يبدو جهد 
الانعاش عاطفيا. ان اللقاء البارد لزعيمي اسـرائيل 
والسلطة الفلسطينية مع الرئيس الامريكي يمكن ان 
يسـجل على أنه الموعد الرمزي لانقضاء المسيرة، او 
مراسـم دفن لمحاولة متصلة فشـلت. كانـت له أزمان 

حسنة. ومنذ وقت طويل مات ماشيا.
القـدس ورام اللـه تنظـران هـذا النظـر منذ وقت 
الى المحادثة المتعثرة بينهما. فالتهريب الدبلوماسـي 
والخوف فقط من غضب واشنطن منعا قادة الطرفين 
مـن اعـلان المفهـوم ضمنـا وهـو ان هـذه القضية لا 
تنجـح. والحقيقة هـي ان قيادتي الطرفين نفسـيهما 
تحجمـان عـن اتفـاق. فهمـا سـتلقيان الصعـاب في 
الـى تنـازلات لا تسـتطيعان  الداخـل، وتحتاجـان 
تقديمهـا. فلماذا تحتاجـان ذلك؟ كل رئيـس حكومة 
اسرائيلي سيسقط في محاولة تقديم البضاعة. ربما 

كان الوحيد القادر لو اراد جدا، في سنة عميقة.
أصبحـت القضية جدا واضحـة حتى انه لا حاجة 
الى الوقوف عند جميع الاسـباب. قبيل رأس السـنة 
مؤثـرة  وثيقـة  جنيـف»  «مبـادرة  منظمـة  عرضـت 
جـدا، 423 صفحـة لاقتراح سـلام شـامل اسـرائيلي 
ـ  فلسـطيني. هـذا عمل سـنين وأنا مـن المؤمنين بأن 
الوثيقـة، في ظـروف اخـرى، كانت تسـتطيع انهاء 
النـزاع. لكن من السـاذج حتى السـخيف اعتقاد ان 
ظروفـا كهذه ستنشـأ في المسـتقبل القريب. لا يوجد 
زعيـم، ولا كثـرة فـي الكنيسـت ولا شـارع مؤيـد. لا 
يوجد شـيء اليوم ـ منذ عقد ونصف العقد ـ يسـاعد 

الرئيس الامريكي في تقديم ما يسمى المسيرة.

تبيّـن في الاسـابيع الاخيـرة مبلغ سـهولة نجاح 
علـى  التشـويش  فـي  اسـرائيلي  حكومـة  رئيـس 
المبـادرة الامريكيـة. ليسـت موهبـة فعـل براقـة هي 
التي سـاعدت بنيامـين نتنياهو على تقويض مسـار 
اوباما، بل اشمئزاز يعظم في الشارع الاسرائيلي من 
الحديث عن مسيرة سـلام. وحيث لا يوجد اشمئزاز 
يسـود اكثر  الاسـرائيليين عدم مبالاة خالص. خذوا 
اليكـم زعيمـا لا يريد وجمهورا اشـمئز من المسـيرة، 
فسـتحصلون على ما سيفشل رئيساً امريكياً ساحراً 

في دفعه قدما.
اذا كانت توجد مسـيرة ذات معنى فانها انحراف 
اسـرائيليين كثيراً الى اليمين. فـي مقابلة مع برنامج 
اسـتضافة جديد بيّن هذا الاسبوع افري غلعاد كيف 
اصبـح محافظا ومتشـككا بـ «المسـيرة». فـي مقابلة 
اخرى قال البروفيسور شلومو افينري ما هو معروف 
منذ زمن وهو انـه لا يؤمن بالمبادرات على اختلافها، 
وبتسليم حقيقي للفلسـطينيين بإقامة دولة يهودية 
على جزء من ارض  اسرائيل. كتبت عن حالة افنيري 
في عامود سابق واراد ان يصحح انه ليس «محافظا 
جديدا». هذا صحيح باصطلاح اسرائيلي لا امريكي. 
على اية حال، هذا الرجل العظيم الخبرة هو من ابرز 

يائسي المسيرة.
ليـس هذا عصـرا جديدا. لكـن يبدو انـه في المدة 
الاخيـرة فقـط، ربما مع فـوز حكومة يمـين وانضمام 
العمل اليها، تبين مبلغ ابتعاد الوعي الاسرائيلي عن 
مجرد التفكير في التسـوية كإمكان حقيقي. سيكون 
الامـر القـادم حديثا في  مشـروعات، وفـي مضاءلة 
التبجح بحل شامل. الساحة القادمة، الساخنة حقا، 
والمليئـة بالفعـل هي ايـران بطبيعة الحـال. انقضت 

المسيرة. لن توجد مظاهرات. انتصر نتنياهو. 
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مات مسار السلام
شموئيل روزنر

 

■ يسـكن نحـو  227 الـف يهودي فـي المنطقـة الانتخابية 
لعضـو الكونغرس روبرت فاكسـلير فـي فلوريدا. فاكسـلير، 
هـو يهـودي فـي نفسـه، مقـرب مـن الرئيـس بـاراك اوباما، 
حظي باحترام خـاص: فهو ممثل المنطقـة الانتخابية مع اكبر 
عـدد مـن اليهود،31 فـي المئة مـن ناخبيه تقريبـا. الآتي بعده 
فـي قائمة المناطـق الغنيـة باليهود هـو هنري فاكسـمان، من 
المنطقة التاسـعة والعشـرين لكاليفورنيا، وبعد جيري ندلير 
الـذي يمثـل اكثر مـن 180 الـف يهودي في ويسـت سـايد من 
منهاتـن والجنوب الغربـي لبروكلين. وكلاهمـا يهودي ايضا. 
فـي المحصل العـام يأتي 15 ممثـلا يهوديا فـي الكونغرس من 
المناطق الثلاثين التي فيهـا اكبر عدد من اليهود، اي ان اليهود 
ينتخبـون اليهـود. والـى ذلـك فـي تسـع مناطق فقـط داخل 
الثلاثـين انتخب جمهوريون، اي ان اليهود يميلون الى سـكن 

مناطق لناخبين ديمقراطيين.
كل هـذه المعطيـات، وكثيـر غيرهـا، يظهر في بحـث جديد 
نشره ديفيد بول بواسطة منحة من معهد بيرمان، الذي يبحث 
حياة اليهود في الولايات المتحدة. يستعمل اكثره في الاساس 
للافاضـل اي الباحثـين بطبيعـة الامـر، لكن الاسـتراتيجيين 
الساسـة، الذيـن يريـدون معرفة من يسـكن ايـن، والمنظمات 
اليهوديـة التـي تبحث عن الجمهور، وجماعـات الضغط التي 
تبحـث عن جماعات ضغط، والمشـرعين انفسـهم الذين يجب 
ان يعلموا عن ناخبيهم. يحسـن ان يوجد في اسـرائيل ايضا 
مـن ينظر في هذا البحـث. ان يهود الولايـات المتحدة هم خط 
تأييدها الاول، الاشـد نشـاطا وثقة. لا في كل شأن، ولا في أي 
وضع، ولا لكل سياسة حكومية. ومع ذلك كله ـ وضع اسرائيل 

في واشنطن بغير يهود الولايات المتحدة كان يبدو مختلفا.
اليكم معطى آخر مهمّاً من بحث بول: اليهود يحبون العيش 
معـا. علـى الرغم مـن ان الحديث عن احدى الجماعات الاشـد 
اندماجا وثراء وثقافة، ورغم الاحسـاس بأن اليهود موزعون 
وانـه يصعب العثور عليهـم، وان اليهودية نفسـها اقل اهمية 

بالنسـبة اليهم، فلماذا يبحثون عن اليهود خاصة للعيش في 
جوارهـم؟ مع ذلك كله وفـي الحصيلة العامـة، اليهود جماعة 
مجتمعـة. ان مقيـاس بول، الذي يعتمد على معطيات رسـمية 
لحكومـة الولايات المتحـدة، يدل على ان اليهود يسـكنون في 
ازدحـام كبير. بالترجمة الى السياسـة المحليـة يعني هذا انه 
توجـد 27 منطقة انتخابيـة يزيد فيها عدد اليهـود على 10 في 
المئة. هذا غير قليل. و54 منطقة اخرى نسـبة اليهود فيها 5 في 
المئـة (يوجد بطبيعـة الامر الكثير جدا مـن المناطق بغير يهود 
البتـة). يوجـد لهـذا معنى بطبيعـة الامر. يوجد علـى المنطقة 
العاشرة لولاية الينوي والٍ  واحد هو مارك كيرك. وهو مشرع 
عمل من اجل اسـرائيل في السنين الاخيرة اكثر من اكثر رفاقه 
فـي الكونغـرس لكنه ليس يهوديـا ولا ديمقراطيـا ايضا. لكن 
بحسـب قائمة بول لديه تسـعون الف يهودي في المنطقة. من 
المحقق ان هذا ساعده في أن يقرر تأييد اسرائيل أكثر مما نوى 
في البدء. كيرك الآن مرشـح لمجلس الشـيوخ الامريكي ـ وهو 
يحاول بالفعل ان ينتخب لمقعد خلي عندما اصبح السـيناتور 

باراك اوباما الرئيس باراك اوباما.
بحـث بول مكـون في الاسـاس مـن قوائـم. ومع ذلـك كله 
يجهد نفسـه في أن يقص قصة واحدة. في المنطقة الرابعة من 
جورجيا وجدت مشرعة تسمى سـنتيا مكيني من الاشد عداء 
لاسـرائيل. ولم تظهر ودا خاصا ليهود امريكا ايضا. في 2002 
خسـرت في الانتخابـات التمهيدية وابعدت عـن الكونغرس. 
علـم الجميـع ان اليهـود ايـدوا خصمهـا، وادرك الجميـع ان 
الحديث عن فوز لـ «اللوبي» المناصر لاسـرائيل. لكن من حلل 
هذه المنافسـة افترض ان تأثير اليهود في المنافسـة كان بالمال 
فقـط ـ التبـرع للخصوم. يدل البحث الجديد على شـيء ما لم 
يكن معلوما لأكثر المختصين وهو انه سكن منطقة مكيني آنذاك 
22 الف يهودي. وهذا عدد له معنى في منافسـات الانتخابات 
التمهيدية القليلة المقترعين. بالمناسـبة، قضت مكيني في تموز 
( يوليـو ) الاخيـر وقتـا ما فـي السـجن الاسـرائيلي، بعد ان 
اعتقلت مع جماعة اصدقاء حاولوا اختراق الحصار على غزة 

بسفينة، بحيث انها ما تزال معنا.
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اخوتنا يهود امريكا
يهودا بن مئير

 

■ معسـكر المسـتوطنين وانصارهـم فـي اليمـين في 
فرح وسـرور: بالنسـبة لهـم، بنيامين نتنياهـو انتصر 
فـي مباراة انزال الايدي مع الرئيـس باراك اوباما الذي 
اضطـر في القمة الثلاثية للتراجـع عن مطلبه بالتجميد 
التـام للاسـتيطان. تجميـد المسـتوطنات كمـا يعتقـد 
المسـتوطنون زال عـن جـدول الاعمال وخطـر الضغط 
الامريكي وفق نهج باراك حسين اوباما  رحل عن العالم. 
هـا هم يحتفلون فقد تبرهن ان رئيس الولايات المتحدة 
لا يسـتطيع مواجهة اسرائيل عندما تقف امامه مرفوعة 
الهامة مصرة على حقوقها. احد قادة المسـتوطنين افرط 
اذ كتـب مـن فوق هـذه السـطور انه قد اصبـح واضحا 
الان «انـه ليـس هنـاك اقتـلاع للمسـتوطنات ولا تقييد 

لنموها».
حالـة النشـوة هـذه تعبـر عن قصـر نظر سياسـي 
مذهل. هذا لا ينطوي على اية مفاجأة ـ اليمين واليسـار 
في اسرائيل يتميزان دائما بقصر النظر السياسي وعدم 
الاستعداد لرؤية الواقع كما هو. الامر الاكثر اثارة للقلق 
هو ان امورا بهذه الروحية تخرج ايضا من دوائر مقربة 
من رئيس الـوزراء. نحن نأمل ان يكون رئيس الوزراء 
نفسـه حكيما بدرجة تكفي لحمايته مـن الوقوع في هذا 

الوهم الخطير.
صحيح ان اسـرائيل قد حظيت بتفـوق تكتيكي. هذا 
حدث لسـببين اثنـين: الاول الادارة الذكية للمفاوضات 
مـع الامريكيـين مـع الاسـتعداد لإضفـاء المرونـة علـى 
المواقـف والتجاوب مع الرئيس اوبامـا بصورة كبيرة. 
السـبب الثاني طرح مواقـف متطرفة لا تقبل المسـاومة 
من قبل الفلسـطينيين الذين نجحوا كعادتهم في اطلاق 

النار على رجلهم أو في الواقع على كلتا القدمين.
رئيـس الـوزراء لـم يصـغ لنصيحـة بعـض وزرائه 
الذيـن دعـوه لرفـض طلـب اوبامـا كليـا، وانمـا تبنى 

القاعـدة الفولاذية التي اتبعها مناحيم بيغن رحمه الله 
ومفادهـا انـه لا يتوجب قـول كلمـة لا للامريكيين وانما 
نعم ولكن. اما الفلسـطينيون فلم ينجحوا في إدراك أن 
دولا جديـة خلافا لهـم ـ بما في ذلك الولايـات المتحدة ـ 

تعرف حكمة الحل الوسط.
ولكـن مـن يظـن ان المعركـة قـد انتهـت عنـد هـذه 
النقطـة وان من الممكن نعي اوباما، يقـع في خطأ فادح. 
معطيات الوضع السياسـي الاساسـية لـم تتغير بالمرة 
ومـن حيث الجوهـر. اعتمـاد اسـرائيل علـى الولايات 
المتحدة لم يختف وبالمناسـبة هو يـزداد يوما بعد يوم. 
مـن الجديـر ان نتذكـر ان الفيتـو الامريكي فـي مجلس 
الامـن هـو الذي يقـف بيننا وبـين الحل ا لقسـري الذي 
يعتبـر خطرا حقيقيا لاسـرائيل، اليوم كمـا في الماضي. 
العلاقـات الخاصة مـع الولايـات المتحـدة والتفاهمات 
الاسـتراتيجية بين الدولتين هامة اليوم لاسـرائيل اكثر 

من اي وقت مضى.
كمـا ان الاحاديث عن ضعف مكانة اوباما لا اسـاس 
لها علـى ارض الواقـع. اوبامـا يواجه تحديـات كثيرة 
وصعبـة خارجيا وداخليـا. وعلى غـرار كل رئيس اخر 
بعد عدة اشهر من دخوله للمنصب تغيب حالة النشوة 
الاوليـة التي ترافـق انتخابه وتنخفض نسـبة التأييد 
له. ولكنه رئيس الولايات المتحدة لثلاث سنوات قادمة 
وربما حتى لسـبع سنوات ـ رئيس  انتخب بأغلية هامة 

ويتمتع بأغلبية قوية في مجلسي النواب والشيوخ.
قضية المسـتوطنات واسـتمرار البناء فيهـا لم تـزُل 
عن جدول الاعمال. اغلبية العالم ادركت ان حق العودة 
للاجئـين يتناقـض بصـورة مطلقة مـع فكـرة الدولتين 
لشـعبين. اغلبيـة العالم بما فيه اغلبية تركيبة الشـعب 
اليهودي ادركت ايضا ان التجمعات السكانية اليهودية 
الموزعة علـى طول وعـرض يهودا والسـامرة تتناقض 
هي الاخرى بصـورة مطلقة مع حل الدولتين لشـعبين ـ 

هذا الحل الذي تبناه بنيامين نتنياهو ايضا.

هآرتس 2009/9/30

اوباما لم يختفِ
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ترجمة عبد الله كرمون
(لا تقترن بأحد: فالكاتب وحيد)

كن حريصا على شكك في الإيديولوجيات السائدة وفي 
الأمراء.

ابتعد عن الأمراء.
احرص ألا تلطخ لغتك بلهجة الإيديولوجيات.

اقتنع بكونك أقوى من كل الجنرالات، لكن لا تقارن نفسك 
بهم.

لا تظن بأنك يمكن أن تكون أضعف من الجنرالات، لكن لا 
تقارن نفسك بهم.

لا تؤمن بالمشاريع اليوطوبية سوى تلك التي قد تبتكرها 
بنفسك.

كن معتزا بنفسك أمام الأمراء وأمام العوام أيضا.
كن مرتاح البال جراء الامتيازات التي تمنحك مهنة الكاتب.

لا تخلط بين الميزة المشئومة لاختيارك وبين الاضطهاد 
الطبقي.

لا تكن مهووسا بالضرورة التاريخية، ولا تؤمن بمجاز 
قطارات التاريخ.

لا تمتط «قطارات التاريخ» إذن، لأنها ليست سوى مجرد 
مجاز سخيف.

احتفظ دائما في ذهنك بهذه المقولة:
«الذي يصل إلى مراده فاته كل شيء».

لا تكتب تقارير عن البلاد التي أقمت فيها كسائح؛ لا تكتب 
تقارير أبدا، فلست صحافيا.

لا تثق بالإحصائيات، بالأرقام والتصريحات العامة: 
الحقيقة هي ما لا يرى بالعين المجردة.

لا تزر المعامل، الكولخوزات والأوراش: التقدم هو ما لا يرى 
بالعين المجردة.

لا تنشغل بالاقتصاد، بالسوسيولوجيا وبالتحليل 
النفسي.

لا تتأثر بفلسفة الشرق الأقصى، البوذية وغيرها، فلديك 

انشغالات أهم.
كن واعيا بكون الخيال قرين الكذب، فهو إذن خطير.

لا تقترن بأحد: فالكاتب وحيد.
لا تصدق الذين يقولون بأن هذا العالم سيئ جدا.

لا تصدق الأنبياء، لأنك نبي.
لا تكن نبيا لأن الشك هو سلاحك.

كن مرتاح البال: فالأمراء أقل شأنا منك، لأنك أمير.
كن مرتاح البال: فعمال المناجم أقل شأنا منك، لأنك 

منجمي الأعماق.
رب. اعلم أن ما لم تقله في الجرائد لم يضع إلى الأبد: إنه التُّ

لا تكتب تحت الطلب.
لا تراهن على اللحظة، لأنك سوف تندم على ذلك.

لا تراهن على الأبدية، لأنك سوف تندم على ذلك أيضا.
كن قلقا على مصيرك، لأن الأغبياء هم وحدهم من 

يفرحون.
لا تقلق على مصيرك لأنك مختار.

لا تبحث عن أعذار أخلاقية للذين خانوا.
احترس من كل أفكار قد تجر عليك متاعب.

احترس من التشبيه الخداع.
صدّق الذين يؤدون الثمن غاليا.

لا تصدق الذين يجعلون الآخرين يؤدون ثمن أخطائهم 
غاليا.

لا تمجد نسبية كل القيم: لأن تراتبيتها موجودة.
اقبل، بلا مبالاة، المكافآت التي يمنحك الأمراء، لكن لا تأت 

شيئا كي تستحقها.
كن مقتنعا أن اللغة التي تكتب فيها هي من أسوئها على 

الإطلاق، على أنك لن تستبدلها بغيرها.
«مع أنك فاتر، غير حار ولا بارد سأتقيأ عليك».

(لابوكاليبس.16.3).
لا تكن خسيساـ لأن الأمراء سيجعلونك خادما.

لا تكن معجبا بنفسك لأنك سوف تشبه خدم الأمراء.
لا تنساق لاعتقاد أن أدبك غير مفيد للمجتمع.

لا تظن أن أدبك «مشروع نافع للمجتمع».
لا تظن أنك فرد صالح للمجتمع.

لا تنساق كثيرا وتعتقد أنك متطفل على المجتمع.
كن متيقنا أن قصيدتك أفضل بكثير من خطابات 

السياسيين والأمراء.
اعلم أن لا حول ولا قوة لقصيدتك أمام بلاغة السياسيين 

والأمراء.
ليكن لك في كل شيء رأي خاص.

لا تعط رأيك في كل شيء.
فسعر الكلمات، بالنسبة إليك، زهيد.

كلماتك لا تقدر بثمن.
لا تتحدث باسم وطنك، لأنه من تكون كي تسول لك نفسك 

أن تمثل أحدا ولو حتى نفسك.
لا تكن في المعارضة، لأنك لست قدام ولكن، أسفل.

لا تقف جهة السلطة والأمراء لأنك فوقهم.
حارب الظلم الاجتماعي دون أن تجعل من ذلك برنامجا.

احترس من أن يحولك النضال ضد الظلم عن طريقك.
ادرس أفكار الآخرين ثم انسها.

لا تضع برامج سياسية، لا تضع أية برامج: ابدع انطلاقا 
من رواسب وسديم العالم.

احترس من الذين يقترحون عليك حلولا نهائية.
لا تكن كاتب أقليات.

متى شرعت تتبناك قومية معينة 
هُمّ بمراجعة نفسك.

لا تكتب لقارئ متوسط، فكل القراء متوسطون.
لا تكتب للنخبة، فالنخبة غير موجودة. 

أنت هو النخبة.
لا تفكر في الموت، لكن لا تنس أنك فان.

لا تعتقد بخلود الكاتب، فذلك مجرد سخافات.
لا تكن جادا بشكل تراجيدي، لأن ذلك مضحك.

 لا تكن بهلوانا لأن النبلاء اعتادوا على أن نلهيهم.
لا تكن مهرج القصر.

اب هم «ضمائر الإنسانية». لقد عرفت منهم  لا تظن أن الكُتَّ
أوغادا كثيرين.

لا تنساق لاعتقاد أنك لست شيئا: لقد فهمت بأن للأمراء 
خوف من الشعراء.

لا تَمُت في سبيل أية فكرة، ولا تقنع أحدا بفعل ذلك.
لا تكن جبانا واحتقر الجبناء.
لا تنس بأن ثمن البطولة غال.

لا تكتب للاحتفالات وللمناسبات.
لا تدبج المدائح، لأنك سوف تندم على ذلك.

لا تكتب تأبينات لأبطال الوطن، لأنك سوف تندم على ذلك.
إن لم تكن قادرا على قول الحقيقة فاصمت.

احترس من أنصاف الحقائق.
إذا كان الجميع يقصف فليس ذلك سببا كافيا لكي 

تشاركهم.

لا تقدم خدمات للأمراء ولا للنبلاء.
لا تطلب خدمات من الأمراء ولا من النبلاء.

لا تسامح على سبيل اللياقة.
لا تدافع عن الحقيقة بأي ثمن: «لا تجادل غبيا».

لا يجرفك الاعتقاد بأننا كلنا محقون وأن الأذواق لا 
تناقش.

«أن نكون اثنين مخطئين لا يعني أن نكون اثنين على 
صواب».بوبر.

«أن نقبل بأن الآخر محق لا يحمينا من خطر آخر: أن 
نعتقد بأن كل الناس على صواب» بوبر.

لا تتحدث مع من يجهل أشياء ويسمع عنها لأول 
مرة، وتحديدا منك.

لا تكن لك مهام.
احترس ممن لهم مهمة.

لا تؤمن بـ»الفكر العلمي».
لا تؤمن بالحدس.

احترس من الوقاحة بما فيها وقاحتك.
تجنب العموميات الإيديولوجية 

والاستشهاد.
امتلك الجرأة كي تسمي قصيدة أراغون 

«إلى مجد البوليس الثوري الروسي» 
فضيحة.

لا ترحمه.
لا تقتنع بأن سارتر وكامي كانا محقين 

كليهما في جدلهما.
لا تؤمن بالكتابة الأوتوماتيكية ولا 

بـ»الغموض المقصود».
دع عنك المدارس الأدبية التي تُفرض 

عليك.
متى أثيرت «الواقعية الاشتراكية» احجم 

عن كل نقاش.
لا تتحدث عن الأدب الملتزم، اترك ذلك 

للأساتذة.
اصرف من يقارن معاقل التعذيب 

بسجن لاسونتي الباريسي.
بأن ارم في الجحيم من يرى 

الكوليما مختلفة عن أشفيتز.
نكّب عمن يؤكد أنه لم يُبد في 

أوشفيتز غير القمل وليس الناس.
وعمن يؤكد بأن ذلك كان «ضرورة تاريخية».
«تعال معي واترك قال وقيل الناس» دانتي. 

ــ دانيلو كيش كاتب يوغوسلافي ولد سنة 1935. يقيم في 
باريس.

kermounfr@yahoo.fr

  
نصائح إلى كاتب شاب

دانيلو كيش ٭

الباحث والمترجم الدكتور محمد مشبال:
يمكن للبلاغة العربية القديمة الاسهام في الدرس النقدي المعاصر

أجرى الحوار: 

عبد السلام دخان

أصدر الباحث والمترجم الدكتور 
محمد مشبال ترجمة  لكتاب طوني 

موريسون  موسوم بـ  «صورة 
الآخر في الخيال الأدبي»  شكلت 
مثار إعجاب من لدن الاكاديميين 

والباحثين بالمغرب. وللاقتراب من 
عوالم هذا الكتاب وإشكالات نقدية 

مختلفة التقينا به برحاب كلية 
الآداب بجامعة عبد المالك السعدي 

بتطوان وكان لنا معه الحوار التالي:

■ انطلاقا من رصدكم لأسس التفكير 
العربــي، هــل يمكــن للبلاغــة  البلاغــي 
أن تســاهم فــي تطويــر الــدرس النقدي 

المعاصر؟
■ ينبغـي أن نفـرق أولا بـين أفـكار 
وأسـس تنتمـي إلـى تاريـخ النظريـة 
البلاغيـة وبـين أفـكار وأسـس لا تزال 
بأسـباب  وتمدهـا  عمودهـا  تشـكل 
الحياة. عندما يتصـدى باحث معاصر 
لقـراءة تراثـه البلاغـي، فإنـه يـدرك 
أن هنـاك أفـكارا لـم تعـد قـادرة علـى 
الحيـاة والاسـتمرار في إثـارة اهتمام 
الدارسـين. ومـن جهة أخـرى يدرك أن 
هناك أفـكارا متعالية علـى زمنها يمكن 
الانتفـاع بها والاسـتناد إليهـا والبناء 
لا  الآن  المعاصـر  الباحـث  إن  عليهـا. 
يلجـأ إلى تراثـه لكي يبعثـه ويحييه، 
أو يدافـع به عـن هويته. إنه ببسـاطة 
لا يمكنـه أن يفكـر إلا مـن خـلال أفـكار 
غيره؛ عندما نـدرس المقامة أو النادرة 
أو الخبـر، فإننا لا نريـد أن نبعث هذه 
الأنواع السـردية التـي ارتبطت بأفقها 
التاريخـي، ولكننـا ندرسـها لكي نفكر 
ونبني تصورات. كما أننا عندما ندرس 
مفهومات في البلاغـة العربية القديمة 
من قبيل «اللفظ والمعنى» و»السرقات» 
و»المحـاكاة»  العربيـة»  و»شـجاعة 
لا  وغيرهـا،  و»النظـم»  و»التخييـل» 
نتوخى تشغيلها في البلاغة المعاصرة، 
ولكننـا ندرسـها لأننـا لا نسـتطيع أن 
نفكـر ونبدع خـارج دائرة الحـوار مع 
أفـكار الآخريـن. غيـر أن هـذا لا يعني 
أن البلاغـة العربية القديمة لا يمكن أن 
تسـهم في ممارسـاتنا النقديـة اليوم؛ 
فذلك يتوقف على طبيعة قراءتنا لهذه 
البلاغـة وتفكيرنا اليوم. لنضرب مثالا 
مـن البلاغـة الغربيـة المعاصـرة؛ فمـا 
يسـمى بالبلاغـة الجديـدة أو البلاغة 
صياغـة  سـوى  ليسـت  الحجاجيـة 
جديدة للبلاغة الأرسـطية. فمفهومات 
أرسـطو حاضرة في النماذج البلاغية 
وهنـاك.  هنـا  المقترحـة  الحجاجيـة 
لكـن يجب أن نقـر بأن الثقافـة الأدبية 
العربيـة المعاصرة ليسـت في أحسـن 
حال لكي تنجز قراءات من هذا القبيل. 
لقـد حـاول أمـين الخولـي فـي بدايـة 
القـرن العشـرين أن يصـوغ نموذجـا 
بلاغيا مسـتفيدا من البلاغتين العربية 
والغربيـة، ولكن محاولتـه ظلت أقرب 
إلى الدعـوة منها إلى البنـاء النظري. 

ومـن جـاؤوا بعـده لم يكـن لديهـم ما 
يكفـي مـن روح المغامـرة لكـي يفكروا 
إليـه  الـذي كان يتطلـع  النحـو  علـى 
الشـيخ أمين الخولي. فمـا تعرفناه من 
جهود في البلاغـة العربية المعاصرة لا 
يرقى إلى مسـتوى البنـاء الذي نجده 

في البلاغة الغربية.
■ ينم كتابكم «البلاغة والأصول» عن 
تصور لا يتشــاكل والتصورات البلاغية 
الســائدة فــي الجامعــة المغربيــة، فهل 
يمكن اعتبار هذا العمــل إلى جوار كتبكم 

الأخرى جزءا من اجتهاد بلاغي جديد؟
■ كتابي «البلاغة والأصول: دراسة 
فـي أسـس التفكير البلاغـي العربي - 
نموذج ابن جنـي»(2007) يختلف من 
بعض الوجوه عن الصيغ السائدة في 
الدراسات البلاغية المغربية المعاصرة. 
المعاصـرون  المغاربـة  فالبلاغيـون 
يصـدرون عـن نمـاذج بلاغيـة مقننـة 
صياغـة  إعـادة  فـي  بهـا  يسـتظلون 
تراثهـم البلاغي. وهذا اتجـاه لا يخلو 
مـن فائـدة، لكننـي أرى أن البلاغيـين 
العـرب المعاصريـن فـي حاجـة إلى أن 
يبدعوا أفكارهم الخاصة وأن يصدروا 
عن وعي بأدبهم وبمشكلاتهم الجمالية 
إن هم أرادوا أن يعيدوا صياغة تراثهم 

البلاغي على نحو بناء ومثمر.
لا أدعـي أننـي قمـت بهـذا ولكننـي 
أتصور أنني كنت في قراءتي أقرب إلى 
اسـتلهام دراسـات أمثال أمين الخولي 
وشـكري عيـاد وجابـر عصفـور منـي 
إلـى اسـتلهام دراسـات أمثـال محمد 
وحمـادي  الولـي  ومحمـد  العمـري 
صمـود. لا أريـد بهـذا القـول أن أميـز 
بـين المشـرق والمغـرب، ولكنـي أريد 
القـول إن قراءتـي للبلاغـة العربية 
تسـير فـي الاتجـاه الـذي انتهجـه 
أولئك الباحثون الذين لم ينشغلوا 
بتطبيـق منهـج أو نمـوذج بقـدر ما 
بلاغـي  فكـر  صياغـة  يهمهـم  كان 
مسـتوحى من طبيعة انشغالاتهم 
الأدبيـة والإيديولوجيـة بالمعنـى 

العام.
«الهــوى  اختــرتم  لمــاذا   ■
المصــري» مدخلا للهــوى النقدي؟ 
ألا ينم كتابكم ذاك عن دعوة خفية 
من أجل تكييف المعطى النقدي مع 

المعطى الإبداعي؟
■ هنـاك عامـلان تحكّما في 
إنتـاج كتـاب «الهـوى المصري 
فـي المخيلة المغربيـة» (2007)، 
أولهمـا أنني أتصـور  أن النقد 

مـن  جـزءا  يكـون  أن  ينبغـي  الأدبـي 
الرصيد المعرفي للمثقف بصرف النظر 
عـن مجـال تخصصـه. وهذا يسـتلزم 
إعادة النظر فـي الطرائق التي يمارس 
بهـا النقـد الأدبي فـي الثقافـة العربية 
المعاصرة، لأجل ذلك تجنبت استخدام 
الأعمـال الأدبيـة مجـالا لإعـادة إنتاج 
المفاهيم وتدقيق النظر في الأدوات. فما 
كان يهمني هـو النظر إلى هذه الأعمال 
بوصفهـا تجارب إنسـانية وتاريخية. 
وهنـا تكمن وظيفة الناقـد الأدبي التي 
تجعله قادرا علـى التواصل واجتذاب 

القراء.
 العامـل الثانـي، وهو أننـي افتتنت 
مثـل عديـد مـن المثقفـين العـرب وغير 
المثقفين بالثقافة المصرية بكل أشكالها، 

هـذه الفتنـة جعلتنـي فـي مرحلـة من 
مراحـل العمر أحلم بـكل القيم الجميلة 
ومنهـا الثقافـة. ولمـا كان هـذا «الهوى 
فئـات  وجـدان  شـكل  قـد  المصـري» 
عريضة مـن مجتمعاتنـا العربية، كان 
عليّ أن أخضعه للنظر والتحليل. ومن 
هنـا جـاء اقتناعـي بـأن النقـد الأدبي 
يمكنـه أن يسـهم في تنـاول قضايا من 
تقويـض  أو  عجـز  دون  القبيـل  هـذا 

لخصوصيته.
■ هل يمكن تبســيط النقــد وتحويله 

إلى شأن عام؟
■ لكـي يتحقـق هـذا يجـب أولا أن 
يصبـح الأدب جـزءا من حيـاة الناس 
بضـرورة  المـرء  يشـعر  أن  اليوميـة، 
اقتناء عمل روائي أو شعري كما يقتني 
حاجاته من الأكل والشـرب واللباس. 
وهذا يصعـب أن يتحقق في مجتمعات 
تسيطر عليها الأمية وأنماط الاستهلاك 
المادي وتضيق فيهـا الحريات. فالأدب 
بطبيعتـه يخاطب النـاس في حريتهم 
وتوقهـم إلـى الكمـال وتسـاؤلهم عـن 
وجودهـم. وهذا من شـأنه أن يحد من 

شيوعه بين عامة الناس.
ومن جهة ثانية لكي يتحقق تحويل 
النقـد إلـى شـأن عـام يجب علـى نقاد 
الأدب -  كما أشـرت سابقا -  أن يكفوا 
عن تأمـل النقد لذاتـه وأن يتخلوا عن 

إعـادة إنتـاج أدواتهـم النقديـة. لقـد 
كان النقـد الأدبـي في الثقافـة العربية 
قبل ثورة المناهـج النقدية الحديثة في 
الثمانينـات مـن القـرن الماضـي مجالا 
يتعاطـاه مثقفون غير محسـوبين على 
المجال الأدبـي بالمعنى الضيق للفظ من 
كتاب الصحافة والمنشـغلين بالتحليل 
السياسي أو الاجتماعي، ولكن الوضع 
تغيـر بعـد تحـول النقد إلـى تخصص 
دقيـق؛ فقـد بـات معظـم مـن يتعاطى 
النقد من أساتذة الجامعات الحاصلين 
علـى درجات علمية في دراسـة الأدب؛ 
فهؤلاء معنيون في المقام الأول بأدوات 
العلـم والنظر في الإشـكالات النظرية 
والإجرائيـة التـي تتصل به، وليسـوا 

معنيـين بالقارئ العـام، أو 
بالتواصل مع جمهور واسع 
مـن القـراء، لأنهـم لا يـرون 
للنقد أي وظيفة اجتماعية أو 

سياسية.
الصــادرة  ترجمتــك   ■
مؤخــرا بعنوان «صــورة الآخر 
فــي الخيــال الأدبــي»؛ هل هي 
إعــلان عــن تحــول مــن المفهوم 
الأســلوبي للصــورة الذي تجلى 
فــي كتاب ســتيفن أولمــان الذي 
قمت بترجمته منذ ســنوات، إلى 
مفهــوم أوســع  يتجــاوز حقلــي 

البلاغة والأسلوبية؟ 
لكتـاب  ترجمتـي  كانـت   ■
الصـورة  عـن  أولمـان  سـتيفن 
 (1995) الفرنسـية  الروايـة  فـي 
استجابة لاهتمام متواصل ببلاغة 
النثر والأجناس الأدبية. ولقد أدت 
هـذه الترجمـة مهمتهـا فـي سـياق 
ترسـيخ الوعي بأن البلاغة ينبغي 
ألا تحصر في الشـعر، بل إنها قادرة 
على استيعاب أجناس أدبية سردية 
تقـوم على مكونـات تتجـاوز البنية 

اللغوية. 
أمـا ترجمة كتاب طوني موريسـون 
فهي استجابة لحوار متواصل مع أنماط 
النقد السـائدة فـي الثقافتـين العربية 
والغربية. إنني  لا أميل إلى ذلك النمط 
من النقد التقني الذي سـاد في العقود 
الثلاثة الأخيـرة؛ حيث أصبح الناقد لا 
يشـغله سـوى أن يثبت نجاعة أدواته 
وكفايتهـا ودقتها. لم يعد الناقد الأدبي 
منخرطا في العالم؛ يدافع عن قضية أو 
ينقد أفكارا أو يضيء تجربة إنسـانية 
أو تاريخية. في هذا السياق كان بحثي 
عن نمط مغاير من النقـد الذي وجدته 
الـذي  موريسـون  طونـي  كتـاب  فـي 
تطرقـت فيـه لنقـد نمـاذج من السـرد 

القصصـي والروائـي الأمريكي بمنهج 
يزاوج بين فحص جماليات النصوص 

وتأويلها الإيديولوجي.
إننـي مقتنـع الآن أن النقـد الأدبـي 
لن يصبـح حقلا يثير الاهتمـام إذا ظل 
حبيس مقولاتـه الجماليـة أو التقنية. 
إن عليـه أن ينفتـح على حقـول أخرى 
اجتماعيـة ونفسـية وأنثروبولوجيـة 
النقـد  إن  باختصـار  وإيديولوجيـة. 
الأدبي مطالب باستيعاب هذه الحقول 
وإلا حكم على نفسه بالعزلة عن عموم 

القراء وعن الأعمال الأدبية نفسها.
طونـي  كتـاب  قـارئ  ينكـر  لـن 
موريسون أنها ناقدة أدبية تستند إلى 
خبرتها الجماليـة في قراءة النصوص 
الروائيـة والقصصية، ولكنها لا تكتفي 
بهذا النمـط من القراءة، بل تسـتدعي 
والتاريخيـة  الإنسـانية  تجربتهـا 
باعتبارها زنجية وأنثى؛ فتوظف هذه 
الخلفيـة فـي مغامرتهـا النقديـة التـي 
تشـرف بها على آفاق جديدة وطريفة. 
وفي المحصلـة النهائية ينتهـي القارئ 
إلـى أن النقد الأدبي لن يخلو من فائدة 
ولن يعـدم إثارة للاهتمـام إذا ما أدرك 
الناقـد أن وظيفته تتجـاوز التوصيف 
إلـى الاكتشـاف  والتقييـم الجماليـين 

والتأويل وبناء الأفكار.
هل يتجـاوز هـذا الكتـاب البلاغة؟ 
مـن المؤكـد أن القـارئ لن يهتـدي إلى 
أي علاقـة بين هذا الكتاب وبين البلاغة 
باعتبارهـا حقـلا يعنى بدراسـة صور 
الأسلوب أو تقنيات الحجاج. لكننا إذا 
ما أخذنا البلاغـة بجوهرها الدال على 
كل نـص مؤثر يتلازم فيه ما هو جمالي 
بما هو إيديولوجي، فإننا لن نتردد في 
نعت مقاربة طوني موريسون بالمقاربة 
البلاغيـة. وهذا هو مـا قصدت إليه في 
ترجمتي للكتـاب، لكنني أدرك أن الأمر 

يحتاج إلى استدلال نظري دقيق.

محمد مشبال

«مطر لا يبلل إلا البعيدات ـ محمود 
درويش في المشهد الثقافي الإماراتي»

أبوظبي ـ جمال المجايدة:

تطلق اللجنة المعنية بمشروع إصدار كتاب توثيقي حول 
زيارات الشاعر الراحل محمود درويش إلى دولة الإمارات 

العربية المتحدة كتابا تحت عنوان « مطر لا يبلل إلا البعيدات 
ـ محمود درويش في المشهد الثقافي الإماراتي « خلال شهر 

آذار ( مارس ) القادم فى حفل رسمي يليق بشاعر أحبته 
الإمارات وأعطاها الكثير من جغرافية رحلاته.

وقررت اللجنة التى تضم  رئيس اتحاد كتاب وادباء 
الامارات حبيب الصايغ والشعراء والادباء والكتاب حسين 

درويش وأسماء الزرعوني ويوسف أبو لوز وجميلة 
الرويحي .. خلال اجتماعها الأول الذي عقدته في مقر 

اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في الشارقة تسمية منسق 
للمشروع لمتابعة الخطوات الإجرائية لإصدار الكتاب الذي 

يتناول زيارات الشاعر الراحل إلى دولة الإمارات خلال 
الفترة من عام 1974 وحتى عام 2007 .. حيث نظم العديد 

من الأمسيات الشعرية في أبوظبي و دبي و الشارقة.. فيما 
تقلد أوسمة وجوائز خلال استقبالات رسمية وشعبية. 

ووجهت اللجنة خطابات إلى الجهات التي دعت الشاعر أو 
استضافته لتوثق بالصورة والكلمة والخبر مجمل زياراته 

إلى الإمارات.
ويضم الكتاب ملحقا خاصا بالصور التي توثق زيارات 

الشاعر الراحل .. مرفقا به (  دي. في. دي ) يحتوي عددا 
من أمسياته الشعرية.

سمر عبد الجابر في روايةٍ أخرى!
■ تفانين ـ فلسطين: صدرت عن دار «ملامح» 

للنشر في القاهرة، مجموعة شعرية جديدة 
بعنوان «وفي روايةٍ أخرى» للشاعرة 

الفلسطينية سمر عبد الجابر. وجاءت 
المجموعة في (128) صفحة، وهي المجموعة 

الأولى التي تصدر للشاعرة
«مسكونة بأرَقٍ  ووحدة وشتاء كثيف 

وبداية صيف وتفاصيل بيوت وطرقات.. 
وفي روايةٍ أخرى، بالكثير من الحياة».. 

هكذا ترد النبذة عن المجموعة على 
الغلاف الخلفي للكتاب. 

القصائد الواردة في المجموعة متفاوتة 
الطول، تتراوح بين سطرين وعدة 

صفحات، وتأتي في كلمات سهلة، 
ولغة تدعم المشهدية بتعمّدها الإكثار 

من التفاصيل الملموسة. 

حيفا 

يقول لي جدّي دائماً أنّ حيفا هي 
أجمل مدينة في العالم.

أنا لم أرَها..
وجدّي لم يزر كل مدن العالم..
لكنّي، رغم هذا، أصدّقه كثيراً..

عمارة ناصر: بلاغة وشبه شعر 
في معالجة الفلسفة والبلاغة

بيروت ـ من جورج جحا:

على رغم الثراء في سعة اطلاع الكاتب وتبحره في 
موضوعه فقد يصل القارىء الى نتيجة هي انه امام عمل 

تطغى فيه قوة بلاغية وكتابة شبه شعرية جميلة على 
الصلب الفكري للموضوع ولربما شعر هذا القارىء بانه 

ازاء غرابة في التعبير اللغوي وبانه يسعى الى فهم دقيق 
هنا وهناك فلا يوفق في ذلك.

وفي احيان ليست بالقليلة يفرض تساؤل نفسه علينا وهو 
هل نحن امام اضافة فكرية فلسفية ام امام شرح واعادة 
اخراج جديدة لقديم.. ولجديد في الزمن نسبيا لكنه بات 

معروفا لذوي الاهتمام.
وقد يجرنا الامر الى تساؤل آخر هو: اذا كان من الصعب 

جدا بل من المستحيل توحيد «لغة» الناس العاديين فما 
الذي يمنع اوساطا فكرية في المجالات الفلسفية والنقدية 

الادبية مثلا من امر ليس صعبا جدا كتوحيد اوتقريب بعض 
«عدّة» شغلهم او المصطلحات المعتمدة في هذا الشغل.

تلك المتعة التي يشعر بها القارىء ازاء نص الدكتور عمارة 
ناصر قد لا تكون كافية فيجب ان تنقى من تلك 

الحيرة التي ربما شعر بها 
هذا القارىء. واذا كان ثمة 

«ذنب» في الامر فهو ليس 
ذنب الدكتور عمارة ناصر. 
فالواقع اننا نواجه احيانا 

شيئا من هذا القبيل في 
قراءة بعض نصوص كتاب 
وباحثين من المغرب العربي 

بشكل خاص. فما يكون عاديا 
في تعبيرهم ربما بدا لقارىء 
من المشرق العربي على شيء 

من الغموض. وازاء بعض هذه 
الكتابات كثيرا ما يتردد قول 

وان في صيغ مختلفة مؤداه هو 
«كأنني اقرأ كلاما مترجما.»
اما كتاب الباحث الجزائري 

عمارة ناصر فعنوانه «الفلسفة 
والبلاغة .. مقاربة حجاجية 

للخطاب الفلسفي» وقد صدر 
في 180 صفحة عن «منشورات 

الاختلاف «في الجزائر العاصمة 
و»الدار العربية للعلوم ناشرون» 

في بيروت.
اما الحجاجية فسنصل في مجال آخر الى فهم المقصود 
بها اي الى الصفحة 86 من الكتاب. والارجح ان القاريء 

حتى ذا الالمام الفلسفي الكافي سيتكل على تكهنه وتحليله 
لبعض المقصود ليقرر ان هذا المصطلح يعني ـ كما يبدو ـ ما 

ألف ان يفهمه من مصطلح «الجدلية» او ما يشبه ذلك.
واحيانا نتساءل  ـ والفلسفة شأن العلم تفرض الدقة ـ عما 

يعنيه هذا المصطلح او ذاك التعبير بالتحديد كي لا يترك 
الامر مجالا «للايحاءات» المختلفة فهذا وان كان جميلا في 

الشعر والادب عامة يحمل مأخذا على العلمي والفلسفي.
نبدأ من بداية مقدمة الكتاب فنقرأ الدكتور ناصر في قوله 

«تتجه العقلانية الفلسفية المعاصرة بتأثير التداوليات 
اللغوية الى مقاربة الحقل العملي واشكالياته. ومنذ 

«البلاغة الجديدة»التي بشر بها شايم (حاييم؟) بيرلمان 
ودرسه الحجاجي تم فهم هذه العقلانية كعقلانيات لها 

أداءاتها المنتظمة داخل اللغة الطبيعية التي تمتلك منطقها 
الداخلي وسلوكها الحجاجي...

مطر لا يبلل إلا البعيدات ـ محمو
فضاءات ثقافية

محمود درويش
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سعد القصاب ٭
■ لوقـت قريب كانـت التأمـلات و الدارسـات المعنية في 
التفكير بما هـو «جمالي» لا تتعدى ثنائيـة الجمال الطبيعي 
والجمال الفني. ضفتان مضـى بينهما الجمال هانئا. الجمال 
الطبيعـي يعنـي تجليـات الطبيعـة ووجودها فيمـا الجمال 
الفني يرادف حضور الفن وتعبيريته. عالم الطبيعة يجادل 
عالـم الفـن أو يقـارن بـه. مجـالان تم افتراضهمـا كحاجـة 
راسـخة تثـري مـن حساسـيتنا الجماليـة وتلبـي كفايتها. 
تلك التي نسـعى لإشـباعها بالتذوق والمتعـة والخيال وعبر 
مشـاهدة نوعية أفرط عديد المفكرين في تفسـيرها وتأويلها 
حتـى صـارت بمثابة تعميـم إنسـاني عن معرفتنا الحسـية 

بالعالم والأشياء. 
التفكير الجمالي في احد جوانبه، التمكن من المعرفة بالفن 
وتفسيره وبالطريقة التي يدركها المبدعون ومجتمعهم على 
حد سـواء. كان الجمـال القادم من الأعمال الفنية هو الأشـد 
تقديرا و الأكبر حظوة، بأسباب خبرته التاريخية ومحتواه 
القيمي وفرادته التعبيرية، عدا عـن الرغبة المفرطة لتبجيله 
باعتباره نتاجا إنسـانيا، اسـتمد نبله ورفعتـه جراء رفده 
لحاجتنـا الجماليـة مـن دون منافـع، سـوى مقصـده البالغ 
الرهافـة فـي تجميل الحيـاة، أو تجميل غايتنا عنها. لا شـك 
أن حاجتنا الوجدانية تلك لم يشـبعها الفن بمفرده، لتطلبها 
حاجـات أقل من المثـال وأكثر كذلـك من الواقـع. إن أرواحنا 

ليست متعالية أبدا إنها مثولية ويومية بامتياز.
ظـل هـذا التعاطي، وهـو فكري في تفسـير هـذه العلاقة 
والذي لم يخلُ  أيضـا من العاطفة، ماثلا في أية رؤية تقترح 
الحكـم والتقويم والنقد لأي أثر فني. إن إحدى ممكنات الفن 
هـي البقاء بعيـدا تماما عـن الاسـتعمال والاسـتهلاك، وان 
تكون غايتـه الدائمة : الإبـداع. ذلك ما كانـت تقترحه دائما 
الجمالية التقليدية، والتي لـم يدر في خلدها حتى ما يقارب 
النصف قرن، من أن هنالك قطاعات أخرى غير قطاع الفنون 
البصرية خاصة، قادرة على إنتاج مصادر مؤثرة في التذوق 
والتلقي وأشـكال التعبيـر ورفد حساسـيتنا الجمالية، تلك 
ـع لتلبية حاجات حياتية.  القادمة من الإنتاج التقني والمصنَّ
لقـد كانـت ثمة علاقـة تحكمهـا شـروط وقواعد، حيـث قيم 
الإبداع تساوي قيم التلقي بناء على تصور مشترك للفن بين 

الفنان والمؤسسة والجمهور. 
موئل إجماع كهذا، كان في متاحف الفن وصالات العرض 
وأماكن المجموعـات الفنية أثناء زمن لم تختلط فيه بعد تلك 
الحـدود بين الرفيـع والعادي، بين الهوايـة والاحتراف، بين 

التقليدي والتجريبي و بين الاشهاري والأصيل. 
مع ظهور مدرسـة «الباوهاوس - 1919» في عشـرينيات 
القرن المنصرم، وهي حركة معمارية طليعية  صرح مؤسسها 
«والتـر غـرو بيس» فـي «مجتمعنـا المصنع إذا لـم نقدر على 
الوصول إلى شـكل الحياة اليومية يخاطب المجتمع ويتلاءم 
مع حاجاته المعيشـية ويشـكل محيطنا بصـورة أكثر جمالا 
وانسجاما يكون من الصعب علينا أن نكسب الود لإنجازات 

القرن العشرين». ودٌّ سعى لابتكار لغة فنية ارتبطت عضويا 
مع منجز الحضارة الصناعيـة الحديثة وقتئذ، من التصميم 
الداخلـي إلـى صناعـة الأثـاث والتجهيـزات المنزليـة حتى 
الانسجام مع الشـكل الخارجي للأثر المعماري. هذه الحركة 
التـي كانت وريثة لما سـمي بالوظائفية الفنيـة، لم تجرؤ في 
البحث خارج مجال الفن أثناء انشغالها بنزعتها التجريبية 
الجديـدة وتشـكيلاتها البصريـة الوظائفيـة . لقـد سـعت 
إلـى إضفـاء الحس الجمالـي على قطـاع الخدمات وأشـياء 
الاستخدام اليومي بممكنات الحساسـية التشكيلية ونزوع 

لا يخفى عن قيم الفرادة في منجزها الصناعي.
ولكـن ثمة مـن يدعونا دائمـا، ونحن في العقـد الأول من 
الألفية الثالثة، إلى أن لا نفكر كثيرا بمفاهيم القرن العشرين، 
وعلينا أن نتطلع إلى معارف وصور بديلة لعصرنا، في زحمة 
الحديـث عن عالـم يعاد تنظيمـه، وبأثر انتقـالات حضارية 
عابرة بشـموليتها، لا يكفي وصفها بالتحول أو بالتغيير، إذ 
لا احد يشـك في أن العولمـة والتقنيات التفاعلية الراهنة هي 

من أصبحت تشكل خبراتنا الحياتية وأفق فهمنا للعالم. 
إن نـوع الانتقالة التـي أصابت حياتنا تعـدت بأثرها إلى 
جوانـب قيمية مهمة، حتى طالت مفهوم « الجمالية «، والذي 
ما عـاد يثير اهتمامه من يطالب بحمايـة الفن، كأحد أصوله 
الأشد خصوصية، من القدرة الإنتاجية المدعومة بالتقنيات، 
قـدر التفكيـر بصناعـة تقـارب بـين الإبـداع كموهبـة فردية 
والاسـتهلاك كمبدأ جماهيـري عام، إذ لا وقـت للندرة، التي 
تمثلت سـابقا بوصفها سـمة أصيلة للإبداع، فـي واقع ليس 
بإمكاننـا تخيـل البقـاء فيـه إلا بأسـباب تلك الأشـياء التي 

تحيطنا بوفرتها وتجمَل رغباتنا بذريعة الرفاهية.
يبـدو في حيـاة متعددة الأبعـاد وعالم يعـاد تعريفه منذ 
تسـعينيات القـرن المنصـرم، بات المنجـز الفنـي والجمالي 
يعيش حقا تحديات لافتة ومفروضة. حيث ثمة أماكن أخرى 
تتنافس وإياه للمشـاركة في رفد الذائقة والتفكير لافتراض 
مصـادر مغايـرة لصناعـة حساسـية بصريـة جديـدة. إنها 
ليسـت بالتأكيد مراسم ومحترفات الرسامين والنحاتين ولا 
متاحـف الفن، بـل مختبـرات ومكاتب المهندسـين والتقنيين 
ومبرمجـي أنظمـة الكترونيـة ومصممـي إعلانـات وخبراء 
العالم الافتراضي. جميع هؤلاء باتوا يشكلون بيئة ابتكاريه 
تزاحـم البيئـة الاحترافية للفـن الجميل  جـراء القدرة على 
امتـلاك خبرة مـن قبلهم فـي صياغة أشـكال بصرية جديدة 
لإنتاجهـا السـلعي الوفيـر مـن قبـل أشـياء اسـتخدامية لا 

تحصى.
أصبحـت للجماليـة بذلـك تطبيقـات تجاريـة فـي حيـاة 
مدينية معاصرة قائمة على التسـليع والاسـتهلاك وحضور 
أشـيائها في كل لحظـة بأماكن وفضاءات العـرض المفتوحة 
مـن مراكـز التسـوق حتـى واجهـات الإعلانـات وصفحات 
الشـبكة العنكبوتيـة مـرورا بالصـورة في وسـائل الإعلام 
التفاعلـي. وهي تعيش إعادات عاجلة وسـريعة في صياغة 
محتواها المضموني وشكلية إخراجها. إنها بيئة مدعومة من 
شـركات عابرة عملاقـة ووكالات حكوميـة ومنظمات رفيعة 

في اختصاصاتها.

إن اسـتجابتنا لمـا هـو جمالـي لـم تعـد تكتفـي بالإثـارة 
فقـط بأسـباب أعمال فنية تحفـظ بقدر من المهـارة والبراعة 
الصوريـة المتخيلـة، بل تثـار كذلك مـن قبل عالـم خدماتي، 
افتراضـي ووسـائطي، تقني، فيمـا الذائقة أصبحـت تتقدم 
في وجودها الجمالي للعالم من خلال الاسـتهلاك. ومقترحة 
حساسية مغايرة تدل على نفسها عبر طبيعة مكيفة لأعراف 
التسـليع ودوافع أنظمة الاتصـال الفائقة والمتوفرة للغرض 
الاقتصادي. لتشـكل عالما لم يعد يقبل المواجهة، كما كف فيه 

الإنسان عن البحث إلا عما هو متحقق وحتمي.
فـي متاهـة الترويج لما هو اسـتهلاكي ووفيـر وافتراضي 
ومعاصـر ومتعـدد، يبـدو أن مبـدأ الحقيقـة قـد تم تجاهلـه 
لصالـح مبـدأ الإغـواء، الذي انـدرج بقـوة فـي ذات المتلقي 
وبات يتمثل أسـلوب علاقة لتمجيد الأشـياء من خلال أثرها 
التبادلـي وليس قيمتها الرمزية ممـا يجعلنا نبقى عند الحد 

الأدنـى لأي معنى يكشـف عن ذاته بشـكل فوري ومباشـر، 
دون القـدرة على تبادل التعبير معـه أو الاهتمام بمضامينه 
المميزة.  إن وفرة المشـهدية المتبدلة، العابرة والمفترضة هذه 
لاشـك أنها أصبحت تمارس صخبا يشـوش على نداء الفن. 
مـا يجعل الإجابة عن أسـئلته في عالم مسـلع ليسـت قريبة 
المنـال إن لـم تفتقد الوضـوح الكافي، والـذي يفقدنا بدوره 
قـدرة البقاء والتفكيـر بحرية في واقع يسـعى إلى أن يكون 
امتثاليا لفرط تشـابهه.  ما يلفت اهتمامنا الآن بقوة في هذه 
الـ «يوتوبيا» المؤلفة من تكنولوجيا  ووسـائطية الكترونية 
فائقـة الدقـة، اختراعـات أجيـال جديـدة مـن الحواسـيب 
والكاميرات الرقمية والهواتف الجوالة. إنها آلات إلكترونية 

صغيرة تضاهي حتى الاهتمام بقضايا الإنسان العادلة.
.. إن الجمال في عالمنا لم يعد نقديا!!. 

٭ فنان تشكيلي من العراق

 تداعيات تداعيات
«مخربو» الثقافة في المغرب

أحمد بنميمون ٭
■ من حقنا أن نقلق على وضعية اللغة العربية في المغرب، لما تعانيه على 

مستوى المؤسسات والمرافق الاقتصادية من تهميش، بسبب استخدام 
الفرنسية كلغة إدارة وتسيير ومعاملات، لكن دون أن يصل ذلك إلى درجة 

إعلان انقراض هذه اللغة في بلادنا، فما تزال الثقافة والأدب المغربيان المكتوبان 
بالعربية يقاومان ليثبتا لواقع هيمنة الفرنسية كلغة إدارة وتسيير، أنها لغة 
استعمارية تمكنت من دواليب إدارة واقتصاد لم يتحررا من التبعية لجهات 

خارجية رهنت مصالحنا بها، ولا يزال أمام المغاربة عمل كثير، حتى يتحرروا 
من هذه التبعية، وأمام ما تعرفه حياتنا من تغيير على مستوى القيم، متحدية 
في ذلك نص الدستور الواضح في ما يقرره في هذا الجانب الخطير من حياة 

الفرد والجماعة.
فمع سيادة قيم النفعية وطغيان النزعة الاستهلاكية، وتقديس المال مهما 

كان مصدره، كان طبيعيا أن تشهد حركة اللغات، ممثلة في ما يعرفه المغرب 
من تعدد لغوي، إضعافاً للغة الوطنية، ومضايقة لها في عقر دارها، بكل ما 

يستطيعون به خلق وضعية غير واضحة، يقع التشويش فيها على كل ما يخدم 
الذات الوطنية على أكثر من مستوى، فعلى صعيد الواقع الاجتماعي اعترف 

المستعمر منذ أن وضع بنادقه في وجوه آبائنا، ومنذ جابه موجات مقاوماتنا 
القوية في كل جهات المغرب بنيرانه الغاشمة، أن للمغرب لغة واحدة ولهجات 
عدة، وكانت لهذه اللغة دلالتان: دينية ووطنية، ولا نملك إلا الوقوف بإعجاب 

أمام كتابي (المعسول في أخبار سوس) و (سوس العالمة) للشاعر العالم الفذ: 
محمد المختار السوسي، ونحن نرى ما استعرضه أمامنا، في ذينك الكتابين، 

من أجيال علماء سوس الأمازيغية، في الدين واللغة العربية، إلى درجة تجعل 
قارئ الكتابين يقف على مراحل تعريب سوس، خلال تاريخها بعد إسلام 

المغرب، التي لم يكن أبناؤها يحسون بأي عقدة أمام العربية كلغة، لم تصادر 
لهجتهم الأمازيغية، بل تعايشت اللهجات جميعها مع العربية دون تعقيد، وقد 
جوبه محمد المختار السوسي من المستعمر بأصناف من الاضطهاد والمضايقة 
ـغْ) في أقصى سوس، ولم يخطر له أن  ِـ جتْ بنفيه من مراكش إلى قريته (إِل توِّ
يتراجع عن مشروعه في المقاومة الثقافية، وكذلك كان كل زعماء المقاومة في 

المغرب من أشاوس الأمازيغ لا يساومون على اللغة الوطنية، في مراسلاتهم، أو 
في ما خطوه من مذكرات أو ما وضعوه من كتب، ولنا في المجاهد الأكبر محمد 

بن عبد الكريم الخطابي، قائد ثورة الريف في عشرينات القرن العشرين التي 
دوّى انتصارها على الإسبان في معركة أنوال، عبر العالم، مثال، فقد كان أبوه 
قاضيا من علماء جامعة القرويين، وكان هذا المجاهد الريفي الأمازيغي يراسل 
الجهات التي يريد الاتصال بها بالعربية، ونذكر من ذلك رسالته إلى الشعبين 

الجزائري والتونسي، يطلب منهما منع أبنائهما من الانضمام إلى الجيش 
الفرنسي، الذي كان يجندهم ليهاجم بهم المغاربة، وكذلك فعل الاستعمار 

الفرنسي بالسنغاليين في المغرب، مستخدما إياهم في قمع ثورات المدن والقرى 
المغربية، وردع الثوار في كل الجهات، غير متورع عن ركوب أفظع الوسائل 

الجهنمية في محاربة كل أشكال المقاومة، دون أن يخطر لأي من رجال المقاومة 
الذين كانوا يتقنون لغة العدو، ويقرأون بها ويكتبون أن يخضعوا له، وإلا لما 
كان استقلال أو أي نوع من التشبث بالروح والهوية الوطنيتين، ولم يكن من 

بين أساليب الخيانة التي اتبعها بعض ضعاف النفوس خيانة تينك القيمتين، 
إلا أن المرحلة الجديدة من حياة المغاربة أصبحت بفعل أساليب من التدخل 

الاستعماري، وسوء تصرف بما أصبح يسمح به الهامش الديمقراطي، الذي 
يضيق هنا، ويتسع هناك، ليظهر نوع من الصحافة المأجورة، يقوم بما لم يكن 

واردا في أذهان رجال المقاومة السياسية والثقافية في المغرب، أيام الاستعمار، 
إذ انتقلت باللهجات من مستوى التعامل الشفوي اليومي إلى مستوى التدوين 

والكتابة، دون أن يطرحوا شيئا من أسئلة الكتابة التي يطرحها عادة كل من 
يكتب، وإذا كنا نشهد لإخواننا المصريين بالتقدم على مستوى الكتابة بالعامية 

في الزجل وبعض النصوص السردية، كما عند لويس عوض وعبده جبير 
وألبرت قصيري ومصطفى صفوان وآخرين، فإن من هؤلاء من عاد إلى نوع 
من النقد الذاتي ليعترف أن العامية لا تصلح لا للكتابة الصحافية ولا للكتابة 

الأدبية، وانظر إلى الرأي الجريء الذي أدلى به لمجلة « أخبار الأدب « القاهرية 
(ع 843) الروائي عبده جبير حول العامية، و(أن استخدامها في الصحافة غير 

مهنيٍّ )، لأنها (تضطر لاستخدام أكثر من كلمة واحدة لإيصال معنى يمكنك 
التعبير عنه بكلمة واحدة في الفصحى) (والنتيجة مثلاُ أنك تجد الجرائد التي 

تستخدم العامية تقع في الخطأ الذي كان يسميه أحمد بهاء الدين العنوان «أبو 
أربعة وأربعين») (فالقارئ العادي حينما يقرأ الكلمة العامية مكتوبة قد تختلط 
عليه، أو يجد صعوبة في قراءتها، والنتيجة تكون فشلا من قبل الجريدة، ومن 
قبل الكاتب، في أداء مهمته كصحافيٍّ  حيث استُخدمت كلماتُ زيادة، وكلماتٌ 

صعبة على القارئ) وعلى مستوى شبيه بهذا، مع وجود الفارق، نجد في 
المغرب اليوم طغمة من «الكتبة»، يتابعون التشويش على اللغة العربية الفصحى 

بتوجههم المرسوم لهم من فوق، إلى الكتابة باللسان العامي، وهو توجه يهدم 
جهود الأساتذة في تعليم العربية في المدرسة المغربية، ويضرب الثقافة العربية 

ككل في الأساس، ومعلوم أن كل الحجج التي يعتمدها هؤلاء واهية، ذلك أن 
اللسان العامي، كما رأينا، لا قدرة له على التعبير عن الأفكار والأطروحات 

والآراء والنظريات المركبة، علميا وعقليا، ولا عن الوجدانات والعواطف، أدبيًا 
قوا في الوصول بزجلهم إلى قمم  ِّـَ وفنياً. وإن كان بعض شعراء الزجل قد وُف

إبداعية حقيقية، إلا أن ذلك لم يكن بدون استعانة بالفصحى ذاتها، وقد عبر 
الدكتور مصطفى صفوان (أستاذ التحليل النفسي البنيوي في فرنسا): أن 

علينا اكتشاف طاقات جديدة في لغة الضاد (وهي اليوم ألزم لنا من طاقات 
رها معظم كتابها الحاضرين،  البترول) مع بقائها عربية مبينة، بعد أن صيَّ

إلى عجمة أظنهم يرون فيها علامة من علائم الثقافة أو الحداثة) (مجلة أدب 
ونقد: ص112 ـ ع289) وأفظع حالات التشويه اللغوي المأجور في المغرب اليوم 

ما يقوم به صحافي مغمور يدير مجلة محلية ويحررها بلسان عامي متخلف، 
لكن مع لغة فرنسية راقية جيدة، تتنكب الخطأ، وتحذر من الوقوع فيه حذر 

المؤمن من الوقوع في الخطيئة والآثام، ولكنه يتصرف مع اللسان العربي، في 
غياب أية سلطة ثقافية يخشاها، ويكتب بالفرنسية التي يريد ان يدعم مكانته 
لدى سلطاتها، مع تقدير القارئ الفرنسي أو الفرانكفوني، الذي يحرص على 

نيل رضاه، وخطبة وده، ودغدغة هويته، التي لها سلطات تحميها، وإن لم 
تكن مجرد سلطات ثقافية، بل تتجاوز ذلك إلى السلطات الفرنسية على كل 

المستويات، التي أعربت في أكثر من مناسبة عن قلقها من ضعف التلميذ المغربي 
في اللغة الفرنسية، فمتى تكون لنا مثل هذه السلطة الثقافية لنحمي عربيتنا، 

ونحمي من ثم مواردنا المالية التي ننفقها على تعليم تهدر كل جهوده في تلقين 
اللغة العربية، وجهود كتابنا، التي لا تقابل من أمثال أصحاب تلك المجلات 

العامية والفرانكفونية، إلا بمنتهى الازدراء والاحتقار، وعدم التقدير والاعتبار، 
بكل ما يدل عليه ذلك من استمرار تأثير الانحطاط بكل معانيه، وتجلياته في 

سلوكيات أمثال هؤلاء «الكتبة»، هذا مع إضافة ما أصبحنا نشهده في واقعنا 
الثقافي والسياسي من ازدراء برموزنا الفكرية والأدبية والسياسية، وهو 

الأمر الذي وصلنا إليه مع انحطاط طبقتنا السياسية، فبدل تقديم تلك الوجوه 
المضيئة إلى الأجيال الجديدة بكل ما تستحقه من التوقير والتقدير، أصبحنا 

نرى في مشاهد صادمة للوعي من يشكك لا في القيمة الفكرية أو الفنية للإنتاج 
العربي الأدبي أو الفني، بل ومن يحاول إسقاط صفة الشهيد عن مناضل، على 
مستوى المغرب والعالم الثالث، مثل المهدي بن بركة، الذي اغتالته أيد قذرة، في 

كمين نصب له بباريس سنة 1965 ويشكك في مواقفه، هذا بالإضافة إلى ما 
أصبحت تعرفه الساحة السياسية عندنا من تبادل اتهامات، وتشويه مواقف 

وطعن في قيادات. 
فما أشبه الليلة بالبارحة، ولا فرق إذن بين جنود استعماريين كانوا بالأمس 

يقتلون من مواطنينا، كل من ينهض متصدياً لمقاومة زحفهم العسكري على 
أراضينا، وبين» كتبة» لا يزالون يهاجمون تراثنا وهويتنا ولساننا، إرضاء 

لقيادة، نعلم أنها سحبت جنودها العاملين ببنادقهم، بجلاء قواتها العسكرية 
منذ 1956، لكنها لم تسحب بعد جنودها اللغويين، وكتبتها من الصحافيين 

المأجورين، الذي يتمتعون بإمكانيات مالية هائلة تتمثل في قدرتهم على إصدار 
مجلات أسبوعية على ورق صقيل، واستمرار صدورها سنوات، ونحيلهم 

على مجموعة من مناضلي كتابنا ومثقفينا، ليحكوا لهم عما كانوا يواجهونه، 
في الأمس القريب، من صعوبات مالية، وعراقيل مع رقابة كانت تتشدد مع 

الكلمة والجملة، قبل اعتراضها على هذه الفقرة أو تلك، من المجلة أو الجريدة، 
وفي مثال قصير ولكنه عميق الدلالة نذكر في مقالنا هذا المجلات المضيئة التي 

صادرتها سلطات عصر الجمر والرصاص دفعة واحدة سنة1984م، تلك هي 
(الثقافة الجديدة والبديل والزمان المغربي والجسور والمقدمة ولاماليف) لم 

تكن تستطيع الوفاء لميعاد صدورها الشهري أو الفصلي، وللعلم فإن (لاماليف) 
التي تحمل اسم الحرف العربي الشريف (لا) كانت تصدر بالحرف اللاتيني 

وباللغة الفرنسية، عن مغاربة كانوا تقدميين حقا، لكنها غير فرنسية هذه الأيام، 
و لا تلك التي ترضى عنها مراكز ثقافية أجنبية، استطاعت، بتدخلها السري 
والعلني، أن تفرنس من هذا المغرب خلال سنوات الاستقلال السياسي الذي 

يزيد على نصف القرن، ما لم تقوَ على فرنسته خلال كل فترة الحماية!!! فليحم 
الله وطننا وإنساننا ولساننا من عبث العابثين. ولتتحد الجهود لكشف وإحباط 
مساعي مثل هؤلاء «المخربين» الثقافيين، المستهدفين بالهدم روح الأمة، وهويتها 

الحضارية، وضربه في الصميم.
٭ شاعر من المغرب

في زمن السلعة وحضور الاشياء:

هذه الجماليات التي تغوينا بنداءات عابرة!

من «جريد النخيل» الى الديكور العصري:
عودة الى التراث والذات بإبداع الحاضر

فنانون فلسطينيون واجانب يحولون بلدة فلسطينية الى ورشة فنية 

■ كثيـرة هـي الأشـياء الجميلـة التـي 
ورثناهـا عـن الأجـداد وجزء مـن العادات 
والتقاليـد والتعبير الصـادق عن إبداعات 
السـلف التي ترجموها إلـى موروثات تعد 
بمثابـة الإنجازات التي تسـتحق كل الدعم 
والاهتمـام لإحيائها من جديد بعد أن فقدت 
تألقهـا في الوقـت الحالي، ويعتبـر التراث 
هـو ما يرثـه الأبنـاء عـن الآبـاء والأجداد 
مـن متـروكات فنيـة مـن خـلال التجـارب 
الناجحة للآبـاء والأجـداد، أو بمعنى آخر 
هو (حصيلـة التجـارب الناضجة للجنس 
البشـري التي أبدعها عبر العصور) ولا بد 
من الفنان الأصيل أن يعي ويستوعب تراث 
أجداده ويضيف إليـه من ابتكاره الفني ما 
يواكـب طبيعـة عصـره، لأن الإنسـان لـو 
اسـتوعب التـراث القـديم ونفذه كمـا هو، 
وقـع في خطـأ التكرار والتقليد السـاذج ــ 
وحصلنا على رؤية فنية مكررة من الماضي 
وفقدنـا رؤية العصـر الحاضر. وهـل الفن 
هـو تقليـد للمأثورة ونسـخ مـن التراث؟؟ 
بالتأكيـد غيـر صحيـح لان التـراث الفنـي 
يعنـي أنه من شـأن بعـض الاعمـال الفنية 
الغابرة أن تنقل إلينا الماضي نفسه، وكأنما 
هي «همـزة وصل» بـين الماضـي والحاضر 
أو كأنمـا قـد اسـتطاعت أن تجمـع نظـرات 
القدامى ونظرات المحدثين في سلسلة فنية 

واحدة متصلة.
وتعـد الحـرف اليدويـة موروثـا ثقافيا 
وجـزءا من ماضي الأجـداد وهوية المجتمع 
العربي سـاهمت في زمانها رغم بسـاطتها 
في توفيـر ما يحتاجـه الفرد والأسـرة من 
أدوات ومعدات وملبوسات كانت ضرورية 
في حياتهـم اليومية، ومن هـذه الموروثات 

صناعـة «الجريد»... وتعنـي كلمة (جريد) 
مـن  السـعف  تجريـد  اي  الجيـم،  بكسـر 
الاوراق (الخوص) التي تحيط بالسـعف، 
وفـي ظل الوقت الراهن واسـتجابة للأزمة 
البيئيـة الراهنـة، يشـهد العالـم تحولا من 
اسـتخدام الخامـات غيـر المتجـددة (مثـل 
الحديد والبلاستك) الى الخامات المتجددة 
(مثل الأخشاب). وحيث ان البيئة العربية 
تزخـر بالعديـد مـن الخامـات التـي يمكن 
إستغلالها وتوظيفها ومن ضمنها «الجريد» 
حيـث تكثر زراعة النخيـل في معظم الدول 
العربيـة ويمكن الاعتماد علـى هذه الخامة 
بديلا للاخشـاب التـي تحتاج الـى مناطق 
المنطقـة  فـي  متوفـرا  ليـس  وهـذا  رطبـة 
العربيـة  وبالتالي يجب البحث عن البديل 
ويعتبـر الجريد أحد هـذه البدائل المتوفرة 
وبكثرة ومن المفضل إسـتغلالها وذلك بدلا 
من حرقها او دخولها في صناعة العديد من 

الأثاث والمنتجات الصديقة للبيئة.
ولقد أجريت بحوث مسـتفيضة لتحديد 
الخواص الميكانيكية لجريد النخيل كمنتج 
ثانوي ينتج عن التقليم السـنوي للنخيل. 
ولقـد أكدت نتائـج هذه البحـوث أن جريد 
النخيل يتمتع بخواص ميكانيكية منافسة 
لبعض سـلالات الاخشـاب مثل «البياض» 

وأقل قليلا من الخواص المناظرة «للزان».
وعندمـا نشـاهد احتفاليـة الجريـد مع 
بداية موسـم حصـاد النخيـل لا نتخيل ان 
ينتهـي هذا الـى قطع مـن الأثـاث الجميل، 
تزين منازلنا وبيوتنا، كما أن مشـهد اكوام 
الجريد الاخضـر، التي يجمعهـا الفلاحون 
مـع حلـول شـهر إبريل مـن كل عـام ربما لا 
يوحي على الاطلاق بأن تفاصيله ستتناثر 

وتتحول الى مقعد ودولاب وشيزلونج....
هـذه  تؤكدهـا  التـي  الحقيقـة،  لكنهـا 
الحرفة الاصيلة التـي امتهنها أجدادنا منذ 

آلاف السـنين، وامتـدت من قلـب الغيطان 
المـدن  فـي  بصماتهـا  لتتـرك  الخضـراء، 

والأحياء العربية.
ويمكن القول ان أسـاس صناعة الجريد 
تعتمـد على القدمين أو إبهـام القدم حيث لا 
تستخدم الآلات الكهربائية في التصنيع بل 
تعتمد علـى الأدوات اليدوية مثل سـاطور 
التقطيـع ـ منجـل - مثقب....حيث يمسـك 
بقـوة، بقطعـة الجريد مسـتندا الـى قطعة 
من جذع سـميك لشجرة «القرمة» ويبدأ في 
ضبط قوامها بمدية حادة وبحنكة شـديدة 
وقـدرة علـى تحديـد المقاسـات المطلوبـة، 
ويتـم ثقبها بواسـطة الـة حادة مثـل القلم 
المجوف من الداخـل وتلك الثقوب هي روح 
أي شـيء يصنع مـن الجريد سـواء مقاعد 
او مناضـد او اقفاصـا!!، وكل هذه الأدوات 
هـي مراحل عمل بجهـد عضلي وطول صبر 

للإنتاج.
وهنـاك اشـياء حديثـة ومتطـورة تتـم 
صناعتها الان من الجريـد مثل البارافانات 
الكبيـرة  والأسـرة  الأطفـال  وأسـرة 
والدواليبوالشيزلونج... وكلها تعتمد على 
تحديد مقاسـات تقطيـع الجريد...فبعد أن 
يتـم جلب الجريد في ربطـات ـ 250 جريدة 
في الربطة الواحـدة – يترك أربعة أيام في 
الشـمس ثم يتم تقشـيره، حيـث يتم صنع 
«القفـف»، ثـم يقطـع «الأحف» (وهـو تلك 
الكتلة الكبيرة أسـفل الجريدة) ويستخدم 

كوقود لإحماء الأفران البلدي.
وبعـد التخلص من تلك الأجزاء الزائدة 
تبقـى عيدان الجريد التـي يصل طولها الى 
8 أمتار وسمكها من 10سـم الى 20سم ليتم 
تشـذيبها وتقطيعها الى مقاسـات مختلفة 
يعرفها ممارسو تلك الحرفة الباقية، وتحدد 
بدقـة مقاسـات العيـدان المطلوبـة لصنـع 
مقعد واحد في شـكله التقليدي بانها «13» 

مقاسا مكونة الشـيش (الحلية)، والوسط 
والظهرية (الظهر) والتكايات (المسـاند)..
أمـا المنضدة فتحتاج الى «ثلاثة» مقاسـات 
مقسـمة الـى وقافـات (الارجل) والشـيش 

الفرش (السطح).
ويتدخل مدى صلابة الجريد في اختيار 
أجـزاء المقعد أو المنضـدة أو أي قطعة اثاث 
تصنع منه، حيث أن الجريد الناضج، الذي 
لا يعـد صلبـا أو لينـا، يفضـل صنـع قائمة 
المقعـد منـه حتى يسـهل ثنيه لعمل المسـند 
وفـي الوقت نفسـه يكـون قويا معتـدلا... 
وهكذا فكل الأرجل يجب أن تكون من جريد 
صلب، وبعد أن ياخذ الأثاث شكله النهائي 
تمامـا  وتنظيفـه  بسـلاح  توضيبـه  يتـم 
وحرقـه بواسـطة ألـة خاصة بذلـك وذلك 
لإزالة الأجـزاء الزائدة، والأثـاث المصنوع 
من الجريد في شـكله المتطور تتم سـنفرته 

ومعجنته ودهنه بالفلوت.
مثاليـة  صيغـه  الـى  التوصـل  تم  وقـد 
علـى  بنـاء  وذلـك  الجريـد  مـع  للتعامـل 
دراسـات كثيرة، حيث كان الإقبـال الكبير 
علـى أسـلوب حديـث لتصنيـع الجريد في 

شكل ألواح وتصديره. 
ولتلك الألـواح درجـات مختلفة لتمرير 
الضوء فهناك المسـمط منها وأشكال أخرى 
متعـددة وهـي تسـتخدم لصناعـة أسـوار 
الأعمـدة  ولصنـع  ومداخلهـا..  الحدائـق 
للحوائـط  الخشـبية  التكسـيات  وعمـل 
وكذلـك تكوينات الأرابيسـك...حيث تفتح 
مبدعـة  لتصميمـات  لانهائيـة  مجـالات 
بالجريد..وبالرغـم أن الجريـد هـو حالـة 
بيئيـة متفـردة، خاصة جريد نخيـل البلح 
والموجـود بكميـات هائلة فـي معظم الدول 
العربية إلا اننا يمكننا الاستفادة من جميع 

خواصه وامكاناته بشكل أكبر.
بعـض  فـي  يحـدث  قـد  النهايـة  وفـي 

الأحيـان أن يكتسـب العمـل القـديم قيمـة 
كبرى لـم يسـتطع معاصروها أنفسـهم أن 
يفطنوا إليها، حيث يكـون الوعي الجمالي 
قـد نضـج بالدرجـة التـي تسـمح لهـم أن 
يفهموه وعندئذ لا يلبـث الإنتاج الذي كان 
موضـع نفور في عصر مـا أن يصبح موضع 

تقدير وإعجاب من جانب عصر آخر.
 إننـا نتمنـى أن تتحـول تلـك الحرفـة 
الباقية الـى صناعة لها جدوى اقتصادية..
لنحتفظ بالخامة ستغلين امكاناتها وقدرات 
العاملـين بها كحرفة مع تطوير التصميمات 
وتوسـيع الإسـتخدامات المتاحة لها وذلك 

المنتجـات  مـن  العديـد  علـى  للحصـول 
المصنوعـة من» الجريـد» والمعالجة جماليا 
من خلال متغيرات الشـكل وحلول جديدة 
تضفي المتعة الحسية والوظيفية والمعنوية 
للمستهلك، لو قدر لمثل هذا الإنتاج أن يظفر 
بإعجـاب الجماهيـر المتزايد لفتـرة طويلة 
مـن الزمـن فانه قـد يكتسـب طابعـا مميزا 
ينقله من محيط جمهور محدود إلى محيط 

البشرية بأسرها.

٭ مصممة ديكور وباحثة في مجال 
العمارة والفنون

بيرزيت (الضفة الغربية)

 ـ من علي صوافطة:
حول 22 فنانا فلسطينيا واجنبيا بلدة بيرزيت 
التي تبعد 12 كيلومترا الى الشــمال من مدينة رام 
الله الى ورشــة فنيــة مفتوحة يعملــون فيها على 
اعــداد مجموعــة مــن الاعمــال الفنية التشــكيلية 
التــي تجمــع بــين الاعمــال الانشــائية والادائية 

والتصوير.
وقــال حافــظ عمــر احــد مؤسســي «غاليري 
المحطة» الذي ينظم هذه الورشة التي تأتي تتويجا 
لانضمام الغاليري لمؤسســة «تــراي انجل ارتس 
تراســت» «نجحنا هذا العام في «غاليري المحطة» 
لنكون عضــوا في مؤسســة «تراي انجــل ارتس 
تراســت» التــي تضم حاليــا فنانين مــن 40 دولة 
وتم اختيار فلســطين لاســتضافة الورشة الفنين 

العالمية لهذا العام».
واضاف «استطعنا تأمين حضور 12 فنانا من 
امريكا وفرنســا وسويســرا وايطاليا وبريطانيا 

والبرازيــل وجنــوب افريقيــا الــى جانب عشــرة 
فنانــين فلســطينيين ولكننــا لــم نتمكــن بســبب 
مشــاركة  تأمــين  مــن  الاســرائيلية  الاجــراءات 

مجموعة من الفنانين العرب من الاردن ومصر».
وبــدأت مجموعة مــن الفنانين امــس الاربعاء 
وضع اللمســات الفنية الاخيرة على اعمالها فيما 
يواصل عــدد آخر الاعــداد لها ومن بــين الاعمال 
التــي فــي طــور الانجــاز شــجرة زيتــون ضخمة 
مصنوعــة من الحديــد وســتمثل الحجــارة ثمار 

زيتونها للفنانة الفلسطينية رانيا عقل.
وقالت رانيا التي تعيش في بلدة كفر قرع داخل 
اسرائيل فيما كانت تقف في ورشة للحدادة التي 
تعمل فيها على تجميع قطع الحديد لتشكلها على 
شكل شجرة زيتون» هذه المرة الاولى التي اشارك 
فيهــا مع «غاليــري المحطة» بعمل فنــي واردت ان 
اترك بصمة لهذه المشــاركة من خــلال عمل يبقى 
الى الابد يتمثل بانشــاء شجرة زيتون من الحديد 

وثمارها من الحجارة».
واضافــت «في ذلــك رمز لثبات هذه الشــجرة 

التي تمثل عنوان صمود الفلسطينيين».

ولا تكتفي عقل بهذه المشاركة وقالت «سأعمل 
على تصويــر ابواب مجموعة من المنــازل القديمة 
في يافا وعكا والتي يمنع اصحابها من اجراء اي 
عملية ترميم لها كوســيلة للضغــط عليهم من قبل 
اســرائيل لتركها بحيث ســنعمل علــى تكبير هذه 
الصور بالحجم الطبيعــي للباب من اجل وضعها 
في المعرض الذي ســيقام في اختتام هذه الورشة 

الاسبوع القادم».
واختار الفنان التشكيلي الامريكي ديفيد هارث 
ان يبدد خوف زملائــه في الولايات المتحدة الذين 
نصحــوه بعدم القدوم الى الاراضي الفلســطينية 
لانهــا مناطق عنــف من خلال عمل فنــي يؤكد انه 
بالامــكان الوثــوق بالفلســطينيين في المســاعدة 

والحفاظ على الحياة.
وقال هــارث لرويتــرز بينما كان يجســد على 
الارض فكرتــه القائمــة على الوقــوف على جدار 
يرتفع لما يزيد عن ســتة امتــار من جهة ومنه جهة 

اخرى لاقل من مترين «
الفكــرة تتلخــص فــي الاتــي وكان يشــير الى 
اســكتش مرســوم على دفتر ســاقف انا هنا على 

الجدار وســتكون مربوطة بي من الجهة الســفلى 
صخــرة كبيــرة ومــن الجهــة المقابلــة حبــل اخر 
سأســأل اي احد من المارة الامســاك به لمنعي من 

الانزلاق الى الجهة الاخرى.»
واضاف «اريد ان اثبــت لاصدقائي في امريكا 
وفــي كل مكان انــه يمكن الوثوق بالفلســطينيين 
حتى عندما تتعلق المســالة بالحفاظ على امريكي 
ربما ينظرون بعداء الى حكومته ولكننا كشــعوب 

يمكن ان نشكل علاقات صداقة ما بيننا.»
ويــرى هــارث انــه كان محقــا بالقــدوم الــى 
الاراضي الفلسطينية «انها تجربة تستحق العناء 
وبامكانــك التعلم مــن اصرار الفلســطينيين على 
الحياة بالرغم من كل المصاعب التي يمثلها الجدار 

والحواجز العسكرية الاسرائيلية.»
ويقــدم الفنان الاســكتلندي دوجــلاس لاينج 
الذي يــزور الاراضي الفلســطينية للمــرة الثانية 
عملا فنيا مصورا ينقل فيه للجمهور كيف تسيطر 
اســرائيل علــى الفلســطينيين من خــلال احتلال 

المناطق العالية عبر المستوطنات.
وقال لاينج لرويترز «عندما تنظر الى الخارطة 

لا يمكنــك ان التمييــز بين ان هذا المكان يشــير الى 
منطقــة مرتفعــة او منخفضة ما ســاقوم به انني 
ســاصعد الى ذلك البرج الذي يعلــوه خزان المياه 
الموجــود وســط البلــدة لاصــور بشــكل دائــري 
الاماكــن المحيطــة به وبشــكل خاص بئــر الزيت 
الموجود في البلدة القديمة من خلال ضوء يســلط 

عليه.»
واضــاف «ســيترافق مــع هــذا التصـــــويــر 
الكنائــس  وجرائــس  الاذان  اصــوات  تســجيل 
التــي تاتي من الامــكان المجــــاورة وليس الهدف 
بالمــكان  مرتبطــة  اصــوات  ولكنهــا  هنــا  دينيــا 
والفراغ ســيعمل هذا التصوير على اعطاء فرصة 
للمشاهدين تصور كيف تسيطر الاماكن المرتفعة 

على المنخفضة.»
واوضــح عمــر انه ســيكون بامــكان الجمهور 
مشــاهدة كل اعمــال الفنانين في المعــرض الذي 
ســيقام في بيرزيت بالاشــتراك مــع مركز المعمار 
الشــعبي (رواق) الــذي يقوم باعمــال ترميم في 
البلــدة القديمة لبيرزيت التي ســتحتضن معرضه 

البينالي الثالث في الاسبوع القادم. 

عبير علي ٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:

أفــكارك المبتكرة وطريقــة تنفيذها 
المتقنــة يقرّبــان رؤســاءك إليــك هذه 
الفتــرة. انسَ الماضــي وافتح صفحة 
جديدة في علاقتك مع الحبيب، فأنت 

لا تطيق فراقه.   

 الثور:
 لا تكن مغروراً ومتكبراً في تعاملك 
مع الزمــلاء، قد يجعلهم ذلك ينقلبون 
عليــك. قد تتعــرض لصدمــة عاطفية 
تحزنك كثيراً وتجعلك تفقد الثقة في 

الطرف الآخر.   

  الجوزاء:
 تشعر بضيق مادي بسبب خسارة 
تعرضت لها أخيراً في اســتثمار قمت 
به. ومســاعدة الشــريك لك تشــعرك 
بارتيــاح كبيــر وتمــلأ قلبــك بالحب 

والطمأنينة.   

  السرطان:
 تقــوم برحلة عمــل ناجحــة جداً. 
صفقة جديدة تعرض عليك فلا تتردد 
فــي قبولها.. لا تمنح الشــريك ســبباً 
ليشــكّ فيك، كــن صريحــاً وواضحاً 

معه إلى أبعد الحدود.   

  الأسد:
 تكثــر أعمالك وتزيد مســؤولياتك 
هــذه الفتــرة، نفذهــا برويــة واحذر 
الارهــاق. قــد يتذمّر الحبيــب من قلة 
اهتمامك به وانشــغالك عنــه، امنحه 

المزيد من وقتك.   

  العذراء:
 لا تخفِ شــيئاً عن الحبيب، فالثقة 
هي أســاس العلاقة بينكمــا حاضراً 
ومســتقبلاً.. تتلقى هدية من شخص 
عزيــز عليك تفرحك وتشــعرك بقيمة 

نفسك.   

  الميزان:
 تتمتع بقوة كبيرة للتفكير والتركيز 
وإنجاز الأعمال حتى أكثرها صعوبة. 
قد تبــدأ علاقــة جديدة لكنــك تعرف 

أنها عابرة وقد لا تؤدي إلى أي شيء 
جدي.   

  العقرب:
 أخيــراً تتمكــن من حلّ مشــكلاتك 
العاطفيــة مع الحبيب وتبــدأ صفحة 
جديــدة معــه. تشــعر بتعــب شــديد 
يمنعك من مقابلة النــاس وبرغبة في 

الانفراد بنفسك والراحة.   

  القوس:
عنــادك ليــس فــي محله، اســتمع 
إلى الحبيب وتفهّــم موقفه وقف إلى 
جانبه. قد تشعر بالحزن بسبب سفر 
أحد الأصدقاء المقربين إليك وتنتابك 

وحدة قاتلة.    

الجدي:
 ربح مالــي وفير يهبط عليك فجأة، 
من الأفضــل أن تســتثمره في صفقة 
رابحــة. وخطوة جريئــة تقوم بها في 
علاقتــك بالحبيب، احذر قــد لا تكون 

لمصلحتك.   

الدلو: 
أشــرك الحبيــب فــي كل مــا تفكر 
بــه، فهو يتمتع ببعــد الرؤية والمنطق. 
تجد تعاوناً ملحوظاً من أفراد العائلة 

يشعرك بالطمأنينة وراحة البال.   

  الحوت:
 فكّر ملياً قبل اتخــاذ قرار قد يؤثر 
كثيــراً فــي حياتــك المهنيــة ولا تكــن 
متســرّعاً. تجــرح كلمة منك مشــاعر 
فــي  الســبب  تكــون  وقــد  الشــريك 
تخليــه عنــك.. اجتمــاع مــع المعارف 
وشــخصيات مهمــة يعطيــك فرصــاً 

جديدة للتقدم.   

ابراج
■ اربيل (العراق) - ا ف ب: حققت روبار احمد ما 
حلمـت به طوال 17 عاما وتمكنت من تأسـيس فرقتها 
الخاصة للباليه في اقليم كردستان العراق منذ مطلع 
العـام الحالي وتقديم عروض واعطاء دروس في هذا 

النوع الصعب من فنون الرقص.
وتقـول روبـار احمـد (37 عاما) خريجـة اكاديمية 
الفنـون الجميلـة في بغداد انها تسـعى جاهـدة، منذ 
انهـاء دراسـتها العـام 1992، الـى تأسـيس مدرسـة 
للباليه في اقليم كردستان بعد ان تلقت، بالتزامن مع 

دراستها في اكاديمية بغداد، دروسا في الرقص.
وتضيف روبار التي اجهشـت في البكاء بعد تقديم 
فرقتهـا عروضها في قاعـة «ميديا» فـي اربيل، كبرى 
مـدن الاقليـم، ان محاولاتهـا الحثيثة لاقامة مدرسـة 
للباليـه تحققـت بداية العـام الحالـي وبالتحديد في 

شباط/فبراير المنصرم.
ووافقت سلطات الاقليم على اقامة مدرسة حكومية 
باسم «مدرسـة باليه السـليمانية» التابعة للمديرية 

العامة التربية.
والمدرسـة هـي الاولى من نوعها في مجتمع يتسـم 

بالاتجاه المحافظ والتقليدي اجمالا.
وتتابع «منذ سبعة عشر عاما احاول تاسيس فرقة 
للباليه في كردستان. وقررت الاخذ بتجارب ومناهج 
دول مثل فرنسـا وامريكا وايطاليا لتأسـيس مدرسة 

وفي العام الحالي حصلنا على موافقة الحكومة».
وقدم طلاب مدرسـة الباليه مجموعة عروض فنية 
جميلة في فعاليات «مهرجان الباليه السنوي الاول» 
بلوحـات «الابتسـامة» و»رسـالة الى امـي مع رقصة 
الحب» و»رقصة الجمال» على انغام موسـيقى عالمية 

ممزوجة بموسيقى كردية فلكلورية.
وتقـول روبـار حول هـذا المـزج الموسـيقي «نحن 
معـروف لدينـا ان الموسـيقى الكلاسـيكية تنسـجم 
مع حـركات الباليـه وراقص الباليه ولهذا اسـتطعنا 
الاستفادة منها بالاضافة الى ما لدينا من ارشيف كبير 

من الموسيقى الكردية ينسجم مع رقص الباليه».
واشـارت الـى ان الطـلاب تدربـوا علـى رقصـات 
الباليـه خـلال عطلة الصيـف «فبعد افتتاح المدرسـة 
كنا في وسـط العام الدراسـي ولهذا حاولنا تعويض 
مـا فاتنا مـن الدراسـة لاننا بدأنـا في شـباط/فبراير 

الماضي».
وتضيـف روبار التي يسـاعدها زوجهـا في اعطاء 
الدروس وفرقة موسيقية صغيرة العدد «كان الاطفال 

في غاية الحماسة اثناء تقديمهم عروض الباليه».
وتوضـح «اسـتطعنا تقـديم الحفلة رغـم ضرورة 
الانتظار ثلاث سـنوات لتخريج اول دفعة من مدرسة 

الباليـه، والانتظـار الـى حـين بلـوغ مسـتوى تقديم 
العروض».

واشـارت الى ان «الدراسـة بدأت مـع 14 طالبا من 
الفتيـات والفتيان فقط، امـا اليوم فقد بلـغ العدد 44 
طالبـا ولم يكتمـل المبنى المخصص للمدرسـة ونداوم 
صغيـرة  قاعـة  ولدينـا  اخـرى  مدرسـة  فـي  حاليـا 
استمرينا بها من الخطوة الاولى الى حين الانتهاء من 

تشييد المبنى».
وتتراوح اعمار التلاميذ بين السـابعة والخامسـة 

عشرة.
الطـلاب  لـدى  الواسـع  «الاقبـال  علـى  واكـدت 

للانضمام الى مدرسة الباليه».
وتقول مديرة المدرسة نجية نايف انه «خلال فترة 
التسـجيل، نتسـلم عادة 200 طلب ونختـار منها 40، 
اما هذا العام، وبسـبب الاوضاع وضعف الامكانيات، 

تسلمنا 40 طلبا فقط وقبلنا 15 منها». 
مـن جهتهـا، تقـول سـنار اراس (12 عامـا) طالبة 

الباليـه «انا سـعيدة جـدا لمشـاركتي في تقـديم هذه 
العروض الفنية (...) اسـتطعنا تقديم اولها في اقليم 

كردستان».
بدورهـا، توضـح مينـا نيـاز (14 عامـا) «لا اعرف 
كيف اعبر عن شعوري لاننا نجحنا في تقديم عروض 

رقصة الباليه وقد حاز ذلك على اعجاب الحضور».
وتؤكد مديرة مدرسة الباليه تقديم العروض ذاتها 
في المدن الكردية الثلاث اربيل والسـليمانية ودهوك 

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
يشار الى وجود مدرسة لتعليم رقض الباليه تضم 
مئـات الطـلاب من مختلـف الاوسـاط والمذاهب قرب 

احد اكبر معسكرات الجيش العراقي وسط بغداد.
وفـي المدرسـة التـي يدخلهـا طـلاب مـن المرحلـة 
تخصـــص  الثانــــويـة،  المرحلـة  الـى  الابتدائيـة 
سـاعات الصباح الاولى للمواد الدراسـية وسـاعات 
بعد الظهر للموسيقى او الباليه تحت اشراف اربعين 

استاذا.

الاولى من نوعها في مجتمع يتميز يتسم بالاتجاه المحافظ والتقليدي:
امراة تحقق حلمها باقامة مدرسة للباليه في كردستان العراق

طالبات في عرض للباليه

المسرحي السوري فرحان الخليل: 

سأسعى لتقديم شخصية أبي ذر على المسرح مهما كانت النتائج 
 حاوره: إبراهيم محمد حمزة

الفنان فرحان الخليل تجسيد صادق للحياة في الفن 
وللفن، لا يعيش حياتين، إنما هو مهموم برسالة، وفى 

سبيلها، لا يؤمن بوسائط، فالمسرح قدس الأقداس 
لديه، ولا بديل عنه مهما كان ترفه، من مواليد عام 

1954 فى مدينة حمص السورية، لكنه يقيم فى 
اللاذقية، يكاد «سعد الله ونوس» يكون توأمه الفني، 

فقد أخرج له « الهزيمة عن نص منمنمات تاريخية - 
طقوس الإشارات والتحولات - الأيام المخمورة - يوم 

من زماننا- رحلة حنظلة» كما أخرج وأعد عددا من 
الأعمال الهامة ربما تذكر منها قصر الأوسكريال 
والسيد والخادمة، كما قام بإعداد نص كاليكولا 

وجعله نصا موندراميا وقام بإخراجه، له مساهمات 
نشطة على الشبكة العالمية، ويكتب النقد فى كثير من 

الصحف .. محاورة فرحان الخليل متعة .. متعبة:
 

البحث عن شكل 
                                         

 ■ تــرى أن تنويعا من تنويعات «المونودراما» قد شــهدها 
التــراث العربي، لكنه لم يتمســرح، وتكتــب «التصريح الأخير 
لشهريار»...هل الصرخات التي أطلقها فرفور يوسف إدريس، 
ومن قبله الحكيم في «قالبنا المســرحي» قد وجدت صدى لها 
في واقعنا المسرحي العربي؟ وهل في التراث العربي ما يغري 

الفنان المسرحي باستنطاق هذه الأشكال؟ 
■ يقول يوسـف إدريس: «... التمثيـل أيضا، كالضحك 
خاصية بشرية لا يمكن الاستغناء عنها» وطالما هذه الحاجة 
هـي من صلـب حياة البشـر فلمـا أقصيت بفعـل فاعل حين 
جاءت الديانات السـماوية وألغتها بقرار استلهم من الله، 
وكأن الهدف منه هو إقصاء الحس الجمعي مع العلم أن من 
يلغـي هذا الفن يغريه دائما أن يتفرج عليه ولو سـرا. ومن 
المعـروف أن الفرجة قد تختلف اختلافا جذريا مع المسـرح، 
فالفرجة هي ما يقدم بشـكله الفـردي لمجموعة تغريها هذه 
الفرجة، بينما المسرحة أو التمسرح هو المشاركة الجماعية 
لـكل المتواجديـن فـي الزمان والمـكان عينـه، لـذا تاريخنا 
العربي مليء بأشكال المسرحة الجمعية من أعراس وطهور 
ومآتم .....، وكل هذه الأشـكال تغري بالمسرحة لتكون أحد 
حـالات الفرجة، وما فرفـور إدريس إلا صـوت لهؤلاء حين 
يقدم نقده اللاذع بطراوة الياسـمين وصراخه المؤلم بشدو 
الشـعر وكشـفه السـافر عن الظلم بنسـمات ربيعية ما هي 
إلا جـذور قويـة لوجود هذا الفن الراقي عبـر تاريخنا، وما 
الأركـوز (الأراجوز) والسـامر والحكواتي إلا حالات بدئية 
للمسرحة في تراثنا الشعبي، لكن وقوف الطغيان في وجه 
هـذا التـراث الفنـي وصلافة الديـن الغاشـمة وضعت حدا 
منيعا في تطور حركتنا الفنية ومنعنا من اسـتلهام التاريخ 
وإيقاظ حالات فردية وجماعية تجعل من تراثنا منهلا غنيا 
للكتابـة مـن جهة ولمسـرحة هـذه الكتابة من جهـة أخرى، 
لذا كتب توفيق الحكيم مجموعة من المسـرحيات وسـماها 
«المسـرح المقروء» حين جعـل طابعها ذهني وهـو يقول في 
ذلك «إني اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن، وأجعل الممثلين 
أفـكارا تتحرك في المطلق من المعاني مرتدية أثواب الرموز» 
وكأنـه أراد أن يجعل لنفسـه وللقارئ معا فضـاء خاصا و 
يجعله بعيدا عن أعين الطغيان الديني رغم ما قدمه الحكيم 
مـن أعمال سـاهمت فـي تطوير الفن المسـرحي حـين أدخل 
العبث إلى المسرح العربي وهذا ما جعل إيمانه بأن المسرح 
والمسرحة لا يقف في وجهها حاملي لواء الجهل والتخلف. 
ولـولا الصدى الـذي وصل مـن هؤلاء المجدديـن لما كان 
سـعد الله ونوس أكد ذلك فاسـتلهم من التراث أعمالا مهمة 
وأكـد على العـودة إلى التـراث الشـعبي والنهـل منه لكي 
نحقق مسـرحنا العربـي والذي لا بـد أن يمتلك خصوصية 
مسـرحية. وإذا أردنا أن نعمق الفن المسـرحي المونودرامي 
الإشـكالية  الشـخصيات  مـن  العديـد  فهنـاك  تراثنـا  فـي 
والتـي تسـتدعي البحـث المونودرامـي، وهذا فقـط يلزمه 
جـرأة وثبـات رأي وتضحيـة في سـبيل هذا الفـن النبيل، 
حينها نسـتطيع أن نحقق فنـا عربيا مونودراميا يسـتلهم 
شـخصيات لها الأثر الكبير في تاريخنا لتكون رمزا ومثالا، 
وهل حين نكتب عمر بن الخطاب نصا مونودراميا نكون قد 
خلعنا عنه ثوب القداسـة أم أكدنا هذا الشخصية وجودها 
واسـتمرارها رمـزا مهمـا، وحـين نسـتلهم مـن شـخصية 
الحسـين نكون قد أكدنا موضوع الإيثار والدفاع والشهادة 

معا، أليس كذلك. 

وبهـذه المناسـبة أقـوم الآن بكتابـة نـص مونودرامـي 
عن شـخصية أبو ذر الغفاري وسأسـعى لتجسـيدها على 

الخشبة بكل قواي ومهما كانت النتائج !!!. 

بانوراما سوريّة 
■ منــذ أكثر من خمســين عاما بــدأ اهتمام الدولــة لديكم 
بالمســرح، عبــر تأســيس فرقــة المســرح القومــي فــي أواخر 
الخمســينيات ... فكيــف ترى المســرح الســوري – بانوراميا 
– بعد نصف قرن؟ وهل كانت نهضة مسرح سورية على يد 

رفيق الصبان وشريف خزندار اللذين درسا في فرنسا؟ 
■ لدراسـة أيـة حالـة عبـر تاريخهـا يمكن العـودة إلى 
الأوراق والوثائق والصور والتدوين .... أما للمسرح حالة 
خاصة في دراسـته وقراءته فكما يقول سـعد الله ونوس: 
«أن المسـرح فن مـدون على الريـح» فمن إذن يسـتطيع أن 
يكتب عن تاريـخ الريح غير الذي دونـه؟ فمن الطبيعي أن 
تاريخ المسـرح لا ينفصل عن السـياق العام لحركة المجتمع 
رغـم أنه يبدو كغصن مقطـوع يجاهد في البحـث عن تربة 

تضمه وتحتضنه وبغض النظر عن نوع هذه التربة !
 إذن المسـرح فـن لا يحتويه عرق أوجنـس فهو فن فوق 
إنسـاني ولكي يتم احتواء هذا الفن قامت الأطر السياسية 
بوضعه تحت جناحيها ضمن تسـميات عديدة فبدأت فكرة 
المسرح القومي في ألمانيا ومن ثم في روسيا القيصرية ومن 
بعدها روسـيا البلشـفية وهكـذا حتى وصلت الريـح إلينا 
نحـن العرب، فكان المسـرح القومـي في سـورية في مطلع 
السـتينيات من القرن الماضي ظاهرة ثقافية شملت مناحي 
الحياة المسرحية في سورية وضمت العديد من المسرحيين 
الـرواد وقـد ضم المسـرح القومـي في قـرار إنشـائه ثلاث 
مسارح هم: 1 – المسرح القومي . 2 – فرقة الفنون الشعبية 
وضمت حينها فرقة زنوبيا. 3 – مسرح العرائس للأطفال. 

وعلى الرغم من كل العقبات كانت التجربة غنية وكانت 
حقيقة مطلبـا فنيا مهما لـكل الفنانين المسـرحيين وأنتجت 
الكثيـر مـن العـروض المهمة، وقـد بلغ عدد العـروض التي 
قدمهـا المسـرح القومـي فـي دمشـق وحدهـا أكثر مـن 300 
(ثلاثمئـة) عملا مسـرحيا في دمشـق وحدها وفي مسـرح 
قومـي حلـب أكثر مـن 100 عمل ومسـرح اللاذقيـة القومي 
أكثـر مـن 80 عمـلا ناهيـك عـن المسـارح القوميـة الأخرى 
فـي المحافظـات الباقيـة، هـذا يعنـي أن المسـرح القومـي 
نشّـط الحركة المسـرحية التابعة للحكومـة وأغفل بالمقابل 
المسـرح الخاص الذي أصبح يسـيء لماهية الفن المسـرحي 
ودون رقابـة وهـذا لا ينـدرج تحـت اسـم الديموقراطيـة، 
فهـو بالحقيقـة إهمـال وتغاضـي ضمـن محسـوبيات مـن 
جهـة، وضمـن تفريغ الحالـة الثقافية وإبعادهـا عن هدفها 

الأساسي من جهة ثانية. 
وقـد قـدم المسـرح القومـي مخرجين فـي غايـة الأهمية 
وأسس أعلاما للمسرح العربي وأذكر منهم في الثمانينيات: 
فواز السـاجر وأسـعد فضة وشـريف شـاكر وجهاد سـعد 
وفيصـل الراشـد وجميع هؤلاء منهم مـن درس في الاتحاد 
السـوفييتي ومصر، وبعد أن أصبح لدينا في سورية معهد 
للدراسـات المسـرحية مـن تمثيـل ودراسـات نقديـة تألق 
المسـرح السـوري أكثر فقدم أسـماء مهمة جدا للمسرح من 
ممثلـين ومخرجين منهم على سـبيل المثال غسـان مسـعود 
وماهـر صليبي وطـلال نصر الدين وأمل عمـران، لكن ومن 
المؤسـف بدأ المسرح يتراجع مع تطور أشـكال الفرجة التي 
سـاهمت فـي عزل الإنسـان عن الحـراك الفكـري والثقافي 
ووضعتـه أمـام خياريـن إما أن يكـون حبيس المنـزل وإما 
أن يقضـي نهـاره في البحـث عن لقمة عيشـه وخاصة بعد 
أن تفشـت الحالة الاسـتهلاكية لـدى النـاس وابتعدوا عن 
المسـرح وكان هـذا الإبعـاد ينـدرج ضمـن أطـر مدروسـة 
هدفهـا تفتيـت الحالـة الجماعيـة الاحتفاليـة، وقد سـاهم 
بذلـك المسـرح القومي بإبعـاد الناس عن المسـرح وخاصة 
بتكريس النصوص الغربية التي لا تمت إلى مشاكل الناس 
وحاجتهم للفرجة أبدا فاعتقدوا أن المسـرح للخاصة وهذا 
وزر يتحملـه المسـرح القومي، لكـن بقي هنـاك مجموعة لا 
يسـتهان بها تحمل لواء المسرح وتسعى بكل قواها لإحياء 
هـذا الفـن النبيـل وأذكـر منهم جهاد سـعد وماهـر صليبي 
وغسـان مسـعود وعجاج سـليم ومنويل جيجي وهشـام 
كفارنة، أما البقية الباقية من المتمسـرحين أغوتهم كاميرات 
التلفزيون من جهة وأغواهم المال من جهة أخرى وتناسـوا 
تنظيراتهم حول المسـرح وعلاقته بالنـاس. على الرغم أن 
المسرح القومي يقدم دعما ماليا لا بأس به بالقياس لما يقدم 
للمسـرح بالعالم ولا أقول في البلـدان العربية فقط، ولكن 
مسـتوى العروض المسـرحية تتدنى علـى كل الأصعدة في 
المسرح القومي فأصبح الاستسهال أساس العمل المسرحي 

وهذا أمر غريب رغم الذي ذكرته عما يقدمه المسرح القومي 
من دعم! ، وكأن هناك شيء مدبر فعلا ضد الثقافة بالعموم 
والمسرح بشكل خاص، وعلى ما يبدو أنهم أدركوا أن المسرح 
يشكل خطرا وخاصة أن الصالة المسرحية هي مكان مفتوح 
للاحتجاج والنقاش والرفض، وهو يحفز المشـاهد لإعادة 
النظر بأسـس مجتمعه لذا سـاهمت التحولات السياسـية 
الجديدة في تهميش المسـرح عالميا ونحن بالضرورة ضمن 
سـياق هذه التحولات، وهـذا يتطلب جهـدا وعملا وموقفا 
رجوليـا مـن القائمين على المسـرح القومـي الآن وإلا فقدنا 
ما أسسه الرواد الذين سـاهموا في وضع اللبنة الأساسية 
في المسـرح السـوري بشـكل عام والمسـرح القومي بشكل 
خـاص ومن أهـم هـؤلاء الدكتور رفيـق الصبـان والمخرج 
شريف الخزندار حيث اسـتعين بهما كمخرجين في المسرح 
القومـي وخاصة وهمـا خريجا أوروبـا وبكونهما مجددين 
في المسرح حيث طرح شريف الخزندار في ستينيات القرن 
الماضـي تطوير المسـرح ضمن أسـس علمية جديـدة تعتمد 
على مناهج مسـرحية حقيقية فسـعى الخزندار حينها إلى 
كسـر الإيهـام وكانت بـادرة جديدة في المسـرح السـوري 
حيث أسـس حينها لمعنى التجريب المسـرحي ضمن أسـس 
التغريب كتقنية من جهة وهدف فكري إيديولوجي من جهة 
أخرى وأعطى شكلا ومضمونا جديدين للمسرح السوري، 
وأخرج مسـرحية الاسـتثناء والقاعدة لبريخت عام 1964 
واعتمد في إخراجها التجديد المسـرحي وأسس بذلك لمنهج 
برخت في المسـرح السـوري كما سـاهم رفيـق الصبان في 
تدعيم الحركة المسـرحية قبل أن ينضم إلى المسرح القومي 
فقد شـكل فرقـة خاصة للمسـرح تضاهـي حينهـا أي فرقة 
على مسـتوى العالم، واسـتعين بالصبان لإخراج أول عمل 
مسـرحي للمسـرح القومي عام 1960 وهو «براكسـاجورا» 
من تأليف أرسـتوفانس وقام بأداء الأدوار عبد الرحمن آل 
رشـي وحمود جبر وكوثر ماردو وآخرون، اخرج أيضا في 
نفس العام مسـرحية «الخروج من الجنة» لتوفيق الحكيم 
وتابع مخرجا في المسـرح القومي حتـى نهاية الثمانينيات 
تقريبـا، وبهذا يكون كل من الصبـان والخزندار الفضل في 
نقل البنى المسرحية من شـكلها الاعتباطي وإعطائها شكلا 

وفكرا علميا ضمن رؤى فكرية منهجية. 

الموت فقرا وقهرا 
■ هل ثمة عوائق تقف في وجه المبدع السوري بشكل عام 
وتســلب منــه حقه في الإبــداع الحر؟ وما مقــدار الحرية التي 

يمكن أن تتاح لفنان في وطننا العربي؟ 
■ طبعـا وإن قلنـا غير ذلـك فإننا نخرج مـن التاريخ !! 
فالمسـرح السـوري لم يتجـدد بالمعنـى العلمي منـذ أواخر 
الثمانينيـات، وهـو مـا زال يقتات على ماضيـه، فكل ما هو 
موجود الآن لا ينتمي إلى التجديد لا شـكلا ولا مضمونا فقد 
خلا من الإبداع الذي يجعل المسرح يتطور، فالإبداع هو لغة 
تحطم الموجودات ويسـتعاض عنها بما هو حضاري حيث 
تتسـاوى حينها الحالة الحضارية مـع الحاجات المجتمعية 
ولأننـا لا نسـتطيع تحطيـم الموجـودات ترانـا نـراوح في 
مكاننـا وكل هـذا سـببه مجموعـة العوائـق التـي تقف في 
وجـه المبـدع الـذي لا ينتمـي إلا لإبداعـه، فمـن الصعب أن 
نعطي الإبـداع مهمات الحكومات والبرلمانـات، ولأن المبدع 
أكبـر مـن كل هذا وذاك لا يمكن أن يكون ناطقا رسـميا لأحد 
لـذا وضعوا المبدعـين في الظـل ومنهم من مات فقـرا وقهرا 
ومثال على ذلك فواز السـاجر الذي قتله الفقر وسـعد الله 
ونـوس الذي قتلته حـرب الخليج ألأولى قهـرا حين أهدته 
سـرطانا لأنه لا يستطيع أن يفعل شـيئا إلا القهر ! فالإبداع 
مناخـه الحقيقي هـو الديمقراطيـة والديمقراطية فقط، كما 
أن المبـدع خـارج التعقيم والفلتـرة الفكرية التـي يصنعها 
الآخرون على قياسهم، الإبداع لا يمكن أن يكون على قياس 
أحد على الإطلاق، ولأنه كذلك لا يسـمح للمبدع أن يتواجد 
على السـاحة الفنية بينما يعوَم الانتهازيين والأبواق التي 
تنفـخ لغيرهـا ويصبحون طبـولا منتفخة فارغـة لا تصدر 
إلا ضجيجـا وجعجعة وتملأ «بطونهـا» بالعطايا والهبات. 
وهذا يندرج على كل سـاحة الوطن العربي فنيا فمن ينسى 
الشـاعر أمل دنقـل الذي قتلته يـد الفقر وفرج فـودة الذي 

قتلته يد الجهل. 
فـلا يمكن للمبـدع أن يلاقي تربة لإبداعاتـه إلا في مناخ 
ديمقراطـي حـر وهذا مالا نجـده في الوطن العربـي وإلا لما 
فقدنـا ناصـر السـعيد وغيبنـا نصر حامـد أبو زيـد وحتى 
الاتهامـات وصلـت حـد وزيـر الثقافـة فـي مصـر بقضايـا 
الحجاب وما شابه من تخلف، لذا لا يمكن أن يكون للإبداع 
مكانـا فـي الوطن العربي طالمـا هناك قيـود وفرمانات تحد 
من الفكر وتقتـل إبداعاته وتخنق حريتـه. وبكون الثقافة 
هـي الحاجة الملحة اليوم لتشـكيل مجتمع مدني يرتقي إلى 
الخلـق الفكـري والفني معـا فعلى كل مثقـف أن يناضل من 
أجل تعزيـز الثقافة وتأكيـد دورها في الحيـاة المدنية، لأن 
الثقافـة لهـا دور ريـادي وقيـادي فـي حركة المجتمـع، وقد 
يقـول قائل: ليس هناك مثقفا قاد مجتمعا. ربما لا، صحيح، 
فلم يتح للمثقف أن يقود المجتمع ولكن الثقافة والمثقفين هم 

من يطرحوا الأسـئلة الجذرية والجوهرية بالنسـبة لمصير 
المجتمعات. 

  
الكوميديا ودور المسرح 

■ منمنمــات تاريخية - طقوس الإشــارات والتحولات - 
الأيــام المخمورة - يوم من زماننا- رحلة حنظلة «هذه الأعمال 
التي أخرجتها لســعد الله ونــوس، تؤكد اتفاقــك الفكري مع 
خطوطــه العامة التي تصــور دائما الإنســان مأزوما مهزوما 
مطاردا، هي أعمال على أي حال تبتغى زيادة وعي المشــاهد .. 
هل الكوميديا لا تصلح رســالة مسرحية؟ خاصة وأنت تراها 

«لا تسخر ولا تنتقد فقط وإنما تشير الى الخلل»؟ 
■ طالمـا أن المسـرح كمـا أقـول دائمـا هـو وجـد لخدمة 
الإنسـان المقهـور ليتخلـص مـن قهـره والمهـزوم ليعيد له 
توازنه الداخلي والخارجي لا بالمعنى التطهيري الأرسطي 
بـل بالمعنـى التغيـري البريختي وبما أن للمسـرح أشـكالا 
تحاكي الآخر وتضعه أمام مصيره فإن هذه المحاكاة تشـير 
للإنسـان الـى همومه وكيـف الخـلاص منهـا. والكوميديا 
شـكل هام من أشـكال المحـاكاة وقـد أخذت تسـمية خاصة 

وهي المحـاكاة التهكميـة وتعنـي علميا محـاكاة عمل أدبي 
أو فنـي وطرحـه بشـكل تهكمـي يتـم التأكيـد عبـره علـى 
وجـود خلـل ما من خـلال إبـراز التناقض ما بـين الموضوع 
ومضمونه، وما بين وضع الشـخصية وخطابها وتصرفها، 
وهذا يمكن أن ينطبق حتى على نصوص سـعد الله ونوس 
التـي أخرجتها، ويمكن لمخرج آخر أن يضعها ضمن سـياق 
كوميـدي وقـد لا أختلـف معـه لأن الكوميديـا فعـلا تصلح 
أن تكـون رسـالة مسـرحية بامتيـاز فالكوميديـا أكثر قربا 
مـن النـاس وتسـتطيع أكثر وضـع اليـد علـى جراحهم لو 
اسـتخدمت ضمن منظورها وسـياقها العلمـي المعرفي، فما 
السـامر في مصر إلا شكل مهم من أشكال المسرح الكوميدي 
الـذي طرحه محمود دياب في» ليالـي حصاده» حيث نجد 
هـذه الليالـي نوعا مـن الكوميديا التي تتهكـم على الحياة 
اليومية في اسـتعادة ما جـرى في النهـار والحكواتي عند 
اللبنانـي روجيـه عسـاف الـذي لا يحكي إلا همـوم الناس 
ويسـخر من صمتهـم ويحفزهم علـى التغييـر والكوميديا 
ليسـت وسيلة إضحاك فقط فهي تتضمن فعلا نقديا يقترب 
مـن الهجـاء السياسـي والاجتماعـي وهـذا مـا نجـده في 
مسـرحية «الرجـل ذو الحـذاء المطاطي» للجزائـري كاتب 
ياسين وفي مسرحية «الملك هو الملك» عند سعد الله ونوس 
حيث تبدو شـخصية الملك محاكاة سـاخرة لمفهوم الملكية . 
إذن فالكوميديا هي من ضمن السياق المسرحي الذي يحفز 
الإنسـان لتغير واقعه ويضعـه أمام حيثيات هـذا التغيير 
وهـذا ما طرحـه بريخت في مسـرحية «آرتـورو إي» وهي 
محاكاة سـاخرة لشـخصية هتلر وكيفيـة التعامل مع هكذا 

شخصيات. 
وبالنتيجـة فـإن الكوميديـا هي أكثـر التصاقـا بالواقع 
وأكثـر ارتباطـا بالحيـاة العاديـة مـن أي نـوع مسـرحي، 
لكـن اللعب مع هذا النوع المسـرحي فـي غاية الخطورة لأن 
هناك شـعرة تفصـل بـين الكوميديـا والإسـفاف لا يدركها 
إلا أصحـاب الخبـرة فـي التعامـل مع هكـذا نوع مسـرحي 
فالكوميديا ليس الإضحاك شـرطها ، لكن الضحك يمكن أن 
يتواجد في المسـرح الكوميدي ولهذا يكون الحذر ضروري 
فـي العلاقة بـين المسـرح الكوميـدي الحقيقي وبـين ما هو 
ليس مسـرحا بالأسـاس لأنه يصل حد الابتـذال والتفاهة 
والضحك علـى الناس وليس ضحك النـاس من مصائرهم 
حـين يتلمسـوها . وقد نجد هذا النوع المسـف بشـكل كبير 
فـي سـورية كالـذي يقدمـه همـام حـوت والأخـوان قنوع 
وحتـى دريد لحام ومحمود جبـر والأمثلة على ذلك كثيرة، 
وفـي مصـر أيضا ممـا قدمه السـيد زيـان وفـؤاد المهندس 
وعـادل إمـام وآخـرون. ولكـي أضع مقابـل هـؤلاء معادلا 
مسـرحيا كوميديـا لا بد أن أذكـر بعض الأعمال المسـرحية 
الكوميديـة الحقيقيـة فـي سـورية: مثـل مسـرحية نـور 
العيـون التي أعدهـا جوان جان وأخرجهـا الدكتور عجاج 
سـليم ومسرحية أوضة سـورية وهي عن مسرحية أبتسم 
أنـت لبناني ليحيـى جابر وأخرجتها الشـابة علا الخطيب 
ومسرحية «ميلو دراما «التي كتبها وأخرجها ومثلها التوأم 
ملص ومسـرحية» فوتوكوبي «التي أخرجها ماهر صليبي 
والأمثلة على ذلك كثيرة. ومن المؤسـف أن هكذا مسرحيات 
لا تعمم على الوطن العربي، فلا يعمم سـوى الإسفاف. كما 
لم تصلنا المسـرحيات الكوميدية الحقيقيـة من مصر بل ما 
يصل إلينا المسف فقط وهذا ينطبق على المسرح الكوميدي 

في الوطن العربي عموما. 

فرحان الخليل في مكتبه  (القدس العربي)

مشهد من مسرحية «الايام المخمورة» تأليف سعدالله ونوس ـ اخراج فرحان الخليل  (القدس العربي)
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فضائيات
رجعة منتظر: ذهب الامريكي وبقيت صورة الحذاء 

والتعليم قد يصبح جريمة يعاقب عليها القانون!

وأخيرا، هذا منتظر.
في 15 كانون الاول/ديسمبر 2008 وقعت الواقعة، حيث رشق الصحافي العراقي منتظر 

الزيدي الرئيس الامريكي بحذائه على مرأى من الكاميرات والعالم، ليصبح الحذاء حديث 
الساعة وشغل الاعلام والصحافة والناس خاصة ناسنا نحن، ناس امتنا العربية التي لم 

تجد رأسا ترفعه امام الغاصب فرفع منتظر في وجهه حذاءها.
ما وقع امام الكاميرا حدث اهتزت له عروش محنطة، ولا تصدق ما صرحت به الناطقة باسم 

البيت الابيض «دانا بيرينو» أن الرئيس الامريكي يعتبره مجرد حذاء وانه طريقة للتعبير عن 
الرأي لانك مصدرك الصورة وليس الكلمة هذه المرة، عد الى الشريط المصور لترى علامات 

الغيظ على وجه الطنبوري الامريكي التي حاول مداراتها ببسمه صفراء مدعيا عدم المبالاة.
ولان الصورة مصدرك ايضا، فكم تمنى الجمع من امتنا ان تبقى الكاميرات تدور كي نلتقط 

مصير الزيدي بين ايدي الحاشية المالكية التي انهالت عليه ضربا منذ اللحظة الاولى.
ليس لانه فضول صحافي ولا حتى فضول انساني، بل لانك تتصور ما حجم المعاناة التي 

سيلاقيها الزيدي ازاء هذه الفعلة التي لا يرضى بها عملاء النظام الامريكي، فينتابك قلق مرير 
على هذا الشاب الذي لن تشك لحظة انه رأى ما رأى من فظائع الاحتلال ببلاده كي يصل الى 

اللحظة الحاسمة ويسدد حذاءه الى وجه القاتل.
منذ اصبح الزيدي حرا، عرفت ان بن جدو لن يتوانى عن لقائه والحديث اليه حول ذاكرة 

الحذاء، لان لهذا الاعلامي وقفاته المشرفة مع من تتشرف بهم الامة، وفعلا بثت «الجزيرة» 
برنامج «حوار مفتوح» مسجلا هذه المرة على ان تتبعه بحلقة ثانية الاسبوع المقبل، يتاح فيها 

المجال للتواصل مع هذا العراقي البطل. 
البرنامج ابتدأ بكاظم «أحبك جدا» والكاميرا تتجول في شوارع «العراق» وهنالك صور 

للزيدي وعلم العراق، وقضبان لسجون لا يظهر منها سوى ايد لسجناء يلوحون للشمس 
والحرية، صور من ابي غريب، وصور لنساء ثكالى وضحايا بلا مأوى، وصوت كاظم في 

ايحاء جميل جدا لما كان يحس به منتظر لما قرر الاستعانة بالحذاء كي يكتب كلمته الحاسمة 
هذه المرة على عين الكاميرا.

يخرج البرنامج في هذه البداية عن المعتاد الجامد الذي لا يرقى لمستوى القضية، ليمزج 
بين الاحاسيس والصور والكلمة ببراعة يستطيع بن جدو ادارتها بهدوء يقترب من قلب 

العاصفة.
اما السؤال الاول فكان المفتاح الذي استطاع الزيدي باجابته عنه ان يدحض اية مزاعم 

حاولت النيل من مهنيته، فعندما تضع الواجب الوطني في كفة والواجب المهني في اخرى، 
من عليك ان ترجح؟ اية مهنة تلك التي يمكنك ان تحترمها اذا لم تحرك فيك اوجاع وطنك 

ساكنا حتى وان كان الحذاء؟
كانت لحظة لفتت انتباه العالم لحقيقة زورها الاعلام العالمي وهي ان العراقيين استقبلوا 

الاحتلال بالورود فاراد الزيدي بحذائه ان ينفي هذه التهمة عن الشعب العراقي العظيم / 
انه واجب وطني ملح اذن، فشعب عمر تاريخه يزيد عن 7000 عام لا يمكن له ان يحفر مقبرته 

بيده!
وهو الثأر ممن حول العراق الى ساحة للموت، ثم اعلان احتجاج ورد اعتبار لكرامة العراقيات 

اللواتي اغتصبت ورودهن ولم يجدن في الامة رجلا واحدا تهتز له..... او ينتفض غيرة 
وشهامة، فكان ان اخذ الحذاء لهن بثاراتهن. هنالك مضمون رمزي رائع جسدته واقعة 

الحذاء، ولم يكن اعتذار الزيدي عن عدم مراعاته المهنية، لان واجبه الوطني كان اشد الحاحا 
الا الغاء للاعتذار. يقول الزيدي: «هو انتزاع بعض الشيء من المهنية لاسترداد الكرامة 

المنقوصة، بجزء من نصر معنوي، جرعة تفاؤل».
طبعا تطرق بن جدو لامور لطالما حيرت المشاهد، حول التفكير الذي سبق قيام الواقعة، وعن 

اللحظات الاخيرة التي سبقت الواقعة، التردد، المضي قدما، احراق السفن على طريقة بن 
زياد، كيفية التأهب وتحضير النفس، الخوف، الشجاعة..

تحدث الزيدي عن رحلة العذاب والضرب من قبل رجال المالكي، تحدث عن رفضه للتصنيف 
الطائفي خلال التحقيق لما سئل عن ملته فرفض ان يجيب حياء وخجلا مما وصلت اليه 

الطائفية واستبدل الاجابة عن الملة بالاجابة عن المدينة التي تتحدر جذوره منها... والكثير 
الكثير مما تقشعر له الابدان..

هنالك من يتمنى لو ان التاريخ ظل اعمى، او لو ان عصر الصورة يغض الطرف عن عورات 
سياسية اشبه بفضائح لا يمكن سترها مع تقادم الوقت، ولكن هيهات، فرواة القصص هذه 

المرة هم المصورون الذين يلتقطون الحدث مباشرة بلا قص ولصق، الان ذهب الطنبوري 
الامريكي وبقي الحذاء معلقا في الصورة، فقل لي بربك من يصنع التاريخ؟ من يرتب القيامة؟ 

اطفال فلسطين 
■ كثير من الصور التي تبقى في البال ولا تغيب عنه بمرور الوقت، بل انك تستعيدها عندما 

تشاهد ما يشبهها ضمن موقف ما او حدث معين مما لا يعرضها للنسيان او التلاشي من 
الذاكرة. 

احد اهم واعظم هذه الصور هي تلك التي شاهدناها لاطفال عزل يتصدون لجيوش مدججة 
بالموت بكل شجاعة وبسالة ندر ان يتمتع بها من يكبرونهم سنا او حتى اولئك الجنود الذين 

يواجهونهم.
في اقتحام الاسرائيليين للمسجد الاقصى هذا الاسبوع التقطت الكاميرات مشهدا لطفل 

فلسطيني يواجه عسكريا ويدفعه للخلف بقوة، هكذا وبعنفوان ينتمي لكل صاحب حق..
المشهد رغم انه ليس جديدا على اطفال فلسطين، إلا أنه يؤكد اننا نعيش عصر الصورة، ويا لك 

من عصر يا عصر الصورة!
حينها لا تقل لي ان التاريخ كاذب ودجال ومبالغ، لان التوثيق يأتي هذه المرة عبر الصورة 

لا عبر الكلمة، وهي التي تبرهن لك على ان ما ستراه الاجيال القادمة من ارشيف القوة، 
سيدحض نظرية المبالغة التي يتصدى لها قارئو التاريخ، وهذا ليس دفاعا عنه، بل دعوة 

لاعادة النظر فيما قد لانصدقه ونحن نتأمل الحكايا، وما التاريخ سوى قصص الأولين!

قانون حظر التعليم
■ في البرنامج الصباحي اليومي الذي تبثه الفضائية الاردنية - ماعدا الجمعة - استضافت 

الدكتورة لانا مامكغ خبير التنمية البشرية السيد نسيم الصمادي، طرحت موضوعة التعليم 
الجامعي وارتباطه بالدستور وتأثيره على الاقتصاد ومجالات التنمية المجتمعية.

الحوار مع استاذة جامعية وكاتبة صحافية كالدكتورة لانا مامكغ لا بد ان يكون حوارا ليس 
اعتباطيا ولا «عالماشي» لانه لن يكون تعبئة فراغ او اثبات وجود كما يحدث غالبا مع عدد من 

مقدمي البرامج الذين يعيقون افادة المشاهد من الضيف خلال طرح القضية في البرنامج، 
وهذا للاسف اصبح شائعا بشكل يثير المقت والاشمئزاز.

في حضور الدكتورة مامكغ يكتسب الحوار طابعا ايجابيا، وعميقا، لانه يعتمد على اصغاء 
دقيق، وتمعن بالمعلومة، لذا فان التواصل مع الضيف يأتي صحيا وسليما، واليك ما يدل على 

هذا:
الخبير في التنمية البشرية كان يتحدث عن احد اهم الاسباب التي ادت الى التدهور 

الاقتصادي العالمي هي نظام التعليم الاجباري والعالي والذي افرز للمجتمع افواجا من 
العاطلين عن العمل، مما ادى الى كساد وبطالة عالميين، ودعا الدول الكبـــــرى الى اعادة 

النظر في الخطة التعليمية، بحيث تركز على المواهب التي يمكن تنميتها بالثقافة وليس 
التعليم.

منذ زمن بعيد، مذ كنا صغارا كنا نسمع هذه النظرية، وكان الحديث عن الثقافة دائما يقود 
الى نتيجة اكثر فاعلية من التحصيل العلمي، وهو امر طبيعي اذا ما اطلعت على الاحصائيات 

التي تثبت ان عددا كبيرا من خريجي الجامعات لم يستفيدوا او يفيدوا شيئا من هذا 
التحصيل سوى شهاداتهم المبروزة على الحيطان!

اما تعليق الدكتورة مامكغ فكان : الحق في التعليم هو حق انساني قبل حتى ان يكون حقا 
دستوريا...

وهذه الاشارة اللماحة تحمل مضامين هامة، وحساسة، كيف لا؟ 
فكر قليلا...هل سيأتي يوم على هذا الكوكب يتم حرمان المرء فيه من حقه الدستوري بالتعلم، 

حرمانا قانونيا واجباريا؟
يعني عندما يتعارض التعلم مع عملية الازدهار الاقتصادي، هل يصبح التعلم جريمة يحاسب 

عليها القانون؟
ما المعايير التي سيستند اليها النظام التعليمي في كل دولة لاختيار الافراد الذين ستتوفر لهم 

حظوظ التعلم مستقبلا اذا ما تم اعتماد التضارب بين الاقتصاد والتعلم؟
ربك يستر مما هو في الطريق... وماذا بعد يا ازمة؟

٭ شاعرة عربية - لندن

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

بعد أن تركت بصمة جميلة في حضورها 
الغنائي على شاشة برنامج  «سوبر ستار»، 

وبعد بحث حثيث عن أغنيات تعبر عن صوتها 
وعمرها قدمت شهد برمدا سي دي «بعد اللي 

صار».
عمل غنائي منوع يتضمن بعض التحديات 

لمغنية جديدة. فيه الكثير من الجاذبية 
والجمال، وإن كنا أحياناً نبحث بين أنغامه 

عن صوت شهد الذي إعتدناه في الطرب.
 معها كان هذا الحوار:

 ■ هل أردت من ســي دي «بعد اللي صار» 
كعمــل غنائي أول صدمــة إيجابية لمــن ينتظر 

صوتك؟
■ فـي اعـدادي لأغنياتـي رغبـت وضمن 
الحدود الممكنة الحفـاظ على الوتيرة الفنية 
إعتادنـي  فيهـا.  الجمهـور  إعتادنـي  التـي 
الجمهور بأغنيات الطرب مع ريبرتوار لكبار 

الفنانين ولم أكن أرغب بالإبتعاد كثيراً.
■ ما هي الفوائد التي جنيتها في السنوات 
الثلاث الماضية بعد ســوبر ستار ووظفتها في 

عملك الغنائي الأول؟
■ إجتهـدت علـى صعيد الحفـلات خلال 
سـورية  داخـل  الأولـى  والنصـف  السـنة 
وخارجها. وهذه الحفلات أعتبرها رد جميل 
لـكل مـن دعمنـي وصـوت لـي فـي  برنامج 
«سـوبر سـتار». وعندما وقعت عقد الإنتاج 
مـع شـركة نينار قبل سـنة ونصـف من الآن 

وأنا أُعد للسي دي الأول.
■ أنــت حديثــة الســن والتجربــة ، فمــن 

ساعدك في إختيار أغنيات السي دي؟
■ الإستشـارات موجـودة علـى الـدوام 
بـين كامل فريـق العمل، وبشـكل خـاص مع 
المستشار الفني لشـركة نينار الملحن الفنان 
سـمير صفيـر. كمـا أنـي كنـت أعتمـد علـى 
إحساسـي ومـا يحبـه قلبـي من الإسـتماع 
الأول. وفـي كافـة أغنيـات السـي دي كنـت 
أترك الحكم لإسـتماعي الأول، فإما أن أختار 
أو لا. أثـق جـداً بإحساسـي، وأثـق بتخيلي 
لكيفيـة ادائـي لهـذه الأغنيـة أمـا الجمهور. 
وبعـد ذلك كنا نترك القـرار للفريق كاملاً في 

شركة نينار.
■ ولأن سمير صفير مستشار فني لشركة 
نينار كانت له حصة الأســد في ألحان الســي 

دي؟
■ في الحقيقة كان سـمير صفير معترضاً 
كان  ألحـان.  خمسـة  إعطائـي  علـى  جـداً 
برأيـه أن أغني فقط ثلاثة مـن ألحانه بالحد 

الأقصى.
■ ومــن الــذي أجبره على إعطائك خمســة 

ألحان؟
■ خضنا حرباً ضروسـاً في هذا السبيل. 
كانـت لازمتـه الدائمـة «سْـمعي ألحـان مـن 

غيـري». كنت أسـمع بناء علـى وجهة نظره 
ورغبتـه. لكني في كل مرة كنـت أقول له «ما 
تعـذب حالـك». أريـد هـذه الأغنيـات. ومع 
أغنيـة «حالتـي حالة» خضت حرباً شـعواء 
أن  يرفـض  كان  وهـو  جـداً  أحببتهـا  معـه. 
أختارهـا. لـم يكـن لـدي أيـة مشـكلة في أن 
تكـون ألحـان الأغنيـات العشـر مـن الفنان 
سـمير صفير. فـكل أغنية من تلـك الأغنيات 
تحمل روحاً فنية مختلفة عن سـواها. وربما 
يشـعر السـامع أن الأغنيـات الخمـس التي 

غنيتها من ألحانه كل منها لملحن مختلف.
■ لنتناول ألحان ســمير صفير المنوعة بين 
الرومنســي مع إيقاع وبين الأغنيات الإيقاعية 

ففي أي من الألحان وجدت الإنسجام الأكبر؟
■ وجـدت نفسـي فيهـا جميعهـا. وحتى 
في الأغنية ذات الـكلام الفصيح التي حملت 
عنـوان «لا يُشْـترى» وجـدت نفسـي. فهـي 
أغنيـة ذات إيقـاع سـريع جـداً ولـم يسـبق 
أن أديـت في حفلاتـي أغنية من هذا النسـق 
اللحنـي. تعذبـت حتـى أتقنتهـا، لكنهـا في 
الحقيقـة كانت تمريناً جيـداً لصوتي في هذا 
اللـون مـن الغنـاء. أحببـت كافـة الأغنيات 
وأديتهـا جميعهـا مـن كل قلبـي. وأنـا فـي 
غاية السـرور حيـال الأغنيات العشـر التي 

إخترتها.
■ في بداية طريقك إخترت من كلمات كريم 
العراقــي كلامــاً فصيحاً فهل هــو التحدي في 

غنائها وفي غناء إيقاع التكنو؟
■ برأيـي أن هذه الأغنيـة غريبة من كافة 
الجهـات. هـي فصحـى، مـع إيقـاع التكنـو 
الغربي في حين أن اللحن هو شـرقي. وتوج 
كل هـذه الغرابـة أن اللحـن علـى درجة من 
الصعوبـة. الأغنيـة بحد ذاتهـا كانت تحدياً 

لي.
■ وهــل هــي مــن الأغنيــات التــي دخلت 

إحساسك من الإستماع الأول؟
■ لا أنكر بأنها جذبتي جداً، لكني شعرت 
بأن إختياري لها سـيكون نوعاً من المغامرة. 
ترويـت ودرسـت نفسـي، وقلت فـي بعض 
المراحل إنهـا أغنية تصلـح لمرحلة لاحقة من 
حياتـي. بصراحـة خفـت جـداً مـن الإيقاع، 
ومن فكرة الغناء بالفصحى. وبعد الإستماع 
إليها لأكثر من مرتين قـررت خوض المغامرة 

وتحدي ذاتي معها.
■ رغم صغر ســنك لفتني وجــود أكثر من 
أغنيــة تعبــر عــن الإنكســار في الحــب. أليس 
مــن الأفضل فــي بدايــة طريقك الفنــي وحتى 

الإنساني غناء ما هو أكثر تفاؤلاً وفرحاً؟
■ رغم وجود توازن بين الأغنيات الفرحة 
والأغنيات المنكسرة بحسب تعبيرك، فليس 
كل أغنية تُعبرعن صاحبها شخصياً. وبشكل 
عام نجد فـي الحياة فئة النـاس المجروحين 

في الحب ومن الحب وهي الأكثر إنتشاراً. 
هؤلاء المكسـورين في حياتهـم العاطفية 

من واجبنا كفنانين أن نتحاور معهم.
■ عرفنــاك علــى خشــبة مســرح «ســوبر 
ستار» شهد الصغيرة في العمر لكن الناضجة 
في وقوفها أمام الجمهور. بعد ثلاث ســنوات 

من الخبرة هل تحرك جسدك مع الإيقاع؟

«وتبتسـم».  كثيـراً.  ليـس  بصراحـة   ■
أفضل اللجوء إلى الإتصـال مع الجمهور من 
خـلال النظر، كمـا أفضل التعامـل مع تعابير 
وجهي أكثـر من أن ألجأ للحركـة. في الواقع 
الموسيقى تستفز المطرب في كثير من الأحيان 
وكذلـك الإيقـاع. ومـع ذلك أؤكد بأني لسـت 
من النـوع الذي يرغـب بالكثير مـن الحركة 
على المسـرح، وأفضل أن يتجـه تركيزي إلى 
صوتي، وأن يبقى التعبيـر لوجهي. الحركة 
مهمة على المسرح. كذلك من المهم التفاعل مع 
الجمهور، لكني شـخصياً أحـب الإعتدال في 

كافة الأمور.
■ هــل تشــعرين بمــا يقيــدك على خشــبة 

المسرح؟
■ قـد يكون الخجـل. لكن فـي الغالب أنا 
علـى قناعة بأني في وصلة غناء قد تصل بي 
للطيران مع اللحن وهنا لا يفترض أن أتلهى 
بالحركة على المسرح. أرى أنه من الضروري 
أن يتابـع المتلقـي تعابيـر الوجـه وتجليات 
الصـوت، وليس مطلوبـاً أن يتلهى بالحركة 
التـي يقـوم بها المغنـي. في السـي دي الأول 
الذي قدمته قد تكون فقط أغنية «لا يُشترى» 
هـي التي تخدمنـي في الحركة على المسـرح 

أكثر من سواها.
■هل مــن أغنيات ترددينها في هذا الســي 

دي أكثر من سواها بينك وبين نفسك؟
فـي  للفنانـين  اسـتمع  كنـت  دائمـاً   ■
كانـوا  وعندمـا  التلفزيونيـة  مقابلاتهـم 
يسألون عن الأغنية الأحب على قلبهم كانت 
الإجابة السـريعة والمباشرة «كلهم ولادي». 
حينهـا كنت أضحـك من هـذه الإجابة. لكني 

حاليا بت أفهم هذا الإحساس.
■وهل ستكون أغنياتك الخاصة أبناؤك أم 

أخوتك؟ لازال مبكراً أن تكوني أماً؟
■ لـن أتبنـى أغنياتـي ولـن أخاويهـا بل 
سأقول كل منها أحبها أكثر من الأخرى. وكل 

أغنية تتميز عن الأخرى في مكان ما.
■أغنية «تشــوفك عيني» جميلــة جداً لكن 
في بعض المقاطع نقلنا آداؤك إلى ما يشبه آداء 
نانســي عجرم فــي بعض أغنياتهــا. لم يحمل 
صوتــك في هــذه الأغنيــة بالتحديــد مميزاته 

الخاصة. ما رأيك؟
■  فريـق العمل الذي تعـاون على إنجاز 
السـي دي يطلـق على هـذه الأغنية تسـمية 
«بونبونـة السـي دي». هـي أغنيـة خفيفـة 
ظريفـة قريبـة للقلـب، رغم صعوبـة آدائها. 
فهـي تتطلب نفسـاً واحـداً. الهـدف منها ان 
شـخصياً  وشـباب.  مسـرح  أغنيـة  تكـون 
شـعرت ببصمة صوتي من خلالها وأحببتها 
جداً ولهـذا وقع إختياري عليهـا. لو وجدت 
أنهـا سـتزيل بصمة صوتـي أو أنها سـتترك 
المتلقـي يشـبهني بأحـد الفنانات لمـا أديتها. 
لكن لا أخفيك القول بأن بعض أغنيات السي 
دي تمّ تشـبيهها بأغنية فنان آخر، والصدفة 
أن هـذه الأغنيـة تكون للملحن نفسـه الذي 
أعطاني اللحن. وهنا أقول أن أغنية «تشوفك 
عيني» التي تحدثت عنها تمّ تشبيهها بأغنية 
«الدنيا حلوة» لنانسـي عجرم، والأغنيتان 

من ألحان الفنان محمد رحيم.

■ هل هو توارد خواطر لدى الملحن نفسه؟
■ بل هي الروح نفسها.

هل ستتفادين هذا الأمر في أعمالك المقبلة؟
■ سـبق وقلت لـك بأنـي دائمـاً أختار ما 
يحبه قلبي ويشعر به. لكني عندما أشعر أن 
أغنية مـا تتضمن ما يفوق ثلاث ( مازورات) 
مـن أغنيـة أخـرى لـن أقبـل بهـا حتـى وإن 

عشقتها.
■ رغم جمال أغلب أغنيات الســي دي لكن 
صوتك لم يعط المســاحة التي تظهر بعضاً من 

قدراته. لماذا؟
بـين  متداولـة  كانـت  هـذه  الملاحظـة   ■
الكثيرين من الذين يرغبون بسـماعي بلون 
الطـرب. وهذا طبيعـي. في الإسـتماع الأول 
لصوتـي لم أسـتوعب نفسـي مـع الأغنيات 
الجديدة. وجدت صعوبة كبرى في الإنتقال 
مـن نمـط غنائـي إلـى آخـر، وبخاصـة فـي 
يُشْـترى».  و»لا  عينـي»  «تشـوفك  أغنيـات 
وجـدت صعوبـة فـي تسـجيل صوتـي على 
هاتـين الأغنيتين لأنـي لم يسـبق أن إعتدت 
الإيقـاع. فـي إنطلاقتـي الفنية الخاصـة أنا 

بحاجـة للغنـاء الجديـد. سـمعني الجمهور 
بالغناء الطربي ولن يستمروا حولي مع هذا 

الغناء فقط.
■ وهل  ستتنكرين للغناء الطربي؟

■ نحـن مـع مشـروع لتجديـد عـدد مـن 
الأغنيات القديمة. كما أني في حفلاتي سوف 
أسـتمر في تقديم ريبرتوار مـن الغناء الذي 
عرفني الناس من خلالـه. لن تُقفل الحفلات 

بدون الطرب الأصيل.
■ هل تشتاقين لمسرح  «سوبر ستار»؟

■ طبعاً.
■ وإن تمــت دعوتــك للغناء على مســرحه 

كنجمة هل تلبين؟
■ بكل تأكيد ولي الشرف بذلك.

■ وكونــك حلبيــة الجــذور فهــل تتحملين 
مسؤولية الفن الذي تقدمينه؟

■ حلـب أم الطرب والفـن. ومن الطبيعي 
أن أحافظ على نشـأتي الفنية التي تشربتها 
فـي حلب، وأن أكون بقدر الثقة التي وضعها 
بـي الجمهور. لا زلنـا في حلـب نحافظ على 

رقي الفن.

اصدرت البومها الاول بعد 3 سنوات من ظهورها في «سوبر ستار»
شهد برمدا: لست من النوع الذي يرغب بالكثير من الحركة على المسرح!

شهد برمدا   (القدس العربي)

الفنانة رباب تعلن إنطلاق 
مسابقة «نجوم الخليج» للموسم الخامس 

الممثل ويل سميث وزوجته يقدمان حفل تسليم جائزة نوبل للسلام

دبي – من لما جمال المجايدة 

 تحت شعار «نجوم تصنع النجوم»، تبدأ شبكة قنوات مشوار الموسم 
الخامس من مسـابقة «نجوم الخليج» من خلال المحطـة الأولى لإختيار 
المتسـابقين في دبي، بمبنى شـبكة قنوات نجوم في مدينة دبي للإعلام، 
حيث ستتم مقابلة مجموعة كبيرة من الشباب والشابات الذين ينتمون 
في جنسـياتهم لدول الخليج العربي (السـعودية، الكويـت، البحرين، 
قطـر، سـلطنة عمـان والإمـارات)، الـى جانب الشـباب والشـابات من 

جمهورية العراق وجمهورية اليمن.
هذا وقـد تحدد يومي الأربعاء الموافق 30 ايلول ( سـبتمبر) الجاري، 
ويـوم الخميـس 1 تشـرين الأول (أكتوبـر) 2009، لمقابلـة الراغبـين في 
الإشـتراك بالمسابقة، وهي دعوة لجميع الفئات والأعمار للإشتراك، من 

خلال الحضور الى المبنى في الساعة السادسة مساء من كل يوم.
هـذا وقـد خصصـت إدارة مسـابقة «نجـوم الخليـج 2009» الموسـم 
الخامـس أن يكـون مجمـوع جوائز المسـابقة هـذا العام «مليـون درهم 
إماراتـي»، الى جانب مجموعة من الجوائز الأخرى التي سـيتم الإعلان 
عنهـا خلال عـرض الحلقـات، وعلى الهـواء مباشـرة، لتعد بذلـك أكبر 

مسابقة فنية لإكتشاف مواهب الغناء في الخليج العربي. 
هـذا وتعتمـد أساسـيات الإختيار بالنسـبة الى لجنـة التحكيم التي 
تترأسـها الفنانة القديرة رباب، الى إمتلاك الموهبـة الحقيقية الصالحة 
للغنـاء، بالنسـبة للمشـتركين، وهـو أمر لن تتنـازل عنـه الفنانة رباب 

التي أكدت أنها سـتقول للجيد أنت جيد ولعكس ذلك أيضاً، ولن تجامل 
كما سـيعتقد الجميع، وذلك بكل صراحة وشـفافية، لأنهـا كما قالت إنها 
مسـؤولية كبيـرة تقـع علـى عاتقهـا، وأن الفن رسـالة نبيلة تسـتحق 
الإختيـار الجيـد لحاملها، معبـرة عن سـعادتها الكبيرة بهـذه التجربة 
الجديـدة فـي مشـوارها الفنـي، ولإختيارها ضمـن اللجنة التـي يلقى 
علـى عاتقهـا المسـؤوليات الكبيرة في إظهـار الفن الخليجـي بالصورة 

الصحيحة التي إعتمدها عمالقة الفن الخليجي.
ومن المعروف أن شبكة قنوات نجوم قد أطلقت مسابقة نجوم الخليج 
في عام 2005 من أجل الخروج بمواهب خليجية شابة، وإعطائها الفرصة 
للظهـور، كذلك من منطلق اهتمامها بإبراز الأغنيـة الخليجية وإعطائها 

مكانتها المرموقة والحقيقية بين سائر الألوان الموسيقية العربية. 
وقـد فـاز النجـم البحريني سـلمان حميد في الموسـم الأول لمسـابقة 
نجـوم الخليج، وحقـق نجومية بعد ذلـك ومكـــانة في الوسـط الفني 
الخليجـي، تبعتـه النجمة الإماراتيـة اليازيه محمـــد بالموسـم الثاني 
عـام 2006، وحققـت المركــز الأول بعـد تنــــافـس كبيـر مـع النجمـة 
السـعـــودية ألحان بنت سـالم، وفي الموسـم الثـــالث عام 2007 جاء 
من نصيـب النــجم السـعودي عبداللـه القرني، ليعلن الموسـم الرابع 
عام 2008 إسم شـاب جاء بمواصفـــات المحترفين الى المسابقة، وحقق 
المركـز الأول بجدارة بعد تنافسـه مـع مجموعة كبيــرة من المتسـابقين 
الأكبر منه سـناً، وهـو النجم العراقي قصـي حاتم، إبن الفنان الشـهير 

حاتم العراقي.

■ اوسلو - ا ف ب: اعلن معهد نوبل الاربعاء ان 
الممثـل الامريكي ويل سـميث وزوجته جادا بينكيت 
سميث سـيقدمان حفل تسـليم جائزة نوبل للسلام 

في 11 كانون الاول/ديسمبر في اوسلو.
ويـل  ان  لوندسـتاد  غيـر  المعهـد  مديـر  واعلـن 
سـميث (41 عامـا) بطـل افـلام «اينيمـي اوف ذي 
سـتايت» (عدو الدولة) و»انديبندانس داي» (يوم 
الاستقلال) و»مين ان بلاك» (رجال بالاسود) اختير 
بسـبب شـهرته كفنـان لكـن ايضـا بسـبب التزامه 

السياسي والانساني.
وقال لوندستاد لوكالة فرانس برس «لقد ادركت 
فعلا مدى شعبيته حين قرأت ان نسبة ارتياد قاعات 
السـينما تراجعت هذه السـنة في الولايات المتحدة 
جزئيا لان ويل سميث لم يشارك في اي من الافلام» 

هذا الموسم.
واضاف «ان زوجته جادا ممثلة صاعدة ايضا».

وسيشـارك في حفل منح الجائـزة مغني الريغي 
الهايتي ويسـلف جـان ومغني الكانتـري الامريكي 
والمغنـي  سـامر  دونـا  والامريكيـة  كيـث  توبـي 
البورتوريكي لويس فوسـني والثنائي المالي امادو 

ومريام.
وتنظـم هـذه الحفلـة غداة تسـليم جائـزة نوبل 
للسـلام رسـميا والتـي تمنح فـي 9 تشـرين الاول/

أكتوبر.

«باريا» يمثل ايطاليا في مسابقة 
الاوسكار لأحسن فيلم بلغة أجنبية

■ روما - د ب أ: ذكر «اتحاد صناعة السينما الايطالية» (أنيكا) الثلاثاء 
أن الفيلم الذي يجسد ملحمة «باريا» الصقلية للمخرج جوزيبي تورناتوري 

سيمثل إيطاليا في مسابقة الاوسكار لاحسن فيلم ناطق بلغة أجنبية. 
عشرات الشخصيات وتدور أحداث الفيلم ، الذي يضم 

والذي يمر عبر ثلاثة أجيال مختلفة، 
حول قصة أسرة تعيش في 

بلدة بغاريا القريبة من باليرمو، 
عاصمة صقلية، وهي محل ميلاد 

تورناتوري (53 عاما). 
يشار إلى أن الفيلم الذي تدور معظم 

حواراته بلهجة صقلية، عرض 
لاول مرة في مهرجان فنيسيا 

السينمائي في وقت سابق الشهر 
الجاري، ولكنه لم يفز بجائزة. 

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة 
المعنية بجوائز الاوسكار في 

شباط/فبراير المقبل لترشيح 
خمسة أفلام أجنبية للفوز 

بجائزة «أفضل فيلم أجنبي»، 
ويعلن اسم الفائز بالجائزة في آذار/مارس المقبل. 

اسبانيا تختار فيلم «ايل بايلي دي لا 
فيكتوريا» للمشاركة في الاوسكار

■ مدريد - ا ف ب: سترشح اسبانيا فيلم «ايل بايلي دي لا فيكتوريا» 
(رقصة النصر) للمخرج الاسباني فرناندو توريبافي لفئة افضل فيلم 

اجنبي خلال جوائز الاوسكار على ما اعلنت الثلاثاء اكاديمية السينما 
الاسبانية.

والفيلم الذي عرض خارج اطار المسابقة في مهرجان سان سباستيان 
الاخير يروي مغامرات لصوص خرجوا من السجن بعد احلال 

الديمقراطية في تشيلي.
وفي حين يرغب الاكبر سنا بين اللصين بالعودة فقط الى كنف عائلته يريد 

الثاني ارتكاب عملية سطو كبيرة. وتشهد حياتهما تحولا جذريا عندما 
يلتقيان الشابة فيكتوريا.

واختارت اكاديمية السينما الاسبانية بين ثلاثة افلام هي «ايل بايلي دي 
لا فيكتوريا» و»غوردوس» (سمين) لدانيال سانشيث اريفالو و»مابا 

دي لوس سونيدوس دي طوكيو» (خريطة ضوضاء طوكيو) للمخرجة 
ايزابيل كويكسيت.

وستعلن اكاديمية فنون وعلوم السينما الامريكية المانحة لجوائز 
الاوسكار والتي تقبل بفيلم واحد عن كل دولة في شباط/فبراير، الافلام 

المرشحة للفوز باوسكار افضل فيلم اجنبي.

اخبار فنية

ويل سميث وزوجته
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النفط الامريكي يقفز دولارين
بفعل هبوط مخزونات البنزين 

■ نيويـورك ـ رويتـرز) - قفـزت اسـعار العقـود الآجلـة للنفـط الخام 
الامريكـي اكثـر مـن دولارين يـوم الأربعـاء بعد ان اظهـر تقريـر للحكومة 

هبوطا كبيرا غير متوقع في مخزونات الولايات المتحدة من البنزين.
وساعد ذلك على ان تقود عقود البنزين سوق النفط على طريق الصعود 

على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام والمقطرات.
وسـاهم تراجع الـدولار الامريكـي ايضا في دعـم العقود الاجلـة للنفط 
الخام. وفي بورصة نيويورك التجارية نايمكس السـاعة 1538 جمت ارتفع 
سـعر عقـود النفط الخـام الامريكي الخفيف لشـهر نوفمبر تشـرين الثاني 
1.94 دولار او 2.91 فـي المئة الى 68.65 دولار بعد ان جرى تداوله في نطاق 

من 66.22 دولار الى 68.91 دولار. 
واظهـر تقريـر لادارة معلومـات الطاقـة يـوم الأربعـاء ان مخزونـات 
الولايـات المتحـدة من النفـط الخـام زادت أكثر ممـا كان متوقعا الاسـبوع 

الماضي مع تراجع الطلب من المصافي.
وقالـت الإدارة فـي تقريرها الاسـبوعي ان مخزونـات الولايات المتحدة 
التجاريـة مـن الخـام زادت 2.8 مليون برميـل الى 338.4 مليـون برميل في 
الاسـبوع المنتهـي فـي 25 مـن ايلول/سـبتمبر. وكان محللـون تنبـأوا فـي 

استطلاع لرويترز بزيادة مخزونات الخام 600 الف برميل.
وكانـت بيانات ادارة معلومات الطاقـة مماثلة لتقرير صدر يوم الثلاثاء 
عن معهد البترول الامريكـي قال ان مخزونات النفط الخام الامريكية زادت 
2.8 مليـون برميـل الاسـبوع الماضي مـع زيادة الـواردات وتراجع نشـاط 
المصافـي.  وقالـت ادارة معلومـات الطاقـة ان مخزونـات البنزين سـجلت 
هبوطـا مفاجئا قدره 1.6 مليـون برميل الى 211.5 مليـون برميل بينما كان 

المحللون تنبأوا بزيادة قدرها مليون برميل.
وارتفعـت مخزونـات المقطـرات 300 الـف برميـل لكنهـا سـجلت اعلـى 
مسـتوى لها في 26 عاما 171.1 مليون برميـل. وكان محللون تنبأوا بزيادة 

قدرها 1.2 مليون برميل.

الكويت: طاقة أوبك الفائضة
تهدئ المخاوف بشأن أسعار النفط 

■ الكويـت ـ رويترز: قال مندوب الكويت لدي أوبك في عامود بصحيفة 
إن طاقـة أوبك الفائضة سـتحد من أثـر تعطل امدادات إيـران النفطية على 

أسعار النفط إذا تصاعد الخلاف بشأن برنامج طهران النووي. 
وإيـران هي خيوم أكبر مصـدر للنفط في العالم وتنخـرط في صراع مع 
قوى غربية تشـتبه في انها تسـتهدف تطوير سـلاح نووي بـدلا من توليد 

الكهرباء بالطاقة النووية. وتقول طهران إن اغراضها سلمية تماما. 
وقال محمد الشـطي في عامود في صحيفة الرأي الكويتية يوم الأربعاء 
إن الخلاف النووي يدعم أسعار النفط واحتمالات التصعيد من بين العوامل 

التي قد تؤثر على السوق في المستقبل القريب. 
وأضـاف ان وجـود طاقـة انتاجيـة غير مسـتغلة لـدى أوبـك تزيد على 
خمسـة ملايين برميل يوميا سـيحد من الأثر السلبي على الأسعار إذا حدث 
أي خفـض فـي امـدادات النفط من إيـران.  وكان التراجع الحـاد في الطلب 
بسـبب الكسـاد واسـتكمال السـعودية توسـعة طاقتها الانتاجيـة قد ترك 

المنظمة بأكبر طاقة انتاجية فائضة في سنوات. 
ولدى السعودية وحدها طاقة انتاجية غير مستغلة قدرها اربعة ملايين 
برميـل يوميا وهو ما يكفي ويفيض لتغطية أي انخفاض في امدادات إيران 

البالغة نحو 2.1 مليون برميل يوميا. 
وتـدرس الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على إيران في حين 
تحضـر مع فرنسـا وبريطانيا والمانيا وروسـيا والصين لاجتمـاع مع إيران 
غدا الخميس. والاجراءات المحتملة تشـمل اسـتهداف الشركات التي تورد 

الوقود لإيران وليس تعطيل صادرات النفط الإيرانية. 

الجزائر: انخفاض مبيعات السيارات 
30٪ بسبب إجراءات حمائية حكومية

■ الجزائر - يو بي اي: انخفضت مبيعات السيارات في الجزائر بنسبة 
30 بالمائة خلال الشـهور الثلاثة الأخيرة بسـبب إجـراءات حمائية قررتها 

الحكومة لمواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية.
وقـال رئيس جمعية وكلاء السـيارات فـي الجزائر، محمـد بايري، على 
هامـش افتتـاح المعـرض الدولـي للسـيارات بالعاصمـة الجزائريـة يـوم 
الأربعاء، إن مبيعات السـيارات تراجعت بنسـبة 30 بالمائة بينما تراجعت 

الإيرادات بنسبة فاقت 21 بالمئة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
وعـزا بايـري هـذا التراجع إلـى الإجـراءات التـي قررتهـا الحكومة في 
الموازنـة الإضافيـة لعـام 2009 قبـل ثلاثة أشـهر، ألغت بموجبهـا القروض 
السـيارات  لشـراء  الموجهـة  خاصـة  للمواطنـين  الممنوحـة  الاسـتهلاكية 
باعتبـار أنهـا كانت تخدم الشـركات الأجنبية، واشـترطت الإحتفاظ بـ 51 
بالمائة لصالح الشـريك الجزائري في أي مشـروع اسـتثماري مع الأجانب، 
بالإضافة إلى فرض منح شـركات الاسـتيراد والتصدير الأجنبية 30 بالمائة 

من حصصها لمستثمر جزائري.
ويسـتمر هـذا المعـرض 11 يوما وسـيتم فيه عـرض 30 نوعـا جديدا من 
السـيارات. ووفقـا لتقريـر أصدرتـه الجمارك فـإن الجزائر تعتبـر من أكبر 
المسـتوردين للسـيارات في العالم بواقع 352315 سـيارة عـام 2008 مقابل 

217742 سيارة عام 2007.
وبلغت قيمة هذه المبيعات 3.7 مليارات دولار أمريكي عام 2008.

الميزانية العراقية المقترحة 
تبلغ 66.7 مليار دولار 

■ بغداد ـ رويترز: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يوم 
الأربعـاء إن الميزانية المبدئيـة المقترحة لعام 2010 تبلـغ 78 تريليون دينار 
(66.7 مليار دولار) على أسـاس سعر قدره 60 دولارا لبرميل النفط السلعة 

التصديرية الرئيسية في البلاد.
وتزيـد خطة الإنفـاق 14 بالمئة عن ميزانية هذا العـام البالغة 58.6 مليار 
دولار التـي جرى تخفيضها مرارا نظرا للهبوط الحاد في أسـعار النفط عن 

مستوياتها القياسية في العام الماضي.
ويتعـين موافقة الحكومة والبرلمان علـى الميزانية المقترحة التي قد تعدل 

قبل تصويت الوزراء عليها.
وقـال الدبـاغ إن الحكومة سـتقرر الأسـبوع المقبل مـا إذا كانت سـتزيد 
الانفاق علـى الطاقة والصحة والتعليم وقطاعـات أخرى تحظى بالأولوية 

قبل الموافقة على الميزانية.
وقال فاضل نابي نائب وزير المالية إنه تم تجنيب نحو 58 تريليون دينار 

من الميزانية المقترحة لنفقات التشغيل و20 تريليون للانفاق الاستثماري.
وحسـبت ميزانيـة عـام 2010 على أسـاس تقديرات بان تبلـغ صادرات 
النفـط 2.15 مليون برميل يوميا أي أعلى قليلا من المسـتويات الراهنة التي 

بلغت نحو مليوني برميل يوميا في آب/اغسطس الماضي.
الدولار يساوي 1170 دينارا عراقيا.

شركة سويسرية ستساعد ايران بتجميع 
الغازات المنبعثة من صناعات النفط والغاز

■ طهران - يو بي اي: وقعت إيران وشـركة «سـاوت بل» السويسـرية 
يوم الأربعاء مذكرة تفاهم لتجميع الغازات الكربونية المنبعثة من صناعات 

النفط والغاز والبتروكيماويات.
وقال مدير مشـاريع الطاقة في شـركة الهندسـة وبناء المنشآت البحرية 
فـي ايران نصرت الله سـيفي، بعد التوقيع على مذكـرة التفاهم، «الآن بات 
بإمكاننا تنفيذ مشـاريع تجميع الغازات المنبعثة من صناعات النفط والغاز 

والبتروكيماويات في ايران وفي دول ثالثة».
وأوضح سـيفي أنه، فـي غضون فترة 3 أشـهر بعد التوقيـع على مذكرة 
التفاهم، سـيتم التوقيع على العقد بين الشـركتين الايرانية والسويسرية، 
مؤكـدا أنه في الوقـت الحاضر توجد إمكانية لتنفيذ مشـاريع «آلية التنمية 
النظيفـة» (سـي دي ام) فـي صناعـات النفـط والغـاز فـي ايـران بقيمـة 3 

مليارات دولار.
يذكر أن «آلية التنمية النظيفة» (سي دي ام) هي واحدة من ثلاث أدوات 
تندرج تحت بروتوكول «كويوتو» لخفض انبعاثات غازات الدفيئة الهادف 

إلى تثبيت غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال حسـن 
يونـس وزيـر الكهربـاء المصـري يوم 
الأربعاء إن مصـر تعتزم زيادة طاقتها 
لانتـاج الكهربـاء إلـى أكثـر مـن ثلاثة 
أمثالهـا بحلـول عـام 2027 بإضافة 58 
الف ميجـاوات بتكلفة ما بين مئة مليار 

و120 مليار دولار.
وقال يونس في مؤتمر اقتصادي في 
القاهـرة إن مصـر أكبر الـدول العربية 
سكانا تبلغ طاقتها على انتاج الكهرباء 

نحو 25 الف ميجاوات.
الوزيـر «نعتـزم زيادتهـا  وأضـاف 
بحلـول  ميجـاوات  الـف   58 بمقـدار 
الاسـتثمارات  ان  وتابـع   .«2027 عـام 
الاجماليـة سـتتراوح بـين مئـة مليـار 

و120 مليار دولار.
وأجـرت مصر التـي تولـد الكهرباء 
كذلـك مـن السـد العالـي فـي أسـوان 
دراستي جدوى مع السودان واثيوبيا 
فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر 

مائية.

وقال يونس «مبـادرة حوض النيل 
مجـال واعـد للتعـاون المشـترك يمكن 
مصـر مـن عـرض خبرتهـا فـي قطـاع 

الكهرباء».
واضاف «الخطـة تتعلق بربط مصر 
بمصادر المياه في السودان واثيوبيا... 
الطلـب هنـا في مصـر أعلـى بكثير منه 
فـي أي دولـة افريقيـة ومـن هنـا تأتي 

الجدوى».
مـن جهـة ثانية قـال الوزيـر يونس 
إن مصـر تدرس عروضا من 32 شـركة 
عالميـة لبنـاء مزرعة ريـاح طاقتها 250 
ميغاوات على السـاحل الشرقي للبلاد 
وستعد قائمة مصغرة بالعروض خلال 

شهر.
وتطـور مصر المنتجـة للنفط والغاز 
طاقة الرياح على امتداد ساحلها المطل 
على البحـر الأحمر. وتسـتهدف توليد 
12 بالمئة مـن الكهرباء لديها من الرياح 
و20 في المئة إجمالا من مصادر متجددة 

بحلول 2020.

وقـال يونس ان وزارته ستسـتكمل 
شـهر.  غضـون  فـي  العـروض  تقييـم 
وأضـاف انـه سـيتم بعـد ذلـك إخطار 
الشـركات المؤهلة واقتراح المواصفات 
الـوزارة  أن  وتابـع  عليهـا.  المطلوبـة 
سـتختار شـركة واحدة لبنـاء مزرعة 
والتشـغيل  البنـاء  بنظـام  الريـاح 

والتملك.
وسـتقوم الشـركة الفائزة بتصميم 
وتشـغيل  وامتـلاك  وبنـاء  وتمويـل 
محطـة الكهربـاء لمـدة 20 إلـى 25 عاما 
وسـتبيع الكهرباء التي سيتم انتاجها 
خلال تلك الفترة للشركة المصرية لنقل 

الكهرباء.
ويقـول مسـؤولون إن احتياطيات 
البلاد من النفط والغاز ستنضب خلال 
نحو ثلاثة عقود وهو ما يشجع الدولة 
على التحول إلـى مصادر بديلة للطاقة 

بما فيها الطاقة النووية والشمسية.
وتخطط مصـر لبناء عـدة محطات 
للطاقـة النوويـة ووقعـت اتفاقـا مـع 

الاسـترالية  بارسـونز  ورلـي  شـركة 
فـي حزيران/يونيـو لتقـديم خدمـات 
للطاقـة  بمحطـة  خاصـة  استشـارية 
بشـأن  دراسـات  وتحديـث  النوويـة 
البحـر  سـاحل  علـى  الضبعـة  موقـع 
المتوسـط حيـث كانـت مصـر تخطـط 
فـي الثمانينـات لبنـاء محطـة للطاقة 

النووية.
وقال يونس إن مصـر تخطط لبناء 
عـدة محطـات وليـس محطـة واحدة. 
وسـتبدأ أول محطة للطاقة الشمسـية 
العمل بكامـل طاقتها في مصـر في عام 
2010. والمحطـة جـزء مـن مجمـع أكبر 

يضم ثلاث وحدات غير شمسية.
لديهـا  مصـر  إن  يونـس  وقـال 
سلسلة مشـروعات للطاقة الشمسية. 
وأضـاف أنه رغم كونهـا تقنية مرتفعة 
علـى  الـوزارة  حصلـت  فقـد  التكلفـة 
منح وقـروض لتغطية 75 فـي المئة من 
تكاليـف المشـروعات وهـو مـا يجعلها 
مجديـة اقتصاديا. ولم يـدل بمزيد من 

شركات عالمية تعرض انشاء مزرعة رياح بطاقة 25 ميغاوات
خطة مصرية لزيادة الطاقة الكهربائية لثلاثة أمثالها بحلول 2027 

القاهرة - من مروة رشاد:

قـال خبـراء بالقطـاع العقـاري المصـري إن 
القطاع سيشـهد انتعاشـا خلال عام 2010 وإن 

هناك فرصا كبيرة بالسوق.
جـاء ذلك خلال جلسـة عقدت يـوم الثلاثاء 
بمؤتمـر يورومونـي أدارهـا مايك ميـلار المدير 
للبحـوث بشـركة نعيـم للسمسـرة  الإقليمـي 
الخيـوم  السـنوي  يورومونـي  مؤتمـر  خـلال 
عشـر بالعاصمـة المصريـة لمناقشـة التوقعـات 
«الابتـكار  عنـوان  تحـت  لمصـر  الاقتصاديـة 

والتمويل في الأسواق في مصر».
وشـارك في الجلسـة كل من عمـر الحيطامي 
العضـو المنتدب بشـركة أوراسـكوم للإسـكان 
التعاونـي وأحمـد حجـاج استشـاري الرهـن 
التنفيـذي  الرئيـس  راسـخ  وخالـد  العقـاري 
لشـركة إيرا بمنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
إفريقيـا وخالـد صدقـي رئيـس إدارة المحافظ 

بشركة بالم هيلز. 
وفي رد على سـؤال طرحه ميلار حول وضع 
السـوق العقاريـة والتوقعـات لعـام 2010 قال 

الحيطامـي إن العامـل الرئيسـي بالسـوق هو 
الرهن العقـاري ولهـذا ينبغـي الترويج الجيد 
لهـذا القطاع كمـا يتعين على الشـركات العاملة 
بهذا القطاع امتلاك البنية الأساسـية القانونية 

اللازمة لمواصلة أعمالها.
واضاف «هناك فرص كبيرة في حال تحقيق 

تلك العوامل». 
وأشـار الحيطامي إلـى أن السـوق الخاصة 
بمحـدودي الدخـل فـي حاجـة لبـذل المزيد من 
الجهـود لتوفير خدمـات الرهن العقـاري لتلك 

الشريحة. 
وفي تعليق حول مشـروع شركة أوراسكوم 
للإسـكان التعاونـي في محافظة السـادس من 
أكتوبر أوضح الحيطامي أن عام 2009 كان عاما 
بطيئا بوجه عام مقارنة بوقت بدء المشروع في 

2007 إلا أن هناك علامات تشير إلى التحسن.
بينمـا قـال خالد راسـخ إنه لا يعتقـد أن عام 
للقطـاع  بالنسـبة  جيـدا  عامـا  سـيكون   2010
العقـاري إذ أنه على الرغم من تراجع الأسـعار 
انتعـاش  حتـى  بالعقـارات  النـاس  يحتفـظ 
السـوق وعلى الجانب الآخر لا ترغب شـركات 

التطويـر العقـاري فـي خفـض الأسـعار بل إن 
بعضها رفع الأسـعار الأمر الـذي خلق حالة من 

الجمود بالسوق. 
وأوضح راسـخ أن النشـاط بالسـوق يتركز 
فيما يتعلق بشـرائح الدخل المحدود والمتوسط 
بينما لا تزال أنشـطة الطبقـة الراقية تعاني من 
تباطـؤ. وقـال «هناك طلـب فعلـي وحقيقي من 

الشريحة الدنيا».
وفـي رد علـى سـؤال ميـلار حـول عمليـات 
الرهن العقاري في السـوق المصريـة قال أحمد 
حجـاج إن السـوق المصريـة قائمة علـى توافر 
السـيولة النقديـة وإن الوضـع الحالي طبيعي 
إلى حد ما. وقال «أي شـخص سـيكون بحاجة 
للسـيولة النقدية سـيبيع وسـيقبل بالأسـعار 
المنخفضـة بينمـا من لا يحتـاج المال لـن يبيع» 
وقـال إنـه يتوقـع أن تنتعـش السـوق خـلال 
2010 فـي ظل التغير السـلوكي لكافـة اللاعبين 

بالسوق. 
وذكـر أن هناك عودة للقواعد الرئيسـية في 
ظل عـدم توافر التمويل الـلازم للوفاء بالطلب 
إذ بـدأت شـركات التطويـر العقـاري فـي الحد 

مـن عـدد المشـروعات المعلـن عنها وفـي تنفيذ 
المشـروعات واحـدا تلو الآخـر في إشـارة إلى 

العودة إلى القواعد.
وأوضـح حجـاج أن هنـاك فرصا كبيـرة في 
ظل وجود الكثير من العوامل المحفزة بالسـوق 
كخفض أسـعار الفائدة ووجـود الهيئة العامة 
سـوق  إدارة  تتولـى  كسـلطة  الماليـة  للرقابـة 
الرهن العقاري إلا أن هناك حاجة إلى اسـتثمار 
الأموال على المدى الطويـل وكذلك هناك حاجة 

إلى التمويل طويل الأجل.
الطلـب علـى  إن  بينمـا قـال خالـد صدقـي 
المحـدودة  بالشـرائح  الخـاص  الإسـكان 
والمتوسـطة الدخل هو طلـب كمي وليس نوعي 
وإن الإسكان الفاخر الخاص بالطبقات الراقية 

سيسشهد اكتفاء خلال 2010 .
وتابـع بقولـه قـال «هـذا إنـذار مبكـر» كمـا 
أنه يشـير إلـى حقيقـة أن بعض المشـترين من 
الطبقـات الراقية لا يشـترون وحـدات من أجل 

السكن ولكن بغرض الاستثمار.
وفـي رد علـى سـؤال حـول تأثيـر الضريبة 
العقارية الجديدة على المستثمرين بالقطاع قال 

حجـاج إنه لا يعتقـد أن تأثيرها سـيكون كبيرا 
وإن الصـورة الكاملة لتلـك الضريبة لم تتضح 
بعـد بينما قال صدقي إنـه لا ينبغي النظر إليها 
باعتبارهـا عامـلا مثيـرا للقلق بل يجـب النظر 
إليهـا من منظور اسـتثمارها من أجل مسـاعدة 

الصناعات على الازدهار. 
وقال الحيطامي إنـه يأمل أن تعمل الضريبة 
اسـتثمار  عمليـات  مـن  الحـد  علـى  العقاريـة 
المضاربـين وأشـار إلى أنه من بـين 7000 وحدة 
جـرى بيعها في مشـروع الشـركة هنـاك 2500 

وحدة فقط يعيش بها أسر وأفراد.
كانـت صحيفة «العالـم» يوم نقلـت في آب/

اغسـطس عـن وزيـر الماليـة المصـري يوسـف 
بطـرس غالي قوله إن مصـر تعتزم بدء تطبيق 
قانـون الضرائـب العقارية الجديد فـي كانون 
الثاني/ينايـر وذلـك في أعقاب صـدور لائحته 

التنفيذية.
توافـر  عـدم  عـن  الحديـث  إطـار  وفـي 
الإحصـاءات بالسـوق أبـدى حجـاج أملـه أن 
تؤسـس الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة مركزا 

للإحصاءات الخاصة بالقطاع.

يوروموني: القطاع العقاري المصري سيشهد انتعاشا خلال 2010  

القاهرة - من باتريك وير:

قال مسؤولون إن وزارة المالية المصرية سمحت 
لشــركات السمسرة بشــراء الســندات الحكومية 
بشــكل مباشــر وهي خطوة باتجاه تطوير ســوق 

ثانوية لسندات الحكومة والشركات.
وقال سماسرة إن البنوك هي المشتري الرئيسي 
للســندات في الوقت الراهن ونادرا ما تعيد بيعها. 
والســوق الثانوية ستســاعد في تسعير السندات 
وجعلهــا أكثر جاذبية للمشــترين مما يســهل على 

الشركات جمع الأموال.
وقــال وزيــر الاســتثمار محمــود محــي الدين 
للصحفيين «هناك اقتراح وافقت عليه وزارة المالية 
من حيث المبدأ لوضع نظام لمتعاملين رئيســيين في 
سوق السندات يعمل فيه سماسرة مؤهلون للعمل 

في هذا المجال».
وقال محمد أسعد مستشــار وزير المالية لإدارة 

الدين العام إن الحكومة اختارت شــركة سمســرة 
واحــدة هــي بيلتــون كابيتــال لتكون أول شــركة 
تشــتري ســندات حكومية من الســوق الرئيســية 

لإعادة بيعها في سوق ثانوية.
واضــاف «نحــاول اصــلاح برنامــج الأســهم. 
نحــاول القيام بذلك منذ عامــين». وتابع «ليس من 

السهل تنفيذ ذلك».
وقال إن من بين المشــكلات التي تواجه الســوق 
قانونيــة  ومشــكلات  التســويات  اجــراء  كيفيــة 

وأسلوب محاسبة السندات ضريبيا.
وقــال محــي الديــن متحدثــا للصحفيــين على 
هامش مؤتمر فــي القاهرة إن مصر تعمل مع البنك 
الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على تطوير إطار 

قانوني لسوق ثانوية للسندات.
وتابــع انها تعمل كذلك مع شــركات دولية على 
زيادة عدد وكالات التصنيف الائتماني العاملة في 
مصر في خطوة قد تســاعد الشركات المحلية على 

اصــدار ســندات. ومع بدء الشــركات فــي اصدار 
ســندات ســتعمل الحكومــة مــن خــلال البورصة 

وهيئة الاستثمار على تسويقها.
وقــال محي الدين إن عددا مــن البنوك الاقليمية 
وغيرهــا تســعى لاصدار ســندات «ونحــن نرحب 
بذلــك لأنك إذا مولت مشــروعات بالجنيه المصري 
ســترغب في إصدار ســندات بالجنيه المصري في 

السوق المصرية».
وقــال ســايمون كيتشــن المحلل فــي المجموعة 
المالية-هيرميــس إنــه بإيجاد ســوق كبيــرة تقل 
تكاليف الاقتــراض وتنخفض تكلفة راس المال في 

الاقتصاد ككل.
وأضــاف «الأجانــب يرغبــون فــي ســوق أكثر 
ســيولة ليمكنهم الدخول والخروج منها بسرعة... 
شــركات التأمــين وصناديق المعاشــات ســترغب 
في شراء ســندات حكومية طويلة الأجل لمضاهاة 

التزاماتها طويلة الأجل».

السماح للسماسرة في مصر بشراء سندات لخلق سوق 

شركة الاتحاد للطيران الإماراتية 
تتفق على تمويل قدره مليار دولار 

■ أبوظبي - رويترز: أعلنت شـركة الاتحاد للطيران يوم الأربعاء توقيع ضمانات 
ائتمان صادرات لتمويل شراء ثماني طائرات يجري تسليمها بحلول نهاية 2010. 

وفـي الدفعـة الأولـى من برنامـج تمويل قيمتـه مليـار دولار وقعت الاتحـاد صفقة 
قيمتها 233 مليون دولار لتمويل شراء طائرتين ايرباص ايه600-340.

وقالـت الشـركة فـي بيـان إن ضمانـات سـيادية مـن المانيـا وفرنسـا وبريطانيـا 
والولايات المتحدة ستحسـن من أنشطة تمويل الشـركة في الاسواق التجارية وتوفر 

تمويل جديد بأسعار مغرية.
وفي وقت سابق امس نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن جيمس هوغن الرئيس 
التنفيذي للشـركة قوله ان هذا الاتفاق سيسـاعد في «مواصلة خطط النمو والتوسع 

لدي الناقل الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة في المرحلة المقبلة».
وقدمت الشركة التي تملك حاليا 47 طائرة ستزيد إلى 52 طائرة بحلول نهاية العام 

طلبيات لشراء مئة طائرة سيجري تسليمها في الفترة من 2011 و2017.

ب:  اف   - رويتـرز   - واشـنطن   ■
أفـاد تقرير حكومي نشـر يوم الأربعاء 
بـأن الاقتصـاد الأمريكـي انكمـش في 
الربـع الثانـي بوتيـرة أبطـأ ممـا كان 
متوقعا في السابق بعدما خفف تحسن 
انفـاق المسـتهلكين والشـركات تأثيـر 

الانخفاض القياسي في المخزونات.
وأظهرت التقديرات النهائية لوزارة 
التجـارة أن النـاتج المحلـي الاجمالـي 
تراجع بنسـبة 0.7 في المئة على أساس 
سـنوي بدلا مـن تراجع بنسـبة واحد 
بالمئـة بحسـب تقاريـر صدرت الشـهر 

الماضي.
فـي  توقعـوا  قـد  محللـون  وكان 
مسـح سـابق انخفاض النـاتج المحلي 
الإجمالي بنسـبة 1.2 في المئة في الربع 
الثاني بعد تراجعه بنسبة 6.4 في المئة 

في الربع الأول.
من جهـة ثانية الغى القطاع الخاص 
254 الـف وظيفة فـي الولايات المتحدة 
في ايلول/سـبتمبر، لكن وتيـرة الغاء 
الوظائف «تتراجع بوضوح»، بحسـب 

دراسـة لمجلس المـوارد البشـرية (ايه 
دي بي) نشرت الاربعاء.

ونتائج الدراسة اكثر سوءا مما كان 
يتوقعه المحللون الذين كانوا يتوقعون 
مـا معدلـه 240 الف عملية تسـريح من 

العمل، وبعضهم 200 الف.
الا ان نتائج هذه الدراسة تشير الى 
تسجيل تحسـن بالمقارنة مع شهر اب/

اغسـطس اذ بلغ عدد الوظائف الملغاة 
فـي القطـاع الخـاص 277 الفـا، وهـو 
رقـم اشـارت التوقعـات الجديـدة الى 
تراجعه مقارنة مع التقديرات السابقة 

(298 الفا).
ولفت مجلـس الموارد البشـرية الى 
ان «تراجـع العمالـة فـي شـهر ايلول/

سـبتمبر هو الاضعف منذ تموز/يوليو 
2008»، وان «خسائر الوظائف تتراجع 

في شكل كبير».
لكـن المجلس حـذر مـن ان «العمالة 
التـي تتبع عموما النشـاط الاقتصادي 
الشـامل وانما ببطء، سـتنخفض اكثر 

خلال اشهر عدة ولو بوتيرة اقل».

دائنون يرفضون وقف القضايا
المرفوعة على دار الاستثمار الكويتية 

■ الكويت ـ رويترز: قالت صحيفة «القبس» الكويتية نقلا عن مصادر مالية إن 
بعض دائني شـركة دار الاسـتثمار الكويتية رفضوا الانضمام إلى اتفاقية تجميد 

اوضاع مشيرين إلى انهم مستمرون في إجراءاتهم القانونية ضد الشركة.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر يوم الأربعاء إن شـركة الاستثمار الوطنية 
وعمـلاء لـدى الشـركة الكويتيـة للاسـتثمار وبعض صناديقهـا الدائنـة رفضوا 
الانضمـام للاتفـاق وماضـون فـي مطالباتهـم القضائيـة بمـا لهم من ديـون على 

الشركة.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم دار الاستثمار للتعليق.

ويوم الأحد الماضي قالت دار انها وقعت اتفاقا مع دائنين ومسـتثمرين لتجميد 
الأوضـاع بشـكل مؤقت. وتخلفت دار الاسـتثمار وهي شـركة اسـتثمار اسـلامية 
تملك نصف شـركة السيارات البريطانية الفاخرة اوستن مارتن عن سداد سندات 
إسـلامية بقيمة مئـة مليون دولار أصدرتها فـي مايو أيار الماضـي وهذه هي حالة 

التخلف الأولى عن سداد صكوك في المنطقة.
وفي وقت سـابق هذا الشـهر عين البنـك المركزي الكويتي مراقبـا مؤقتا لإعادة 

جدولة ديون دار وجمع بياناتها المالية.
وقالـت دار في تموز/يوليو إنها رفعت دعـوى قضائية ضد البنك المركزي لعدم 
اقـراره بياناتهـا الماليـة عن عـام 2008 في الموعد المقـرر لذلك. وقالت انها تسـعى 

لاقتراض مليار دولار لسداد ديونها. 

امريكا: انكماش الاقتصاد بوتيرة ابطأ 
والغاء 254 الف وظيفة خاصة بأيلول

■ بروكسـل - د ب أ: قـال مسـئولون 
في بروكسل يوم الأربعاء إن من المقرر أن 
تقيم المفوضية الأوروبية صندوقا بقيمة 
دولار)  مليـون  يـورو(146  مليـون   100
مشـروعات  فـي  الاسـتثمارات  لجـذب 

الطاقة النظيفة في أمريكا اللاتينية. 
وتأتـي الخطوة حيـث يدفـع الاتحاد 
الأوروبـي لدعـم دول أمريـكا اللاتينيـة 
مـن أجل اتفاق دولي حـول مكافحة تغير 
المناخ فـي مؤتمر للأمم المتحـدة يعقد في 
كوبنهاجن في شـهر كانون أول/ديسمبر 

المقبل. 
حـول  تقريـر  فـي  المفوضيـة  وقالـت 
ستنشـأ   » إنهـا  المنطقـة  مـع  العلاقـات 
مرفق اسـتثمار أمريكا اللاتينية... المبلغ 
مـن  الحاليـة  المغلفـات  مـن  المخصـص 
سـيكون  الأوروبـي)  الميزانية(للاتحـاد 
100 مليون يورو للفترة الممتدة حتى عام 

 .«2013
وقالـت مفوضـة العلاقـات الخارجية 
إن  فيريرو-فالنـدر  بنيتـا  بالاتحـاد 

الخطوة هي»شـهادة علـى أهمية كلا من 
اللاتينيـة  وأمريـكا  الأوروبـي  الاتحـاد 
العالميـة  كعناصـر مهمـة علـى السـاحة 
وخاصة في مواجهة تحديات مثل الأزمة 
المنـاخ  وتغيـر   ، والاقتصاديـة  الماليـة 

والهجرة». 
كـ»صنـدوق  المرفـق  يعمـل  وسـوف 
ماليـة  مدخـلات  لضمـان   ، جـذب» 
لتشـجيع  كسـبيل  مختـارة  لمشـروعات 

المقرضين لضخ أموال فيها. 
وقالت فيريرو-فالندر « سوف يسمح 
مرفـق الاسـتثمار باسـتثمارات واسـعة 
، خاصـة فـي البنيـة التحتيـة ومـن ثـم 
خلق فرص عمل جديـدة وتعزيز التطور 

الاقتصادي في المنطقة». 
اسـتهداف  الصنـدوق  علـى  ويتعـين 
مشاريع تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة 
المتجـددة  الطاقـة  مصـادر  واسـتخدام 
خطـط  وتعزيـز   ، لللبيئـة  الصديقـة 
لمساعدة الجاليات المحلية في التكيف مع 

تغير المناخ. 

اقتراح اوروبي بإقامة «صندوق جذب» للطاقة 
النظيفة بامريكا اللاتينية بقيمة 100 مليون يورو

■ انشــاص (مصر) ـ ا ف ب: «ســأضطر لترك 
زراعــة القطــن لــو اســتمرت عائــده فــي الهبوط 
فالتكلفــة مرتفعــة والغلــة تتناقــص والمحاصيل 
الغذائيــة ربحهــا مضمــون»: مثلــه مثــل غالبيــة 
المزارعين المصريين اصبح منصــور احمد منصور 

يفكر في التوقف عن زراعة «الذهب الابيض».
منــذ أن ادخل مؤســس مصــر الحديثــة محمد 
علــى زراعتــه فــي العــام فــي العــام 1820، صار 
القطــن المصري طويل التيلــة يوصف بانه الاجود 
على مســتوى العالم ما دعا الخبراء الى اســتلهام 

النموج التركي لانقاذه.
ولكــن «الذهــب الابيــض» الذي تتباهــى بيوت 
الازيــاء العالمية بتصنيع ملابســها منه اصبح في 
خطر، فانتاجه يتقلص باضطراد حتى انه ســجل 
العام الجاري ادنى مســتوى لهــا منذ اكثر من مئة 

عام.
في قريته انشاص، القريبة من مدينة بلبيس (75 
كيلومترا شمال شرق القاهرة)، يمتلك منصور 40 
قيراطا من الاراضــي الزراعية (هكتار واحد). هذا 

العام زرع نصفها قطنا والنصف الثاني ارزا.
ويشــرح المزارع البالــغ من العمــر 34 عاما لماذا 
اتخــذ هــذا القــرار قائــلا «من قبــل كنا نــزرع كل 
مســاحة الارض قطنا اما الان فصرنا نقســمها ما 
بــين القطــن والمحاصيــل الغذائية لاننــا لا نضمن 

ربحيته».
ويتابــع «تكلفة الزراعة عاليــة فالعمالة اللازمة 
لزراعة وحصاد القطن مكلفة فهو محصول كثيف 
العمالة فضلا عن ان المبيدات ســعرها مرتفع وفي 

النهاية لا نضمن سعر البيع في نهاية الموسم».
ويضيــف منصور ان الانتاجية انخفضت كذلك 
«فمــن قبل كنــت ازرع 20 قيراطا فاحصد 10 او 12 
قنطــارا مــن القطن امام يــوم فان نفس المســاحة 
تنتــج 5 قنطارات فقط» ويعزو ذلك الى «ان البذور 
التي نحصل عليها من وزارة الزراعة اصبحت اقل 

جودة».

وبحســب احصائيــات الهيئة العامــة للتحكيم 
واختبــارات القطن، وهــي هيئة لضمــان الجودة 
تابعــة لوزارة التجارة الصناعــة، فان انتاج القطن 
بلغ 105 الف طــن في العام وهي اقل كمية تنتجها 
الاراضــي المصرية منذ العــام 1900. وكان الانتاج 
227 الف طن في العام 2008/2007 اي انه انخفض 

خلال عام واحد بنسبة 54٪ تقريبا.
وتقلصــت المســاحات المزروعــة قطنا بنســبة 
مماثلــة تقريبا، فبلغــت 234،316 فــي العام 2008 

مقارنة بـ 625.550 فدانا في العام السابق.
وكانت مســاحات زراعــة القطــن 047.933 في 
العــام 1990 اي ثلاثة اضعاف المســاحة المزروعة 

هذا العام.
ويقول الخبــراء ان الازمــة الماليــة العالمية كان 
لهــا اثر في تراجــع انتاج القطن هذا العام بســبب 
انخفــاض الطلــب في الــدول الصناعيــة المتقدمة 
ولكن جذور المشكلة تعود برأيهم الى ما قبل ذلك.

ويشــيرون الى ان التراجع في زراعة القطن بدأ 
فــي العام 2004 مع التحريــر الكامل لتجارة القطن 
تطبيقــا لالتزامــات مصــر فــي الاتفاقيــات التي 

وقعتها في اطار منظمة التجارة العالمية.
ويوضــح محمد عبد الســلام الخبيــر في معهد 
بحــوث القطن التابــع لوزارة الزراعــة المصرية انه 
«قبل تحرير تجــارة القطن كانــت الحكومة تحدد 
في بداية الموســم الزراعي سعر القطن ثم تشتريه 
من المزارعين وتتولى تسويقه في الداخل والخارج 
فكان هذا يشــجع المزارعين على زراعة مســاحات 
كبيرة مــن دون التخوف من تقلبات الاســعار في 

السوق».
ويضيــف «تغيــر الوضــع وتقصلت المســاحة 
بعــد ان توقفــت الحكومــة عــن تقــديم اي دعــم 

للمزارعين».
ويدعو الخبير الى تدخل حكومي لانقاذ «الذهب 

الابيض».
ويقول «ان الولايات المتحدة رغم التزاماتها في 

اطار منظمة التجــارة العالمية مازالــت تدعم زراعة 
القطن وبعض دول الاتحاد الاوروبي كذلك وعلى 

رأسها اليونان».
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فانــه لا يطالــب بدعم 
حكومي للمزارعين وانما يأمل «في قرار سياســي 
بدعــم زراعة وصناعة القطــن لان ذلك في مصحلة 

مصر».
ويقــول «المطلوب تدخل حكومي من اجل عملية 
انتاجية تكاملية تدعم زراعة القطن وصناعة الغزل 
والنســيج، فتصدير القطن السعر خطأ جسيم لان 
القيمة المضافة عند تصنيعــه كبيرة جدا وصناعة 
الغزل والنســيج ســتدر علــى الاقتصــاد القومي 
عشــرة اضعاف الدخل الناتج مــن تصدير القطن 
الخام وستفتح الباب لاســتيعاب اعداد كبيرة من 

العمالة».
ويدعــو عبــد الســلام الــى اســتلهام النموذج 
التركي ويقول: «كما نتقدم على تركيا ولكن عندما 
جــاء تورغــوت اوزال (رئيس الــوزراء التركي في 
الثمانينــات) اتخــذ قرارا سياســيا بدعــم القطن 

وصناعة النسيج».
ويتابــع «العام الماضــي كان انتاجنا من القطن 
5.2 مليــون قنطار بينما بلغ انتــاج تركيا 15 مليون 
قنطار وبلغت قيمة صادراتهم من صناعة النسيح 
مــا بين 15 الى 20 مليــار دولار اي 15 او 20 ضعف 

قيمة صادراتنا».
ويظــل انتاج القطــن ضعيفا بصــرف النظر عن 
جودته وهو يواجه منافســة مــن الاقطان قصيرة 
ومتوســطة التيلــة التــي تزايــد الطلــب عليها في 
السوق الدولية التي تهمين عليها الصين (8 مليون 
طــن ســنويا) والهند (5 مليــون طــن) والولايات 

المتحدة (8.2 مليون طن).
ولم يشــهد متوسط سعر القطن تغيرا يذكر هذا 
العام اذ بلغ 3350 دولار للطن في الموســم الجاري 
فــي  دولار   3575 كان  حــين  فــي   (2009-2008)

الموسم السابق (2008-2007).

زراعة القطن «ذهب مصر الابيض» مهددة بالخطر 
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■ واشـنطن - وكالات الأنباء: افاد 
تقرير لصندوق النقد الدولي نشر يوم 
الاربعـاء ان الاسـتقرار المالـي العالمي 
يتحسـن لكـن المخاطـر تبقـى «كبيرة» 
علـى النظـام المالـي برمتـه وان كانت 
كلفـة الازمـة الاقتصاديـة الحالية على 
مجمـل المؤسسـات المالية اقـل مما كان 

متوقعا.
وعدل الصندوق بالخفض تقديراته 
للخسـائر التي منـي بها القطـاع المالي 
بالعالم من 4 (4 آلاف مليار) تريليونات 
دولار الـى 3.4 تريليـون. وهـذا الرقـم 
يعكس الكلفة التي ستتحملها المصارف 
وغيرها من المؤسسات المالية في العالم 
نتيجـة التراجـع المؤكـد او المحتمل في 

قيمة اصولها المالية.
لكـن الصندوق حذر من أن خسـائر 
القروض من المتوقع أن ترتفع مع زيادة 
البطالة.  وبـرر الصندوق هذا الخفض 
البالـغ 600 مليـار دولار بارتفـاع قيـم 
الأوراق الماليـة بالبورصات والمنهجية 

الجديدة في حساب خفض الأصول. 
وقـال جوزيـه فينالـس مدير قسـم 
«هـذا  بالصنـدوق  فـي  المـال  أسـواق 
التحسـن مرحب به لكـن مازالت هناك 
أمـام  تحديـات كبيـرة مقبلـة خاصـة 

البنوك». 
وقـال التقريـر انـه فـي حـين تتمتع 
البنوك برؤوس امـوال قوية بما يكفي 
لبقائهـا فـي السـوق إلا ان إيراداتهـا 
ليس مـن المتوقـع ان تعـوض بالكامل 
تخفيضـات قيم الأصـول المتوقعة على 

مدى 18 شهرا. 
وقال فينالـس إن البنـوك بدأت في 

تحقيق أربـاح بعد خسـائرها الكبيرة 
في مواجهة الاضطرابات المالية العالمية 
لكنـه حثهـا علـى الاحتفـاظ بارباحها 

وعدم صرف توزيعات ارباح.
وقـال فينالـس «اذا كانـت المسـألة 
تكمن فـي معرفة مـا اذا كانت المصارف 
تملك مـا يكفي مـن اموال لمنـح قروض 
كافية لدعـم النهوض، فاننـا نعتقد ان 

الجواب هو لا».
واضاف ان نتائج المصارف تحسنت 
ولا شـك، لكـن لا تـزال هنـاك «حاجـة 
ماسـة» الـى التمويـل على اسـاس ان 
تـزال  لا  دولار  مليـار   1500 خسـارة 
متوقعة، تضاف اليها خسـارة الـ1300 
مليار دولار المحسـوبة سابقا. واوضح 
ان هذه الخسـائر سـتجد مصدرها في 
قروض غير مسـددة بخلاف الخسـائر 
السـابقة التـي كان مصدرهـا الودائـع 

المالية.
المصـارف  ان  الصنـدوق  ويـرى 
مجتمعـة  والاوروبيـة  الاميركيـة 

ستتحمل اكثر من 94٪ من الخسائر.
وقـال ان هـذا التدهور فـي حصيلة 
البنوك على مسـتوى التسليفات التي 
تم التزامها «سـيطول امد حصوله» في 
اوروبا بسـبب تباينات حسابية وعدد 

البنوك الصغيرة.
صنـدوق  فـي  المسـؤول  واوضـح 
النقـد الدولي ايضـا ان «المحافظة على 
الراسـمال» الموجـود فـي البنـوك امـر 
مهـم جدا ولا سـيما عندمـا يحين موعد 
اتخاذ قرارات في شـان مطالب جديدة 
في غمرة القـرارات التـي اتخذتها قمة 
مجموعـة العشـرين في بيتسـبرغ في 

الولايات المتحدة الاسبوع الماضي.
واعلـن فينالـس من جهـة اخرى ان 
المشـكوك  الاصـول  مسـألة  «معالجـة 
فيها» قد تسـاعد في «تبديد الغموض» 
المحيـط بوضـع المصـارف، مضيفـا ان 
التحسـن الـذي سـجل في هـذا المجال 

«غير كاف».
لكنه يخشـى في المقابل ان «تواصل 
فـي  خصوصـا  تراجعهـا»  القـروض 
مجال العقارات التجارية «الذي يشهد 

تراجعا كبيرا».
فـي  تسـتقر  الاوضـاع  كانـت  وان 
مجال الرهن العقاري الذي كان سـبب 
الازمة المالية العالمية، يخشـى صندوق 
النقـد حصـول عجز في تسـديد المبالغ 
المسـتحقة في مجال قروض الاستهلاك 
مـع توقع تصاعد البطالـة في الولايات 

المتحدة واوروبا.
ومقارنة مع نيسـان/ابريل «شهدت 
وتراجعـت  تحسـنا  الماليـة  الاسـواق 
المخاطر في الاسواق الناشئة اذ تمكنت 
المصـارف مـن الحصـول علـى امـوال 

واستعادت اسواق المال نشاطها».
واضاف الصندوق انه «رغم ذلك لم 
تسـتعد القروض بعد عافيتهـا ويبقى 

الانتعاش الاقتصادي خجولا».
فـي  «تراجعـا  الصنـدوق  ويتوقـع 
القـروض المصرفيـة لباقي سـنة 2009 
المتحـدة  الولايـات  فـي   2010 ومطلـع 
واوروبا ويـرى «منـذ الان ان العرض 
لن يكون بمسـتوى الطلب فـي القطاع 

الخاص وان كان ضعيفا».
وخلـص الصنـدوق الى انـه «نظرا 
للقيـود المفروضة على منح القروض لا 

بد من التحـرك بتصميـم للتخلص من 
الاصول الهالكة وتأمين السيولة».

لكـن نـداءات الصنـدوق التي دعت 
الاصـول  مـن  سـريعا  التخلـص  الـى 
الرهـن  ازمـة  عـن  الناجمـة  الهاكلـة 
العقـاري لـم تلـق اصـداء حتـى الان. 
وفـي منتصـف ايلول/سـبتمبر اعلـن 
احد الخبراء السـابقين فـي الصندوق 
مايكل موسى ان «النهوض الاقتصادي 
سـيصحح النظـام المصرفـي» وليـس 

العكس.
ويـرى الصنـدوق الـذي لـم يصـر 
علـى مطالبه مع ظهور بـوادر الانفراج 
لزيـادة  الجهـود  مضاعفـة  «ضـرورة 
حجم الامـوال المصرفية والتخلص من 

الاصول الهالكة».
فـإن  الصنـدوق  لتقريـر  ووفقـا 
أكبـر  كانـت  الأمريكيـة  الشـركات 
الخاسـرين بسـبب الأزمة المالية خلال 
العـام الماضي لكنها أيضـا كانت الأكثر 
إدراكا للأزمة من نظيراتها في أوروبا. 

جاء صدور التقرير نصف السـنوي 
لصنـدوق النقـد الدولـي قبـل انطلاق 
للصنـدوق  السـنوية  الاجتماعـات 
والبنـك الدولي فـي مدينة اسـطنبول 
التركيـة فـي وقـت لاحق من الأسـبوع 

الحالي. 
كان  امـس   تقريـر  صـدور  وحتـى 
مضطـرد  بشـكل  يزيـد  الصنـدوق 
توقعاتـه للخسـائر منـذ انهيـار بنـك 
ليمـان بـرذرز الاسـتثماري الأمريكـي 
فـي أيلول/سـبتمبر مـن العـام الماضي 
وتسبب في حدوث صدمات في القطاع 

المالي بأكمله. 

سـتريت  وول  أزمـة  ودفعـت 
البنـوك إلـى تجميد عمليـات الإقراض 
انـزلاق  فـي  وسـاهمت  للمسـتهلكين 
العالـم إلى أسـوأ فترة مـن الركود منذ 
سـبعة عقود. وبذلـت حكومات العديد 
من دول العالم جهودا لتنشيط عمليات 
الإقراض بضـخ تريليونات الدولارات 

للمؤسسات المالية والبنوك المتعثرة. 
وفي الوقت الذي تسـتمر فيه حاليا 
عملية التعافـي الاقتصادي وفقا لمعظم 
الآراء ، فـإن البنـوك لـم تسـجل حتى 
الآن سـوى نصف خسـائرها المتوقعة 
المتعلقـة بالأزمـة. كما حـذر الصندوق 
مـن أن أصول الرهـن العقاري المتعثرة 
لـم يتم شـطبها مـن ميزانيـات البنوك 

بالسرعة الكافة. 
ولم تقم البنوك في الولايات المتحدة 
وأوروبا بدور قـوي في عملية التعافي 
الاقتصـادي. وقـال صنـدوق النقد إن 
هنـاك حاجـة للمسـاعدة الحكومية إذ 
لا يزال هناك نقص في مصادر التمويل 
لكن يجب على السياسيين أن «يدرسوا 

ويضعوا» خططا لإنقاذ القطاع. 
أن  الدولـي  النقـد  صنـدوق  وذكـر 
العقاريـة  السـوق  تدهـور  مسـيرة 
أسـباب  أحـد  كان  الـذي  الأمريكيـة 

الانهيار المالي قاربت على نهايتها. 
ويتوقع الصندوق انخفاض أسـعار 
العقارات في الولايات المتحدة بنسـبة 
4٪ أخرى قبـل أن يتوقف الانخفاض 
العـام المقبل. و فقدت أسـعار العقارات 
في الولايات المتحـدة 33٪ من قيمتها 
تقريبا منذ وصولها إلى أعلى مسـتوى 

لها في منتصف 2006 . 

خفض تقديراته لخسائر المؤسسات المالية الى 3.4 تريليون دولار

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يستقر لكن المخاطر على النظام المالي تبقى كبيرة

■ أبوظبـي ـ رويترز: طلبت سـوق دبي المالي 
وسـوق أبوظبـي لـلأوراق المالية امـس الاربعاء 
بشـكل رسـمي من البنوك الكشـف عـن تعرضها 
سـوق  وهـددت  والقصيبـي  سـعد  لمجموعتـي 
ابوظبي بتعليق تداول اسهم البنك الذي لا يمتثل 

للتوجيه.
وتنطبـق طلبات تقديم التفاصيل بشـأن حجم 
التعـرض والمخصصات التـي تم تجنيبها لمواجهة 
ديون المجموعتين على 13 بنكا مدرجا في بورصة 

أبوظبي وستة مدرجة في سوق دبي المالي.
وأدى التوجيه الذي أصدرته بورصة أبوظبي 
إلى صدور سلسـلة من البيانـات من جانب بنوك 
مدرجـة لديهـا وجاء بعدمـا قال محافـظ مصرف 
الامـارات العربيـة المتحدة المركزي هذا الاسـبوع 

إن 13 بنكا إماراتيا لها تعرض للمجموعتين.
وأرسلت بورصة ابوظبي توجيها يحث البنوك 
على تقديم أي تفاصيل عن الأمر بحلول 30 ايلول/

سـبتمبر أو إبلاغها بالموعد الـذي يمكنها فيه عمل 
ذلك أو مواجهة تعليق تداول أسهمها.

إدراج  قسـم  رئيـس  السـويدي  خالـد  وقـال 
الشـركات في السوق لرويترز «البنوك تستجيب 
للمرسـوم الذي أرسـلناه ولكن لم يتـم حتى الآن 

وقف أي تداول».
وفـي وقـت لاحـق امس قال سـوق دبـي المالي 
إنـه طلـب مـن كل البنـوك المدرجـة الكشـف عـن 
تعرضهـا لمجموعتـي سـعد والقصيبـي وإعـلان 

حجـم المخصصات فـي نتائج الربـع الثالث. ومن 
بين البنوك المدرجة في السـوق بنك الامارات دبي 
الوطني وبنك المشرق الذي يخوض نزاعا قانونيا 

ضد مجموعة القصيبي وكيانات مرتبطة بها.
أبوظبـي  بنـك  قـال  الماضـي  الأسـبوع  وفـي 
التجـاري - المدرج فـي بورصة ابوظبـي- ثالث 
أكبر بنـوك الامارات من حيث الأصول إن تعرضه 
للمجموعتـين يبلـغ 609 ملايـين دولار وهـو أكبر 
متعلقـة  محتملـة  خسـائر  عـن  رسـمي  إفصـاح 
بالمجموعتـين وتخضـع المجموعتين السـعوديتين 
لإعادة هيكلة ديـون كبيرة أحدثت هـزة بالنظام 

المصرفي في المنطقة.
وحـذر محافظـو البنـوك المركزيـة الخليجيـة 
البنوك التجارية يوم الثلاثاء بأن عليها ألا تتوقع 

من الحكومات إنقاذ عملاء عاجزين عن السداد.
وهـون مسـؤولو البنـوك المركزيـة مـن شـأن 
مخاطـر علـى الأنظمـة المصرفية بمنطقـة الخليج 

بسبب أزمة الديون.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لغلف مينا 
للاسـتثمارات البديلـة «من وجهة نظر المسـتثمر 
فكلمـا زادت المعلومات كان أفضـل. أريد أن أعرف 
مـا الذي يحدث لأن (السـوق) تخيـم عليها ظلال 
قاتمة بسـبب قلة الوضـوح فيما يتعلق بمشـكلة 

سعد والقصيبي».
وزادت البنـوك المخصصـات لتغطيـة خسـائر 
للمجموعتـين  للتعـرض  نتيجـة  القـروض 

السعوديتين مما تسبب في انخفاض أرباح الربع 
الثاني وزاد المخاوف بشأن أرباح العام بأكمله.

وتشـير تقديرات مؤسسة سـتاندرد آند بورز 
إلـى أن 30 بنـكا بمنطقـة الخليـج العربيـة لديها 

تعرض يبلغ إجمالا 9.6 مليار دولار.
وكان البنك المركزي الإماراتي قد اصدر توجيها 
للبنـوك فـي تموز/يوليـو لتجنيـب مخصصـات 
على مدى عامين بنسـبة 50 فـي المئة من التعرض 
لمجموعـة القصيبي و75 بالمئة مـن حجم التعرض 

لسعد.
وقال مصرفي في أبوظبي «يلعب البنك المركزي 
الإماراتـي دورا كبيـرا فـي هذه القضيـة الخاصة 
بسـعد والقصيبي. ... ربما تريد بورصة ابوظبي 
إظهـار أن بمقدورهـا القيـام بدورهـا ومسـاءلة 

البنوك لحماية المستثمرين».
جنـب  أنـه  الإسـلامي  ابوظبـي  بنـك  وأعلـن 
 227.6) درهـم  مليـون   836 بقيمـة  مخصصـات 
مليون دولار) حتى 30 حزيران/يونيو لكنه امتنع 
عـن تحديـد المخصصـات المرتبطـة بالمجموعتـين 

السعوديتين.
وقال البنك أيضا إنه ملتزم بتوجيهات المصرف 
المركزي فيما يتعلق بمخصصات التعرض للديون 
المتعثـرة داخـل دولة الامـارات العربيـة المتحدة 

وخارجها.
فـي الوقـت نفسـه قال بنـك الخليـج الأول إنه 
يعمل مع جهات محاسبة خارجية والبنك المركزي 

لتحديد حجم تعرضه للمجموعتين.
تعرضـه  إن  الوطنـي  الفجيـرة  بنـك  وقـال 
لمجموعة القصيبـي يبلغ 10.2 مليون دولار كما أن 
له مسـتحقات تبلـغ 15.2 مليـون دولار لدى بنك 

أوال وهو الوحدة البحرينية لمجموعة سعد.
وذكـر البنـك فـي بيـان إلـى سـوق أبوظبـي 
لـلأوراق المالية أنـه جنب مخصصـات قدرها 3.3 
مليـون للقصيبـي و6.5 مليـون لبنـك أوال في 31 

آب/اغسطس.
وسـيطر البنـك المركـزي البحريني فـي تموز/

يوليو علـى إدارة بنك أوال التابع لمجموعة سـعد 
وبنك المؤسسـة المصرفية العالمية التابع لمجموعة 
القصيبي قائـلا إن هناك نقصا كبيرا في اصولهما 

مقارنة مع الالتزامات.
في الوقت نفسـه قال بنك الشـارقة الإسـلامي 
امـس إن حجم تعرضـه لمجموعـة القصيبي يبلغ 
55 مليون درهم (15 مليون دولار) ولكنه لم يمنح 

مجموعة سعد أي تسهيلات.
وقالـت بنوك أخـرى من بينهـا البنـك العربي 
المتحـد وبنك رأس الخيمـة الوطنـي (راك) وبنك 
الشارقة وبنك الاسـتثمار إنه لا يوجد تعرض لها 

للمجموعتين.
وأكـد بنـك ابوظبي الوطني إعلانـا اصدره في 
تموز/يوليـو بـأن لـه تعـرض بقيمـة 7.5 مليون 
دولار  مليـون  و3.4  القصيبـي  لمجموعـة  دولار 

لمجموعة سعد.

الامارات تطلب من بنوكها كشف تعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين

■ بانكـوك ـ د ب أ: أظهـرت دراسـة 
للبنك الدولي نشـرت يـوم الأربعاء أن 
التكيـف مع تغير المناخ مـن المحتمل أن 
يكلـف الـدول الناميـة ما بـين 75 مليار 
دولار إلـى 90 مليـار دولار سـنويا فـي 

الفترة من عام 2010 وحتى 2050. 
وقالت المنظمة على هامش محادثات 
الأمم المتحـدة حـول تغير المنـاخ التي 
تعقـد الأسـبوع الجـاري والمقبـل فـي 
افتـراض  إلـى  اسـتنادا  إنـه  بانكـوك 
أن درجـة الحـرارة العالميـة سـترتفع 
درجتـين على الأقل خلال الأربعة عقود 
المقبلـة، فـإن كلفـة التكيـف بالنسـبة 
لبلـدان العالم النامية في قطاعات مثل 
البنيـة التحتيـة «ومقاومـة التكيـف» 
سـتتكلف ما بين 75 مليار دولار إلى 90 

مليار دولار سنويا. 
وقال وارن إيفانز مدير إدارة شؤون 

البيئة فـي البنك الدولي إن « التكاليف 
الإجمالية ستكون أعلى في منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ، تليها أمريكا اللاتينية 

وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى». 
وقـال إيفانـز إن البنـك الدولي، في 
كلفـة  لتحديـد  منهجيـة  محاولـة  أول 
التكيف مع تغير المنـاخ للدول النامية، 
بنـى تقديراتـه اعتمادا علـى اثنين من 
سيناريوهات مستقبل المناخ يختلفان 
هطـول  فـي  المتوقعـة  الزيـادة  فـي 

الأمطار. 
ونصت الدراسة على أن كلفة التكيف 
مع تغير المناخ في آسيا-المحيط الهادئ 
وفقا لما يسـمى السـيناريو المطير تبلغ 

نحو 25 مليار دولار سنويا. 
السـنوية  الأمـوال  حجـم  ويبلـغ 
المقدرة بالنسبة لأمريكا اللاتينية 21.5 
مليار دولار سنويا، و18.1 مليار دولار 

بالنسـبة لأفريقيـا جنـوب الصحـراء 
الكبـرى، و12.6 مليـار دولار لجنـوب 
أسـيا و9.4 مليار دولار لأوروبا وأسيا 
دولار  مليـارات  وثلاثـة  الوسـطى، 
وشـمال  الأوسـط  للشـرق  بالنسـبة 

إفريقيا. 
وذكـر التقريـر أن القطاعـين اللذين 
سـيحصلان علـى الحصـة الأكبـر مـن 
التحتيـة  البنيـة  همـا  التكيـف  كلفـة 
والمناطق الساحلية، حيث سيحتاجان 
اسـتثمارات بقيمـة 29.5 مليـار و3.01 

مليار دولار سنويا. 
وفـي السـيناريو الجاف سـتحتاج 
بلدان أسـيا-المحيط الهادئ إلى إنفاق 
مـا يقدر بــ 19.6 مليـار دولار، وأمريكا 
اللاتينية إلى إنفـاق 16.9 مليار دولار، 
وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 16.9 
دولار، وجنوب أسيا 15.6 مليار دولار، 

وأوروبا ووسـط أسـيا سـتحتاج إلى 
إنفـاق 9.4 مليـار دولار، بينمـا يحتاج 
الشرق الأوسـط وشمال إفريقيا إنفاق 

ثلاثة مليارات دولار سنويا. 
وقال انطونيو هيل مستشار شئون 
المنـاخ بمنظمـة (اوكسـفام) «يجب ان 
تبعـث الاحصائيات الجديدة برسـالة 
حاسـمة الـى مفاوضـي الـدول الغيـة 
للاعتـراف بانـه يجب توفيـر المال قبل 
قمة كوبنهاغن حيـث ان الدول النامية 

لن توقع على اي صفقة بدونها». 
واشـار الـى ان الكثيـر مـن الـدول 
اثـار  مـن  بالفعـل  تعانـي  الناميـة 
وحتـى  بينمـا  المناخيـة،  التغييـرات 
الان كانـت الـدول المتطـورة شـحيحة 
فـي تبرعاتها.  وقـال «ان الدول الغنية 
التزمـت، بشـكل مثيـر لخيبـة الامـل، 
بجـزء ضئيـل مـن المطلـوب - اقل من 

300 مليون دولار سـنويا سـتذهب الى 
صنـدوق التأقلم التابع لـلامم المتحدة 
بحلـول 2012 - وهـو مبلـغ اقـل ممـا 
تنفقه ولايـة واحدة في المانيـا للتأقلم 
ويعد مبلغا تافهـا في القنوات الثنائية 

والمتعددة الاطراف». 
وشـارك فـي الاجتماع قرابـة أربعة 
آلاف موفد ومراقب للانتهاء من النص 
التفاوضي الذي سـيتم استخدامه في 
كوبنهاجن فـي كانون الاول/ديسـمبر 
صفقـة  علـى  الاتفـاق  بهـدف  القـادم 

جديدة لمواجهة التغييرات المناخية. 
الاساسـية  القضايـا  ضمـن  ومـن 
المثيـرة للجدل اقنـاع الـدول المتطورة 
بخفـض الانبعاثـات الكربونيـة لديها 
العالـم  دول  ومسـاعدة  كبيـر  بشـكل 
النامـي فـي التكيـف والمسـاعدة علـى 

تلطيف حدة التغييرات المناخية. 

البنك الدولي: التكيف مع التغير المناخي سيكلف الدول النامية 90 مليار دولار سنويا

جاكرتا - من سارا ويب 

سنغافورة – من اندرو مارشال:

الفسـاد  مكافحـة  محكمـة  قانـون  يمثـل 
باندونيسـيا الـذي أقـره البرلمان هذا الأسـبوع 
انتكاسـة لجهـود الإصـلاح والنمـو الاقتصادي 
علـى المدى الطويـل ويظهر مـدى صعوبة تغيير 

ثقافة الكسب غير المشروع المتوطنة.
وبتمييـع سـلطات محكمـة مكافحـة الفسـاد 
تجازف اندونيسـيا بخسـارة بعض من البريق 
الذي اكتسبته حديثا بعد أن أحرزت تقدما كبيرا 

في مكافحة الكسب غير المشروع.
وعاد اكبر اقتصاد بجنوب شرق اسيا ليحوز 
اهتمام الكثير من المسـتثمرين هـذا العام بفضل 
توليفة من مزيد من الاسـتقرار السياسي والنمو 
الاقتصـادي القـوي وتحسـن الأوضـاع الأمنية 
وقد زادت كل هذه الأمور من جاذبيتها بالنسـبة 

لجيرانها.
ولم تسـتمتع جاكرتا بهذا النوع من النشـوة 
لاكثـر مـن عشـر سـنوات ويرجـع هذا الـى حد 
كبيـر الـى أنها اضطـرت للتعامل مع آثـار الأزمة 

الماليـة باسـيا والاضطرابـات السياسـية التـي 
أعقبت الإطاحة بالرئيس الاسـتبدادي السـابق 
سـوهارتو. ويعـزى معظم الفضل في اسـتعادة 
اندونيسـيا جاذبيتهـا الـى الرئيـس سوسـيلو 
بامبـانج يودويونـو الـذي انتخـب عـام 2004 
بعـد أن قطع وعودا بمعالجة قضية الكسـب غير 
المشروع والذي ساعده نجاحه على هذه الجبهة 

على الفوز بولاية ثانية في تموز/يوليو.
وفـي عهد يودويونـو أحرزت وكالـة القضاء 
على الفساد التي تحقق مع المشتبه بهم وتقدمهم 
للمحاكمـة ومحكمة مكافحة الفسـاد التي تتولى 
عشـرات  وضـع  فـي  حقيقيـا  تقدمـا  القضايـا 
وراء  الفاسـدين  الأعمـال  ورجـال  المسـؤولين 

القضبان.
وتحسـن تصنيف اندونيسيا من حيث درجة 
العشـر  السـنوات  فـي  كبيـرا  تحسـنا  الفسـاد 
الماضيـة فقـد أظهرت المؤشـرات العالميـة للحكم 
الرشـيد التي جمـع البنـك الدولـي بياناتها أنها 
ارتفعـت مـن 9.3 عـام 1998 الى 31.4 عـام 2008 
وتقـوم هذه المؤشـرات علـى نطاق مـن بيانات 
تصور الفسـاد وتتـراوح نتائجها مـن صفر الى 

مئة والنتيجة القصوى هي المئة.

غيـر أنه علـى الرغم من هـذا التحسـن فإنها 
مـا زالت متأخرة كثيرا عن دول اسـيوية أخرى. 
وسجلت سـنغافورة العام الماضي 99.5 في المئة 
بينما لـم تحتل سـوى الفلبين وفيتنـام مركزين 
متأخريـن عـن اندونيسـيا بالمنطقـة. ويتعرض 
إحراز مزيـد من التقدم في القضاء على الكسـب 
غير المشروع للتهديد بسـبب محاولات تقويض 

وكالة مكافحة الفساد ومحكمة الفساد.
ويضعف مشروع القانون الجديد من سلطات 
القواعـد  شـدة  تخفيـف  عبـر  الفسـاد  محكمـة 
المفروضـة على تشـكيل هيئـة القضاة ويسـمح 
للمحكمـة المحليـة او المحكمة العليـا باتخاذ قرار 
بشـأن عدد القضـاة العاديـين الذيـن يعتبرون 
اكثـر فسـادا بوجه عـام والقضـاة المتخصصين 

الذين يعتبرون اكثر استقلالية.
فـي الوقت نفسـه تعـرض مسـؤولو مكافحة 
الفسـاد لانتقادات من الشرطة في ما يشير اليها 
كثيـر من الاندونيسـيين بأنها معركـة «البرص» 

و»التماسيح».
وحـين راقبـت وكالـة مكافحة الفسـاد الخط 
الهاتفي لمسـؤول بارز بالشـرطة واكتشـفت أنه 
يطلـب رشـوة فيمـا يتصـل بتحقيق بنكـي قال 

الإعـلام  لوسـائل  المعنـي  بالشـرطة  المسـؤول 
المحليـة إن وكالة مكافحة الفسـاد تشـبه تحدي 
البرص او السحالي المنزلية الصغيرة للتمساح. 
وتتعاطـف الجماهير مع البرص فـي البلاد التي 
يعتبر فيها تجنب الفسـاد شـبه مسـتحيل. ومن 
امثلة الفساد على أحد المستويات في اندونيسيا 
شـرطي المرور الـذي يوقـف الدراجـات النارية 
والسـيارات وسـيارات الأجرة بذريعة ارتكابها 
مخالفـات وهميـة. ودفـع الرشـوة أسـرع مـن 
إمضـاء سـاعات في مركـز للشـرطة للتعامل مع 

البروقراطية.
ويعرض التلفزيون المحلي في بعض الأحيان 
مقاطع تظهر رجال شرطة المرور وهم يستجدون 
المـال بوقاحـة مـن السـائقين عنـد التقاطعـات 

الرئيسية.
امـا الخدمـات التـي يعتبرها مواطنـو الدول 
المتقدمة أمرا مسـلما به مثل اسـتخراج الرخص 
والتصاريـح وبطاقـات الهوية فقـد تتطلب دفع 

إكراميات للموظفين الحكوميين.
وهـذا الفسـاد البسـيط مـن حقائـق الحيـاة 
باندونيسـيا ويعكس انخفاض رواتب الموظفين 
الحكوميـين ورجال الشـرطة وغيرهم في مواقع 

السلطة او النفوذ بوجه عام.
وقـال تـودونج موليـا لوبيـس وهـو محـام 
الفسـاد  مكافحـة  مجـال  فـي  وناشـط  مرمـوق 
«نحتاج الى وقت لمكافحة الفساد. يجب أن نزيد 
الرواتب والبدلات وأعتقد أن هذا يتصل بإصلاح 

البيروقراطية».
والاكثـر خطـورة هو الفسـاد الـذي يواجهه 
المسـتثمرون المحليـون والأجانـب مـن النوعية 
التـي تغطي الصحـف هنـا أخبارهـا وكأنها أمر 
طبيعـي وروتينـي بشـكل مذهل مثل مسـؤولي 
البنـك المركـزي الذيـن يرشـون نوابـا بالبرلمان 
لتمرير تشـريع او رجال الأعمال الذين يرشـون 
المسؤولين لضمان حماية مصالحهم الاحتكارية. 
هذا الفساد جزء من السبب في تأخر اندونيسيا 
طويلا عن الصين والاقتصادات الأخرى صاحبة 

معدلات النمو العالية بالمنطقة.
ويقول دانييل كوفمان الذي كان يعمل بالبنك 
الدولـي سـابقا والرجـل الذي أنشـأ مؤشـرات 
الحكـم الرشـيد إن أدلـة قائمـة علـى التجـارب 
تظهر أن التحسن في اي من المجالات الست التي 
تقـاس ومن بينهـا سـيادة القانون والسـيطرة 

على الفساد ستعزز النمو على المدى الطويل.

قانون جديد يضعف مكافحة اندونيسيا للفساد 

■ باريـس ـ رويتـرز: قـال محافـظ 
البنـك المركـزي الفرنسـي كريسـتيان 
نوييـه يـوم الثلاثـاء إنه ينبغـي عمل 
البنـوك  تتمكـن  أن  لضمـان  المزيـد 
الإسـلامية مـن العمـل بشـكل آمن في 
بيئـة مصرفيـة تقليديـة قبـل أن تمنح 
فرنسـا أول ترخيـص لهـذا النـوع من 
البنوك. وتصدرت فرنسا خلال العامين 
الماضيين جهـودا لإقامة مركـز أوروبي 
وتتزايـد  الإسـلامي  للتمويـل  جديـد 
آمـال القطـاع فـي أن تعطي السـلطات 
المصرفية قريبا الضوء الأخضر لإنشاء 

بنك إسلامي.
وقـال نوييـه إن البنوك الإسـلامية 
المهتمة بإقامة فروع في فرنسـا - حيث 
يوجـد أكبر عدد من المسـلمين في دولة 
أوروبية - ستخضع للتقييم بناء على 
نقاط مـن بينهـا مسـتويات رأس المال 

والخبرة الإدارية.
وأضاف خلال منتدى بشأن التمويل 
معاييـر  علـى  عـلاوة  أنـه  الإسـلامي 
الترخيـص القياسـية فـإن السـلطات 
البنكية بحاجة إلى دراسة أمور تتعلق 
بالحوكمـة مثـل دور مجالـس الرقابـة 

الشرعية قبل منح التراخيص. وأضاف 
التصنيـف  بحـث  أيضـا  ينبغـي  أنـه 
القانونـي للاسـتثمارات القائمـة على 
المشـاركة في الأرباح ومـا يتعلق بذلك 
مـن تغطيـة مـن قبـل برنامـج ضمـان 
الودائع المحلية وأيضا إدارة السيولة.

وقـال «أعتقـد أن هذه مسـائل مهمة 
لضمان إمكانية عمل البنك بشـكل آمن 
فـي بيئتنـا وتحقيـق النجـاح بمجـرد 
إطلاقـه». وأضـاف نوييـه وهـو أيضا 
عضو بمجلـس محافظي البنك المركزي 
الأوروبي «كل تلك الأمـور لا تزال رهن 
المناقشـة وقـد حققنـا تقدمـا كبيـرا». 
وتابـع القـول أنه ليـس لديه شـك في 
أن المحادثـات الجاريـة ستسـفر قريبا 
عن نتيجة مرضية. ولم يقدم المزيد من 

التفاصيل.
واجتمع عدد من البنوك الإسـلامية 
الفرنسـية  المصرفيـة  السـلطات  مـع 
لبحث إمكانية تأسـيس وجـود لها في 
فرنسـا. وتـرددت أنبـاء غيـر مؤكـدة 
بوسائل الإعلام في وقت سابق من هذا 
العام عن أن أحد البنوك الإسـلامية قد 

يحصل على ترخيص في عام 2009.

وهناك تطور آخر طـال انتظاره في 
حملة فرنسـا لدعم التمويل الإسـلامي 
وهـو تخطيطهـا لإصـدار أول سـندات 
إسـلامية أو صكـوك. لكـن مستشـارا 
لذلـك الاتفـاق المزمع رويتـرز في وقت 
سـابق مـن هـذا الشـهر بـأن مثـل هذا 
الإصدار لن يتم بحلول أكتوبر تشرين 
الأول كما كان مخططا له أصلا بسـبب 

تأخير نتج عن مشكلات فنية.
ممثـل  أخبـر  نيسـان/ابريل  وفـي 
عـن مؤسسـة يوروبليس التـي تروج 
للعاصمة الفرنسية كمركز مالي رويترز 
بأن مؤسسـة مالية فرنسـية سـتطرق 
أبواب جهات اسـتثمار إسـلامية لجمع 
مليـار يـورو (1.47 مليـار دولار) عـن 

طريق إصدار صكوك.
وقـال الكسـندر دو جونيـاك مديـر 
مكتب وزيرة المالية الفرنسية كريستين 
لاجـارد للصحافيـين يـوم الثلاثاء إنه 
أن  لضمـان  إجـراءات  اتخـاذ  جـرى 
تصدر فرنسـا أول صكوك إسلامية في 
عام 2010. ولكنه رفض التعليق بشأن 
الحجم المحتمل للاصدار مكتفيا بالقول 

إنه لن يتضمن مبلغا غير معقول.

فرنسا ليست مستعدة حاليا 
لإصدار تراخيص لبنوك إسلامية 

دبي - من جيسون بنهام:

سـيكون أكبـر معـرض عقـاري فـي دبـي والـذي كان في 
السـابق منصـة للإعلان عـن مشـروعات تطويـر بمليارات 
الـدولارات أصغـر حجمـا هـذا العـام ومناسـبة للتفكـر في 
الأغلب في حين يداوي القطاع الذي يعاني من شح السيولة 

جراحه.
وفي سـيتي سـكيب 2008 في دبي أطلقت شـركة (نخيل) 
العقاريـة مشـروع بنـاء برج بارتفـاع 1000 متر فـي دبي إلا 
أن المشـروع علـق بعـد شـهور بعدما ضربـت الأزمـة المالية 

الانتعاش العقاري بالمنطقة.
ويمكـن أن يكون المعـرض المقرر الأسـبوع القـادم فرصة 
للشركات لمناقشة الماضي والتغيرات اللازمة لتأمين المستقبل 

وللتركيز على العلاقات مع العملاء.
وقـال روي تشـيري نائـب الرئيـس لدى شـعاع كابيتال 
«حصـل هيكل سـيتي سـكيب على دعم بشـكل أساسـي من 
خـلال إطلاق شـركات التطوير لعمليات بيـع ضخمة جذبت 
مشـترين ودفعت هذا الحدث ليكون محفزا رئيسـيا للسوق 

وقاعة للمضاربة في العقارات على مدى سنوات.
«وفي ظـل بقـاء المضاربين في حالـة سـبات والتعاملات 
العقاريـة قـرب مسـتويات منخفضـة بصـورة قياسـية... 
سيكون المعرض أكثر من أي وقت مضى مناسبة للتفكير أكثر 

منها للاستثمار».
وتبدلـت بشـكل حاد حظـوظ القطاع العقـاري الذي كان 
مزدهـرا فـي دبي حيث جـرى تعليـق مشـروعات بمليارات 
الدولارات كما انخفضت أسـعار المسـاكن بنحـو 50 في المئة 

منذ بلغت ذروتها العام الماضي. 
وقالـت شـركة الابحـاث (بروليـدز) التي تتخـذ من دبي 
مقرا في مطلع سـبتمبر ايلول إنه جـرى تعليق أو إلغاء 500 
مشـروع في الامـارات العربيـة المتحدة وإن دبـي هي الأكثر 

تضررا بين إمارات البلاد.
وبعد عام من سيتي سكيب 2008 يسلط الضوء على شركة 
نخيل ولكن لأسباب مختلفة هي إصدارها من الصكوك الذي 
تبلـغ قيمتـه 3.5 مليار دولار والذي يسـتحق فـي 14 كانون 
الاول/ديسـمبر علاوة على خطط الحكومة بشـأن الصكوك 
كما أن شركة إعمار العقارية التي تبني أطول برج في العالم 

تستعد للاندماج مع ثلاث شركات عقارية اقليمية.
وفي الأسبوع الماضي تراجعت نخيل وإعمار - دون إبداء 

أسباب - عن قرار سابق بعدم المشاركة في المعرض.
وقال تشـيري «تردد بعض شـركات التطوير الرائدة في 
المشـاركة بالمعـرض دليـل في حد ذاتـه على أن القطـاع أكثر 
اهتمامـا بنفسـه فقط ويسـعى لصياغة طريقـة للخروج من 

الأزمة نحو مستقبل مختلف».
وقالـت نخيـل الاسـبوع الماضـي إنهـا تعتـزم الترويـج 
لعقـارات اقتصاديـة فـي الامـارات توشـك علـى الاكتمـال 
فـي حين قالـت إعمـار إن المعرض سـيكون فرصـة للترويج 

لاستراتيجيتها للتوسع في الشرق الأوسط واسيا.
ويتوقع انخفـاض الحضور بنحو 20 فـي المئة من 21000 
زائر حضروا المعرض العام الماضي كما سيتم خفض مساحة 
قاعـة العرض بنحو 30 في المئة حسـبما قـال روهان مرواها 
العضـو المنتـدب لسـيتي سـكيب. وقـال مرواهـا «لا نتوقع 

إعلانات كبرى عن مشروعات ضخمة». 

لا إعلانات متوقعة عن مشروعات 
عقارية كبرى في معرض سيتي سكيب دبي 

الإمارات تبحث دمج شركتي
 التمويل الإسلامي أملاك وتمويل 

■ دبي ـ رويترز: نقلت صحيفة إماراتية يوم الأربعاء عن مسـؤولين مصرفيين 
قولهم إن هيئة حكومية إماراتية تشرف على إعادة هيكلة شركتي تمويل إسلامي 

متعثرتين تبحث دمجهما ومضاعفة رأس مال الكيان الجديد.
وقالـت صحيفة «الخليج» إن رأسـمال الكيان الجديد سـيبلغ خمسـة مليارات 
درهـم (1.36 مليار دولار) وهو يعادل ضعف رأس مال شـركة (تمويل) البالغ 1.5 

مليار درهم مضافا إليه ضعف رأس مال (أملاك) البالغ مليار درهم.
وقالت الصحيفة «قال مصرفيون إن السـيناريو الأحـدث الذي اقتربت اللجنة 
الوزاريـة المكلفـة معالجة وضع شـركتي أملاك وتمويـل من التوصـل إليه يقضي 
باعتماد دمج الشـركتين وزيادة رأس المال فيهما من خلال انشاء كيان جديد يأخذ 
شـكل المصرف الإسـلامي بعد الحصول على ترخيص من المصـرف المركزي». ولم 
تكشـف عن أسـماء المصرفيـين. وامتنـع الرئيس التنفيـذي لتمويل عـن التعليق 
عندمـا اتصلـت به رويترز كما لم يتسـن الحصول على تعليق فـوري من الرئيس 

التنفيذي لأملاك ومسؤولين باللجنة الحكومية.
وقالت (الخليج) «يقضي السيناريو بإدخال شركاء استراتيجيين للاكتتاب في 

رأس المال الاضافي وهم الحكومة الاتحادية وحكومة دبي ودائنو الشركتين».
ويقترح السـيناريو أن تضمن الحكومة الاتحادية أموال دائني الشـركتين على 

أن يتم سدادها في مدة قد تصل إلى عشر سنوات.
ونقلت عن المصادر قولها إنه قد تتم دعوة الجمعية العمومية لكل من الشركتين 
للانعقـاد فـي نوفمبـر تشـرين الثانـي أو كانـون الاول/ديسـمبر للتصويت على 

المقترحات بعد اعتماد الجهات الحكومية المعنية لها.

ابوظبي - «القددس العربي» 

 من جمال المجايدة: 

قال حسـين جاسـم النويـس رئيس 
مجلس إدارة شـركة الاتحاد للقطارات 
سيشـكل  الاتحـاد  قطـار  مشـروع  أن 
جـزءا من خطـة النقـل العامـة المتقدمة 
في الامارات ويعزز التكامل بين وسائل 

النقل المختلفة.
وكشف النويس أن الكلفة التقديرية 
الاولية للمشروع سـتبلغ مابين 25 و30 
مليـار درهـم (6.8 مليار الـى 8 مليارات 
دولار). وسـيبلغ طـول خطوط السـكة 
الحديـد الخاصـة بالمشـروع 1100 كيلو 
الغويفـات  مركـز  بـين  وسـتربط  متـر 
فـي نقطة الحـدود مـع المملكـة العربية 
السـعودية غربـا ونقطـة الحـدود مـع 

سلطنة عمان شرقا .
الخـط  هـذا  طـول  زيـادة  ان  وقـال 
مسـتقبلا سـيتوقف على مـدى الحاجة 
لربـط مزيـد مـن المناطـق الاقتصاديـة 
والتنموية في الدولة وخصوصا مدينة 

زايد و ليوا في أبوظبي مع باقي المناطق 
التي يسير فيها القطار .

 ولفـت إلـى أن سـكة الحديـد التـي 
سـتبنيها الشـركة فـي الدولة سـتكون 
جزءا من خطة سكة حديد إقليمية تربط 
دول مجلس التعاون الأمر الذي سيعزز 
التجارة البينية ويسهل من حركة تنقل 
البضائـع والـركاب بـين هـذه الـدول. 
وتقدر كلفة خطة القطار الخليجي الذي 
سيربط بين دول مجلس التعاون الست 
بحوالي 25 مليار دولار حيث سـتتحمل 

كل دولة كلفة الجزء المار في أراضيها .
انـه سـيتم تمويـل  النويـس  وقـال 
مشـروع قطار الاتحاد من خلال البنوك 
سـندات  وإصـدار  والعالميـة  المحليـة 
خاصـة بهـذا المشـروع. وسـيتم تمويل 
المشـروع تدريجيا على اسـاس المراحل 
التي سيستغرقها تنفيذه والتي تتراوح 

بين خمس وسبع سنوات .
وأكـد النويس أن الدراسـات الأولية 
التـي قامـت بتنفيذهـا لجنة الإشـراف 
والتـي  القطـار  إنشـاء  مشـروع  علـى 
استمرت حوالي العامين أكدت الجدوى 

الاقتصاديـة للمشـروع وتوقـع أن يتـم 
طـرح مناقصـات التصاميم الهندسـية 
والفنية الأخرى للمشـروع بداية العام 
القـادم علـى أن يتـم البـدء فـي تنفيـذ 

المشروع مع نهاية عام 2010.
وقـال ان الشـركة بـدأت بنـاء هيكل 
تنظيمي وإداري واسـتقطاب الكفاءات 
المواطنـة والخبـرات العالميـة للبدء في 

تنفيذ مخططاتها التنموية .
ومن شأن انشاء سكة حديد بالدولة 
أن يخفف من كلف صيانة الطرق نتيجة 
تقليل اسـتخدامها من مركبات الشـحن 
الثقيلـة والتي يقـدر عددهـا بنحو 400 
الف سـيارة كما سيساهم بشكل واضح 
فـي تخفيف معـدل حوادث السـير على 

الطرقات السريعة.
وقـال النويـس ان المشـروع ينطوي 
علـى أبعاد بيئـة مهمة حيـث يهدف إلى 
الحـد مـن التلـوث البيئـي المنبعـث من 
مركبـات الشـحن فـي الطـرق العامـة، 
موضحا أن الشـركة بصـدد تكليف أحد 
بيـوت الخبـرة العالميـة لدراسـة الآثار 

البيئة الناجمة عن تنفيذ المشروع.

الاتحاد للقطارات الاماراتية تكشف عن تفاصيل 
خطة تمديد سكة حديد تكلف 8 مليارات دولار
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■ سـيول ـ ا ف ب: تأهـل ام صـلال 
القطـري الى الـدور نصـف النهائي من 
مسـابقة دوري ابطال اسـيا لكرة القدم 
اثـر تعادلـه مـع مضيفـه كلوب سـيول 
الكـوري الجنوبـي 1-1 الاربعـاء فـي 

سيول في اياب الدور ربع النهائي.
وكان ام صـلال الذي فـاز ذهابا 2-3 
فـي الدوحـة، البـادىء بالتسـجيل اثر 
ركلـة ركنيـة مـن الجهـة اليمنـى لمرمى 
الفريـق الكـوري رفعت منهـا الكرة الى 
داخـل المنطقـة فتابعها عزيز بن عسـكر 
فـي الشـباك (16). ورد المونتينيغـري 
دقيقتـين  بعـد  داميانوفيتـش  ديـان 

مسـتغلا خطـلأ ارتكبـه الحـارس بابـا 
مالك الذي فشـل في السيطرة على كرة 
من تسـديدة بعيدة المـدى وارتدت الى 
لاعب سـيول الـذي تابعها مباشـرة في 

الشباك.
ويقام الـدور نصـف النهائـي ذهابا 
وايابا في 21 و28 تشرين الاول/اكتوبر 
علـى التوالـي، والمبـاراة النهائيـة فـي 

طوكيو في 7 تشرين الثاني/نوفمبر.
وسيشـارك الفائـز باللقـب ببطولـة 
العالم للاندية المقررة في كانون الاول/

ديسـمبر في ابـو ظبـي ليكـون الفريق 
الثانـي من القارة الاسـيوية الى جانب 

الاهلـي الاماراتي ممثـل الدولة المضيفة 
وكان  المحلـي.  للـدوري  بطـلا  بصفتـه 
العـام  هـذا  اطلـق  الاسـيوي  الاتحـاد 
بطولة بحلة جديدة (دوري ابطال اسيا 
للمحترفين) وبجوائز مالية قيمة، حيث 
سـينال البطل 1.5 مليـون دولار، مقابل 

750 الفا لصاحب المركز الثاني.
ونجـح ناغويا غارمبوس في حسـم 
الدربي الياباني مع مواطنه كاواسـاكي 
فرونتـال والتأهـل الـى الـدور نصـف 
ابطـال  دوري  مسـابقة  مـن  النهائـي 
اسـيا لكـرة القـدم بالفـوز عليـه 1-3 
الاربعـاء في ايـاب الدور ربـع النهائي. 

الا   ،1-2 ذهابـا  فـاز  كاواسـاكي  وكان 
ان مواطنـه نجح فـي التعويض بفضل 
ثلاثة اهداف سجلها يوشيميزو اوغاوا 
(26) ومايا يوشـيدا (34) والاسـترالي 
جوشـوا كينيـدي (87)، فيما كان هدف 
كاواساكي من نصيب الكوري الشمالي 

تشونغ تيسي (37).
يذكر ان الفريقين اليابانيين الاخرين 
اوسـاكا  وغامبـا  دايمونـدز  رد  اوراوا 
توجا باللقب فـي العامين الماضيين على 
التوالي. ويقام الدور نصف النهائي في 
21 و28 تشرين الاول/اكتوبر، والمباراة 
النهائيـة فـي طوكيـو فـي السـابع مـن 

تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
وسيشـارك الفائـز باللقـب ببطولـة 
العالم للاندية المقررة في كانون الاول/
ديسـمبر في ابو ظبـي، ليكـون الفريق 
الثانـي من القارة الاسـيوية الى جانب 
الاهلـي الاماراتي ممثـل الدولة المضيفة 

بصفته بطلا للدوري المحلي.
وكان الاتحـاد الاسـيوي اطلـق هذا 
(دوري  جديـدة  بحلـة  بطولـة  العـام 
ابطال اسيا للمحترفين) وبجوائز مالية 
قيمـة، حيث سـينال البطـل 5ر1 مليون 
دولار، مقابـل 750 الفـا لصاحـب المركز 

الثاني.

ناغويا غرامبوس يحسم الدربي الياباني ويتأهل الى نصف النهائي

ام صلال القطري الى نصف نهائي دوري ابطال اسيا 

القاهرة- «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

نشـب خلاف جديد بـين أعضاء مجلـس إدارة 
نـادي الزمالـك والجهـاز الفنـي للفريـق الكروي 
عبدالـرازق  محمـود  اصطحـاب  حـول  الأول 
«شـيكابالا» صانـع ألعـاب الفريـق إلي المعسـكر 
الذي سـيقيمه الفريق في دولـة الامارات العربية 
وذلـك عقب صدور قرار من مجلـس إدارة النادي 
بإيقـاف اللاعب لمدة شـهر وتغريمه 60 ألف جنيه 
لما بدر منه عقب مباراة الاسـماعيلي في الأسـبوع 

السادس من الدوري الممتاز.
الإدارة  مجلـس  أعضـاء  مـن  عـدد  ويرغـب 
اللاعـب  بقـاء  فـي  الجناينـي  عمـرو  يتزعمهـم 
بالقاهـرة والتدريب مـع فريق الناشـئين، تنفيذا 
للعقوبـة الموقعـة عليـه وحتـى لا يكـون سـفره 
اسـتهتارا بقـرار المجلـس بايقافـه، لا سـيما وأن 
اللاعب سيعود للمشـاركة بعد استئناف مسابقة 

الدوري بفترة وجيزة.
فيما يرغب الجهاز الفني في اصطحاب اللاعب 
للمشـاركة في فترة الإعداد «الثانية» خشية عدم 
انتظامـه فـي التدريبات، فـي الوقت الـذي يبدو 
اتجـاه ابقاء اللاعب في القاهـرة للتدريب بملعب 
النـادي بميـت عقبـة هـو الأقـوى نظـرا للتحرك 
الواسـع الـذي يقـوده الجنايني لمنـع اللاعب من 
السـفر، وفي جميع الأحوال سيبقى القرار الأخير 

لرئيس النادي ممدوح عباس.
في سياق متصل أنهى مسؤولو نادي بني ياس 
الاماراتي إجراءات إقامـة وتدريب الزمالك خلال 
معسـكر الإعداد وذلك تفعيـلا للتوأمة الموقعة بين 
الناديـين والتي تقضي بتحمل كل نادي مصاريف 
إقامة وانتقـالات الاخر عند إقامة المعسـكرات في 

أي من مصر أو الامارات.
وحتى الان اسـتقر الجهاز الفنـي للزمالك على 
إقامـة مباراتين تجريبيتين خلال المعسـكر الأولى 
سـتكون مع فريق بني يـاس والثانيه أمام العين، 
وقد تكـون هناك مباراة ثالثة وفقـا لرؤية الجهاز 

الفنـي. ومن المنتظـر أن تغادر بعثـة الزمالك يوم 
السـبت المقبـل لبـدء معسـكر الاعـداد اسـتغلالا 
لتوقـف الدوري. ويسـعى مجلـس ادارة الزمالك 
لتسـويق مباريـات الفريـق الودية فـي الامارات 
لانعـاش خزينة النـادي مـن عائد بـث المباريات 
تليفزيونيا ومن حصيلة الاعلانات التي ستوضع 
في أرض الملعب فضـلا عن إيراد المباريات المتوقع 
من الحضور الجماهيري الكثيف للجالية المصرية 

بالامارات.
مـن ناحيـة أخـرى بـدأ حمـادة إمـام رئيـس 
لجنـة الكـرة في إعادة تشـكيل اللجنـة بناء على 
توصيات مجلس الادارة في اجتماعه الأخير، وتم 
ترشيح اسمي أحمد رفعت وطه بصري للانضمام 
لعضويـة اللجنة  بدلا من عبد الرحيم محمد الذي 
تم تعيينـه مدربا عاما للفريـق الأول، وأحمد عبد 
الحليم الـذي تولى تدريب فريق المقاصه، وجمال 
عبـد الحميـد الـذي تولـى الاشـراف علـى قطـاع 

الناشئين بنادي حرس الحدود.
يأتـي ذلك فـي الوقت الذي نجا فيـه علاء مقلد 
مدير النادي من الاقالة بعد أن كان قاب قوسين أو 
أدنـى من الاقصاء عن النـادي، على خلفية الأزمة 
التي أثارها إبراهيم يوسف عضو مجلس الإدارة 
عنمـا لـم يجـد مقعدا لـه أثنـاء مبـاراة المقاولون 
العـرب واتخاذه قرارا بمقاطعـة مباريات الفريق 
منذ ذلك الحين احتجاجـا على هذا الموقف، وتمت 
الاستعاضة عن الاطاحة بمقلد باستحداث منصب 
مدير تنفيذي للنادي لم يتـم اختياره حتى كتابة 
هذه السـطور، على أن يكـون مقلد بلا صلاحيات 

حقيقية.
ويبحث مجلس إدارة الزمالك اختيار مستشار 
إعلامـي بعـد الاسـتقرار علـى اسـتبعاد الكاتـب 
الصحافي سـمير رجب نظـرا لمطالبته بالحصول 
علـى مائة ألف جنيه راتبا شـهريا وهو ما اعتبره 
ممدوح عباس مبلغا مغالى فيه، وتم ترشيح اكثر 

من اسم لهذا المنصب.
لرغبـة  الزمالـك  رئيـس  اسـتجاب  ذلـك  إلـى 
المراقـب المالـي طارق حشـيش فـي الابتعـاد عن 
النـادي وعدم تعيينه لفتـرة أخرى بعد ان انتهت 

مدتـه أمس الأربعـاء، في الوقت الـذي علمت فيه 
«الشـروق» تم ترشـيح اسـم طـارق قابيـل نجل 
اللـواء عبدالعزيز قابيل لهـذا المنصب. من ناحية 
اخرى واصل الفريق تدريباتـه وقرر المدير الفني 
الفرنسـي هنـري ميشـيل الاكتفاء بفتـرة تدريب 
واحـدة أمـس الأول بعدمـا اشـتكى اللاعبون من 
الاجهاد لعنف التدريبات البدنية التي يخضعون 

لها تحت إشراف الفرنسي «موتا».
وانتظم جميع اللاعبين في التدريبات بما فيهم 
«شـيكابالا» الـذي تقـدم باعتـذار رسـمي لمجلس 
الادارة والجهـاز الفني اسـتجابة لنصيحة زميله 
اقناعـه  وراء  كان  الـذي  «ميـدو»  حسـام  أحمـد 

بالعودة للتدريبات بعد انقطاع دام يومين.
إلى ذلك بدأ محمود فتح الله في تنفيذ برنامجه 
لبـدأ  تمهيـدا  الملعـب  حـول  بالجـري  التأهيلـي 
التدريبات البدنية تحت إشراف عمرو المطراوي.

فـي شـأن مختلف سـادت حالـة مـن الارتياح 
داخـل مجلـس الادارة عقب تأجيـل الطعن المقدم 
مـن مرتضـى منصـور رئيـس الزمالـك الأسـبق 
ببطلان الانتخابات الى جلسة السادس منايلول/ 

سبتمبر القادم.
من جهة اخرى توصل مسـؤولو نادي الزمالك 
لإتفـاق نهائـي مع مسـؤولي نادي «صن شـاين» 
سـتارز النيجيـري بشـأن ضـم مهاجـم الفريـق 
جبولاهـان سـلامي والـذي يشـارك مـع منتخب 
العالـم  كأس  بطولـة  فـي  النيجيـري  الشـباب 

للشباب المقامة حاليا في مصر.
وشـهدت السـاعات القليلـة الماضيـة تطورات 
سـريعة لإنهاء التعاقد مع اللاعب قبل عودته الى 
بـلاده عقب إنتهاء مباريـات المنتخب النيجيري، 
بالإضافـة الـى أن سـلامي كان قـد تلقـى أكثر من 

عرض أوروبي وخاصة الأندية الإنجليزية.
وكان سلامي صاحب القميص رقم 17 قد شارك 
مـع منتخـب بلاده فـي مبـاراة أسـبانيا بالجولة 
الثانيـة فـي الدقيقـة 62 وتعـرض للطـرد بعد 22 
دقيقـة فقـط من مشـاركته، بينمـا لم يشـارك في 

المباراة الأولى أمام فنزويلا.
وعقب إنتهاء مباراة أسـبانيا أجرى مسـؤولو 

الزمالك إتصالا بأحمد عباس وكيل اللاعب طلبوا 
خلاله إنهـاء التعاقد مع سـلامي، وبالفعل حضر 
من مسـؤولي الزمالك أحمد جلال إبراهيم وهاني 
العتال عضوي مجلس الإدارة وخالد رفعت مدير 
إدارة التسـويق وفي وجـود اللاعـب النيجيري 
وأحمد عبـاس وكيله ومسـتر بيتـرز وكيل نادي 
صن شاين ستارز النيجيري، وإستمرت الجلسة 
على مدار ساعتين مساء أمس الأول في فندق «جي 
دبليـو ماريوت» مقـر إقامـة المنتخـب النيجيري 

بالقاهرة.
فـي البدايـة طلـب بيتـرز مبلـغ مليـون دولار 
عليـه  ماسـيحصل  بخـلاف  النيجيـري  للنـادي 
اللاعب، وطلب أحمد عبـاس مبلغ 300 ألف دولار 
للاعب علـى أن يكـون التعاقد لمدة ثلاثة مواسـم 
تزيد القيمة في الموسم الثاني الى 350 وفي الأخير 
الـى 400 ألـف دولار. وبعد مرحلة من المناقشـات 
إقترح خالد رفعت التعاقد مع اللاعب لمدة خمسـة 
مواسـم بدلا من ثلاثة طبقا لسياسـة النادي التي 
تقضـي بإبرام عقود خمسـية مـع اللاعبين صغار 
السـن، وسـلامي مـن مواليـد 15 نيسـان /أبريل 

1991 وتنطبق عليه الشروط.
وتم الإتفـاق في النهاية على ذلك ووضع بيترز 
شرطا آخر يتم تسجيله في العقد يقضي بحصول 
نادي صن شـاين النيجيري على نسبة 15٪ من 
قيمة إنتقال سـلامي الـى اي نادي خارج مصر مع 
خصـم قيلـة مليـون دولار التـي سـيحصل عليها 

النادي النيجيري في البداية.
وتم عـرض الإتفاق النهائي في إجتماع مجلس 
الإدارة الذي أمس لتحديد الموافقة النهائية، وكان 
الإتفاق على توقيع العقود الساعة العاشرة مساء 
أمس، وبذلك ينضم سـلامي الـى صفوف الزمالك 

بداية من كانون الاول/يناير المقبل.
جديـر بالذكر أن جبولاهان سـلامي كان مقررا 
قيـده ضمـن قائمـة الزمالـك قبـل بدايـة الموسـم 
حيـث جرت معه مفاوضات مكثفـة في بداية آب /

أغسطس الماضي وقت وجود ديكستال مديرا فنيا 
للفريـق، إلا أن المفاوضـات لم تصل الـى مراحلها 

النهائية.

ترشيح رفعت وبصري لعضوية لجنة الكرة بالاتحاد المصري ومقلد ينجو من الإقصاء في حركة التغيير 
خلاف حول اصطحاب شيكابالا لمعسكرالزمالك بالإمارات واتجاه لابقائه بالقاهرة

تسويق المباريات التجريبية في أبو ظبي للاستفادة من عائد البث والحضور الجماهيري

اليـوم  تفتتـح  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الخميـس المرحلـة الثانية مـن الدوري 
الاردنـي لكرة القدم بمباراتين تجمعان 
العربي مع البقعة على اسـتاد الحسـن 
فـي اربـد والجزيـرة مع الحسـين على 

ستاد الملك عبد الله الثاني في عمان.
الجمعـة  غـدا  المرحلـة  وتسـتكمل 
الفيصلـي  مـع  الرمثـا  اتحـاد  فيلعـب 
علـى سـتاد الاميـر هاشـم فـي الرمثا، 
واليرموك مع شـباب الأردن على ستاد 
الملـك عبد اللـه بعمان، علـى ان تختتم 
السبت المقبل بمباراتي الوحدات حامل 
اللقب مع كفرسوم على ستاد الملك عبد 

الله بعمـان، والرمثـا مـع الكرمل على 
ستاد الامير هاشم بالرمثا.

الأولـى  الجولـة  مباريـات  وكانـت 
شـهدت فـوز الفيصلـي علـى الكرمـل 
وشـباب الأردن على كفرسوم بنتيجة 
واحدة 3-1، واليرمـوك على الجزيرة 
1-صفر، وتعادل الرمثـا مع الوحدات 
والحسـين مـع العربـي 1-1، واتحـاد 

الرمثا مع البقعة صفر-صفر.
فـي المبـاراة الاولـى، يرفـع العربي 
والبقعة شعار الفوز لان كلاهما بحاجة 
ماسة لفوز مبكر، وعليه فان التوقعات 
تشير إلى موقعة سـاخنة بين الفريقين 

وبـين المدربين السـوري عبـد الرحمن 
الـداوود  وراتـب  (البقعـة)  إدريـس 
(العربـي) الـذي يعتمد علـى مجموعة 
وجـود  دون  المحليـين  اللاعبـين  مـن 
محترفـين، مقابـل محتـرف مـع البقعة 
وهو السوري بسام الحاج عبده. يذكر 
ان العربـي والبقعـة سـيتواجهان في 
دور الثمانيـة من بطولـة كأس الأردن 
بعدما تجاوزا الدور الأول على حساب 

اتحاد الرمثا والأهلي.
وفـي الثانية، يسـعى الجزيرة رابع 
الموسـم الماضي الى تعويض خسـارته 
فـي الجولة الاولى امام اليرموك عندما 

يسـتضيف الحسـين الـذي يهـدف الى 
تحقيق التعادل على اقل تقدير.

ويدرك السوري عماد خانكان المدير 
الفني للجزيرة أن أي نتيجة غير الفوز 
تعنـي انه سـيصبح في وضـع حرج لا 
يليـق بفريق عريـق يتطلع للمنافسـة 

على اللقب.
وفـي مباراتـي الجمعـة، سـيحتكم 
مدرب اتحـاد الرمثا عيسـى الترك الى 
خـط دفاعيـة امـام الفيصلي علـى امل 
ان يخـرج فريقه بتعادل، فيما سـيلجأ 
مـدرب الفيصلـي العراقي ثائر جسـام 
الى خـط هجومية يسـعى مـن خلالها 

الـى منـح فريقـه الفـوز الثانـي ليبقى 
فـي الصـدارة. امـا بالنسـبة لمواجهـة 
وصيـف  الاردن  وشـباب  اليرمـوك 
البطـل فينظر إليهـا على أنهـا من ابرز 
وأقـوى مباريات المرحلـة لان الفريقين 
حققـا فوزيـن مسـتحقين فـي المرحلـة 
الافتتاحية. وبدوره يسـعى الوحدات 
حامـل اللقـب الـى اسـتعادة توازنـه 
سـريعا وتحقيـق فـوزه الاول عندمـا 

يتواجه مع كفرسوم.
وسقط البطل في المرحلة الاولى في 
فخ التعـادل مع الرمثـا (1-1) كا جعل 
مدربه جمال محمود محط الانتقادات.

بطولة الاردن: 

المرحلة الثانية تفتتح اليوم بمباراتي العربي ـ البقعة والجزيرة ـ الحسين

الأهلي يستدرج العين
على أرضه فى الدوري الإماراتي 

■ دبـي ـ د ب أ: تسـتأنف اليـوم الخميس مباريات النسـخة الثانية من دورى 
المحترفـين الإماراتـى لكـرة القدم بإقامـة مباراتين فـى افتتاح المرحلـة الثانية من 

المسابقة على أن تقام بقية المباريات غدا الجمعة والأحد المقبل. 
يلتقـى اليوم الخميس فريق الظفـرة والجزيرة على ملعب الأول، ويسـعى كل 
فريق إلى فرض سـيطرته على الآخر من أجل الاحتفاظ بالصدارة بعد فوزهما فى 
المرحلـة الأول واقتناص كل منهما للنقاط الثلاثة.  وفى اللقاء الثانى، يسـتضيف 
فريق بنى ياس فريق الشـارقة على سـتاد خليفة بن زايد، وهو لقاء أكثر صعوبة 
من سـابقه نظرا لتعـادل بنى ياس فى المبـاراة الأولى مع الوصل 3/3 وخسـارته 
لنقطتـين منذ البدايـة، الأمر الذى يدفعه لضـرورة التعويض خاصـة وأنه يلعب 
علـى أرضـه.  ويدخل فريق الشـارقة المبـاراة دون رصيد بعد خسـارته للمباراة 
الأولى على يد الإمارات 3/2، ما يدفعه إلى دخول اللقاء تحت شـعار «الفوز هدفنا 

الوحيد « حتى لا تتكرر مأساة الموسم الماضي. 
وفى مباراتي الجمعة، تطل مباراة الأهلي والعين برأسها بإعتبارها أهم مباراة 
فى الأسـبوع، ليس فقط لتاريخ الفريقين وشعبيتهما، ولكن لخسارة الأهلي للقب 
السـوبر الإماراتـي على يـد العين فى المبـاراة التى اسـتضافها ملعـب مدينة دبي 
الرياضيـة بنتيجـة 5/3 بضربات الجـزاء الترجيحيـة بعد تعادلهما فـى الوقتين 
الأصلـى والإضافـي 2/2، ومحاولتـه رد الاعتبار والأخذ بالثـأر رغم غياب فيصل 
وأحمد خليل وإسـماعيل الحمادي وعادل عبد العزيز وعبيد خليفة وحسـن علي 
إبراهيـم الأمر الذى يمثل أزمـة حقيقية للفريق.  ويحتل الأهلـى المركز قبل الأخير 
دون رصيـد بعد خسـارته أمـام الوحـدة 3/1 بينما يأتـى العين فى المركـز الثالث 

برصيد ثلاثة نقاط بعد الفوز على النصر 2/صفر. 
ويلتقـى فريقـا النصر والإمـارات فى نفـس اليوم، وهـو لقاء من طـرف واحد 
لصالـح النصر، رغم تذيلـه ترتيب الدورى واحتلال فريق الإمـارات المركز الرابع 
بعد فوزه على الشـارقة 2/3، حيث أن النصر يملك من الأوراق الجديدة ما يجعله 

يعود سريعا إلى المنافسة. 

أ:  ب  د  ـ  كوردوبا(الأرجنتـين)   ■
أعـرب دييغـو مارادونـا، المديـر الفنـي 
للمنتخـب الأرجنتيني لكـرة القدم، عن 
اعتقـاده بأن الله سـينقذه «هـذه المرة 
أيضا» من أجـل التأهل إلى بطولة كأس 

العالم 2010 في جنوب أفريقيا. 
وقال مارادونا في تصريحات إذاعية 
مـن مدينـة كوردوبـا حيث يسـتضيف 
المنتخـب الأرجنتيني «البديـل» نظيره 
الغاني في مباراة وديـة اليوم الأربعاء 
«اللـه أنقذنـي مـرات عـدة، أتمنـى أن 

ينقذني هذه المرة أيضا». 
واعترف أسطورة الكرة الارجنتينية 

والعالمية بـان تركيزه بعيـد عن مباراة 
غانـا، ومنصـب علـى آخـر جولتين في 
المؤهلـة  الجنوبيـة  أمريـكا  تصفيـات 
إلى جنـوب أفريقيـا، حيث تسـتضيف 
الأرجنتين منتخب بيرو في العاشـر من 
تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في بوينس 
آيرس، قبـل أن تواجـه أوروجواي في 

مونتفيديو بعدها بأربعة أيام. 
وأبرز المدير الفني «علينا أن نفكر في 
ان هاتـين المباراتين حيويتـين، وأنه لم 
يعـد بمقدورنا تقـديم الهدايا كمـا فعلنا 
أمام البرازيل».  وأضاف «هناك أشـياء 
لابد من تغييرها، ولحسـن الحظ أمامنا 

هاتـان المباراتـان لفعـل ذلك»، مشـيرا 
إلـى وجود قلـق كبير فـي أوروبـا إزاء 
احتمـالات عـدم تأهـل الأرجنتـين إلـى 

كأس العالم. 
«فرنسـيين  أن  الفنـي  المديـر  وأكـد 
وإيطاليـين وألمان كانـوا يقولون لي إن 
كأس العالـم بدون الأرجنتين سـتكون 
نكهته مختلفة. وأنا أجبتهم بأن يشعروا 
سـيقام  العالـم  كأس  لأن  بالاطمئنـان 
بوجود الأرجنتين».  ومع الخسارة أمام 
البرازيـل وباراغواي في آخر مباراتين، 
تحتـل الأرجنتـين المركـز الخامـس فـي 

التصفيات برصيد 22 نقطة. 

مارادونا يطلب العون 
من الله للتأهل إلى كأس العالم 

■ لنــدن، بريطانيا ـ يو بي أي: يســافر أحد مشــجعي فريق 
كرة القدم الإنكليزي «أرسنال» كل بضعة اسابيع من الولايات 
المتحــدة إلى إنكلتــرا لحضور المباريــات التي تقــام على ملعب 
الفريــق، متجاوزاً مســافة 14884 كلم ذهابــاً وإياباً،حيث قطع 

منذ العام 1967 ما مجموعه 9 ملايين كلم.
ونقلــت صحيفــة «صــن» البريطانيــة أن نيســان ينادوري 
(63 عاماً) يســتقل الطائرة لـ15 ســاعة ليحضر مباريات فريق 

«أرسنال» التي تقام على أرض الفريق في ملعب الإمارات.

ويشجع ينادوري ذو الأصول السريلانكية فريق «ارسنال» 
منذ عام 1967، واشار إلى أنه قطع ما مجموعه أكثر من 9 ملايين 
كلم خلال رحلاته الجوية من الولايات المتحدة إلى انكلترا خلال 
الســنوات الـ31 التي مضت على انتقاله إلــى الولايات المتحدة، 

وتكلفه هذه الرحلات حوالي 32 ألف دولار سنوياً.
وقــال ينادوري إنــه أخذ الكثير مــن أيام العطلة في الســنة 
الماضية ليحضر المباريات ما كلفه وظيفته، وخسر منزله، والآن 

يستخدم أموال التقاعد لمتابعة رحلاته.

مشجع مخلص قطع 9 ملايين كم
 لمتابعة مباريات فريق «ارسنال» منذ العام 1967

■ طوكيو ـ رويترز: تأهلت الصربية 
ايلينا يانكوفيتش الى دور الثمانية في 
منافسـات فردي السيدات ببطولة بان 
باسـيفيك للتنـس المقامـة فـي اليابان 

الاربعاء.
ففـي الـدور الثالـث للبطولـة التـي 
اليابانية تغلبت  تسـتضيفها العاصمة 
علـى  السـابعة  المصنفـة  يانكوفيتـش 
بانسـحاب  فسـنينا  ايلينـا  الروسـية 
الاخيرة بسـبب اصابة في الفخذ بينما 
كانت النتيجة تشـير الى تقدم اللاعبة 

الصربية بنتيجة 6-1 و3-صفر.
ايضـا  الثمانيـة  لـدور  وتأهلـت 
الروسـية ماريا شـارابوفا بعـد فوزها 
علـى مواطنتهـا اليسـا كليبانوفا 6-2 

و6-2 و2-6.
ماريـون  الفرنسـية  وصعـدت 
بارتولـي المصنفـة 14 الـى الـدور ذاته 
بعـد فوزهـا على الروسـية انستاسـيا 
لواحدة  بمجموعتـين  بافليوتشـنكوفا 

بواقع 4-6 و6-2 و5-7.
فـازت  ايضـا  الثالـث  الـدور  وفـي 
علـى  رادفانسـكا  انيسـكا  البولنديـة 
الالمانية اندريا بيتكوفيتش 6-4 و6-3 

و3-6.
البطولـة  جزائـز  مجمـوع  ويبلـغ 

مليوني دولار.

يانكوفيتش وشارابوفا في الدور الرابع لبطولة بان باسيفيك للتنس 

الوقـت  فـي  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
هامبـورغ  فريـق  فيـه  يتربـع  الـذي 
علـى قمة الـدوري الألماني لكـرة القدم 
الفريـق  يحتـاج  (بوندسـليجا)، 
إلـى اسـتعادة توازنـه علـى السـاحة 
الأوروبيـة والحفـاظ علـى فرصته في 
الـدوري  ببطولـة  المشـوار  مواصلـة 
الأوروبـي  التحـاد  (كأس  الأوروبـي 
الـذي  هامبـورغ،  وتصـدر  سـابقا).  
يدربـه المديـر الفنـي برونـو لاباديـا، 
جـدول البوندسـليجا بعد فـوزه على 
بايـرن ميونيـخ مطلع الأسـبوع، لكنه 
لا يـزال بـدون رصيـد مـن النقـاط في 
المجموعـة الثالثة بالبطولة الأوروبية، 
حيث خسـر مباراته الأولـى أمام رابيد 

فيينا النمساوي صفر/3. 
ويخوض هامبـورغ مباراته الثانية 
ضمـن  الخميـس  اليـوم  أرضـه  علـى 
منافسـات الجولة الثانية من مباريات 
يسـتضيف  حيـث  المجموعـات  دور 
هابويل تـل أبيب الذي كان حقق الفوز 
فـي مباراته الأولـى بالمجموعة وتغلب 

على سلتيك الاسكتلندي. 
وسـيمكن للمـدرب لاباديـا إشـراك 
اللاعـب جـاي ديميـل حيـث أظهـرت 

الآشـعة الطبية أنه لا يعاني من إصابة 
خطيـرة فـي الكاحـل إثـر التحامه مع 
فرانـك ريبيـري لاعب بايـرن ميونيخ، 

وهو ما أسفر عن تبديله في المباراة. 
بالمجموعـة  الأخـرى  المبـاراة  وفـي 
الثالثـة، يحل رابيـد فيينـا ضيفا على 

سلتيك الاسكتلندي. 
يسـعى  السـابعة،  المجموعـة  وفـي 
فياريال إلـى إلقاء نتائجـه المتواضعة 
ظهـره  وراء  الأسـباني  الـدوري  فـي 
والتركيز في مباراة اليوم أمام مضيفه 

ريد بول سالزبورغ النمساوي. 
ويحتـل فياريال الآن المركز التاسـع 
عشر قبل الأخير في الدوري الأسباني 
حصدهمـا  فقـط،  نقطتـين  برصيـد 
مـن خمـس مباريـات.  ويقـع إرنسـتو 
فالفيـردي الـذي تولـى منصـب المدير 
الفني للفريق خلفا لمانويل بيلليجريني 
مدرب ريال مدريد الحالي، من ضغوط 
للأمـال  المخيبـة  البدايـة  إثـر  هائلـة 
لفياريـال فـي الـدوري الاسـباني هذا 
الموسم.  وفسر فالفيردي المشكلة قائلا 
«نسـتغرق وقتـا طويـلا للدخـول فـي 
أجـواء المباريات، حيث نبدأ بأسـلوب 
غيـر حماسـي».؟  وسـيحاول فياريال 

الانفراد بصـدارة مجموعته بالفوز في 
المبـاراة حيث يحتل المركـز الثاني الآن 
برصيـد ثلاث نقـاط وبفـارق الأهداف 

فقط خلف ريد بول سالزبورغ. 
وسـيفتقد فياريـال جهـود اللاعبين 
وآرييـل  جوديـين  خـوان  المصابـين، 
ايباجازا وديفيد فوستر، بينما استعاد 

المدافع غونزالو رودريغيز. 
وفـي المبـاراة الأخـرى بالمجموعـة، 
علـى  ضيفـا  الإيطالـي  لاتسـيو  يحـل 

ليفسكي صوفيا البلغاري. 
ويعاني لاتسـيو من أزمة في الدفاع 
بسـبب  لاعبـين  أربعـة  يغيـب  حيـث 
الصربـي  يخضـع  كمـا  الإصابـات، 

ألكسندر كولاروف لعقوبة إيقاف. 
ويسـتضيف فيـردر بريمـن الألماني 
مبـاراة  فـي  بيلبـاو  أتلتيـك  فريـق 
بالمجموعـة الثانيـة عشـرة، وقـد قـرر 
خواكين كاباروس المدير الفني لبيلباو 
أن يعيـد إلـى صفـوف الفريـق آيتـور 
أوشـيو وميكيل سان خوسيه وايجور 
جابيلوندو وأندير ايتوراسبي وآيتور 
فيرنانديـز الذيـن غابـوا عـن المبـاراة 
التي خسـرها الفريق علـى ملعبه أمام 

أشبيلية صفر/4. 

هامبورغ يسعى لاستعادة التوازن 
وفياريال يتطلع لتخفيف آلامه في دوري ابطال أوروبا 

الروسية ماريا شارابوفا



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6321 Thursday 1 october 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6321 الخميس 1 تشرين اول (اكتوبر) 2009  / 11 شوال 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

اختصار مشاكل الشرق الاوسط
 بالملف الايراني!

■ يبدوأن ملف إيران النووي بدأ ينحو منحى خطيرا وتصعيديا خاصة مع إعلان إيران 
أنها بصدد اســتكمال محطة نووية جديدة مما دفع بالولايات المتحدة وحلفائها بالإضافة 

إلى الصين وروسيا إلى إدانة هده الخطوة مع الاتفاق على تشديد العقوبات على طهران.
وهذا إن دل على شــيء إنما يدل على أن العالم يعرف ولادة قطب جديد يفرض احترامه 
وهيبتــه على القوى العظمى فايران تعرف طفرة علمية وتكنولوجية عرفت كيف تســتغلها 
وتطورهــا ذاتيا وتســخرها لمصالح شــعبها ونظامهــا بالرغم من بعــض الملاحظات على 

نظامها السياسي والذي هو أحسن بكثير من بعض الأنظمة العربية الخانعة.
فهــذا التكالــب علــى إيــران إنما جــاء بفعــل مواقفها الشــجاعة فــي دعمهــا للمقاومة 
الفلســطينية والعربية، بالإضافة إلــى تصريحاتها النارية في إنكارهــا للمحرقة اليهودية 
التي تعتبر في الغرب من الثالوث المقدس التي لا يمكن انتقادها أو التشــكيك في حصولها 
ونحن نعلم أن هناك كتابات تؤكد على خرافة هده الأسطورة التي استغلت لمآرب سياسية 

ونفعية صهيونية معروفة.
فايران أصبحت مثــالا يحتذى به بين دول العالم وخاصة عالمنا العربي الذي ياحبذا لو 
تعلــم حكامه منها أصول العزة والأنفــة والكرامة وعدم الخضوع لأي املاءات او تعليمات 
تنقــص مــن ســيادتها، بالإضافة إلــى براعة ساســتهم ودهائهم فــي كيفيــة إدارة اللعبة 
الدبلوماســية ومناوراتهم السياســية التي كانت لها نتائج جد واضحة في المحافظة على 

مصالحهم الإستراتيجية في المنطقة، وعلاقاتها بدول العالم.
فهل الملف النووي الإيراني سيشهد تغيرا جذريا خاصة مع دخول روسيا والصين على 

الخط.
عبد الحي كريط
Abdelhay_2004@hotmail.com

ليس كل ما يجيء من الغرب صحيحا!
■  لكونــي مــن المهتمين بمحاربــة الخرافة والتصــدي لمحاولات تغييــب العقل والوعي 
العربي يهمني الرد على مقال الســيدة « ســارة الظراسي» المنشــورة في «القدس العربي» 
الغراء بعدد 25 أيلول/ســبتمبر والمعنون «القــارة المفقودة وجمجمة الألماس» الذي يتحدث 
عــن قارة أتلانتس على اعتبــار أن وجودها كان حقيقة مؤكدة بينما واقع الأمر غير ذلك، إذ 
لا توجد أية أدلة علمية حقيقية تشــير إلى وجود تلك القارة المزعومة برغم الجهود العلمية 
الكبيــرة التي بُذلت في البحث عــن الحقيقة وانتهت إلى القطع بعــدم وجودها. وفي واقع 
الأمر لا توجد أية تقارير تاريخية تشــير إلى وجود تلك القارة ســوى إشارة أفلاطون إليها 
فــي محاورتيــه «طيمــاوس» و»كريتياس» وكل إشــارة وردت بعد ذلك مأخــوذة من كلام 

أفلاطون. 
وقــد يكون مقصد أفلاطون من كلامــه عن تلك القارة مجرد مقصد طوباوي يبشــر فيه 
بالمدينــة الفاضلة والمجتمــع الفاضل. لكن أتلانتــس أضحت منذ أواخر القــرن 19 صناعة 
إعلاميــة كبرى ترتزق منها شــراذم وجماعات كثيــرة على طريقــة» رزق  ال . . . على ال. . 
.» شــأنها في ذلك شــأن فصيل كبير من الخرافات الســائدة مثل الأطباق الطائرة ومثلث 

برمودا ووحش لوخ نيس ورجل الجليد. . . إلخ.
 وينبغــي لنا إذا كنــا معنيين حقا بتطوير العقــل العربي وتربيته على العــادات الفكرية 
الســليمة والنقد الموضوعي وتقبل الفكر الديمقراطي ودحــض الحجة بالحجة، أن نحرره 
مــن مثل هذه الخرافــات ونعلمه أن ليس كل مــا يجيء من الغرب صحيح ومســلم به وأن 
الغــرب يحوى بين جوانحــه قمة الحضارة وحضيض البدائيــة وأن علينا أن نتخير بعناية 
حين نأخذ منه لأن الحال المزرية التي وصلنا إليها لا تسمح لنا بترف أن نأخذ عن الغرب ما 
يتلهــى به، وأن علينا أن نحذو في ذلك حذو الأمم التي ســبقتنا في طريق العلم والحضارة 
كالصــين وكوريا. والأمــر الغريب أننا لو تمعنا فيمن روجوا لهذه الخرافات بيننا فســوف 
نجدهم هم أنفســهم قادة الردة الذين انقلبوا على القومية العربية والتضامن العربي وعلى 
الطفرة المجيدة التي تحققت في الســتينات وساروا في طريق الانبطاح وبشروا بالتحالف 
مع الغرب والصداقة مع إســرائيل. وأنصح في صــدد هذه الخزعبلات كتاب بقراءة كتاب 

هام لعالم الفلك الأمريكي «كارل ساجان» عنونه:
 The Demon Haunted World, Science As A Candle In The

       Dark
ففيه ســيجد القــارىء الردود العلميــة الكافية على هــذه الأفكار المتخلفــة والمغرقة في 

الخرافة.
محمد غريب جودة ــ الإسماعيلية ــ مصر
 mogharieb50@yahoo.com

 أوباما والنهج المختلف 
■ بدايــة الامر علينا أولاً أن نعترف بشــكل صريح أن الرئيــس الامريكي الجديد باراك 
اوبامــا يختلف بشــكل جذري وبــكل المقاييس عن ســابقه جورج بوش الــذي يُصنف من 
أكثر رؤســاء امريكا أثــارة للجدل في التاريــخ الامريكي هذا من جهة ومــن جهة أخرى أن 
الرئيــس الحالــي جاء من خــلال رغبة ولــدت لــدى الامريكيين أنفســهم بضــرورة تغيير 
السياسة الامريكية في العالم وفي الشرق الاوسط خصوصاً وتحديداً  في الملفين العراقي 
والفلســطيني يضاف لهــا تطلع عالمي لاعــادة توازن القــوى في العالم بما يضمن الســلم 

والامان العالمي وهذا يفسر عاصفة التصفيق الحاد بعد كلمة اوباما في الامم المتحدة.
أمــا عن قــدرة اوباما على تغيير وجهة السياســة الامريكية الحالية بــكل تداعياتها الى 
وجهــة جديــدة تاخذ بعين الاعتبــار ماتتطلع له الشــعوب العربية والاســلامية من الادارة 
الامريكية، فأعتقد انه قادر علــى ذلك والخطوات الجادة التي اتخذها في هذا المجال كفيلة 

بتحقيق ذلك ومنها أغلاق معتقل غوانتانامو ووعوده بالانسحاب من العراق.
 حيدر محمد الظالمي – العراق

سكة الحديد وإخوان لورانس!
■  كلمــا مررت بســكة الحديــد العثمانية يخفق قلبي لمــاض تليد، وبــكل صدق فإنني 
استشــعر من قضبان الحديد هــذه والمبنية بشــكل منظم لا يقل روعة وإحكاماً عن ســكك 
الحديد في دول أوروبا وغيرها، استشــعر من قضبان الحديد هذه عزة دولة عظمى كانت 
تعمل وتبني كل ما تراه في صالح الدولة ورعاياها، ســكة ممتدة من تركيا وسورية مروراً 
بالأردن ثــم انتهاء بالمدينة المنورة زادهــا الله نوراً وصلى الله على ســاكنها وآله وصحبه 
أجمعين، أستشــعر مــن هذه القضبان الحديدية شــيئا يــدل على أن بلاد المســملين كانت 
موحدة في دولة واحدة، سكة جعلت الرحلة من بلاد مختلفة لأداء الحج والعمرة تنخفض 
من قرابة الأربعين يوماً إلى حوالي ثلاثة أيام فقط، تصوروا! هذا الكلام قبل مئة عام وليس 

في هذا العام!!
أتخيــل لــو أن دولة الخلافــة العثمانية لــم تُهدم لشــهدتْ تقدماً في قطــاع المواصلات 
والاتصــالات، حيث إنها في شــهر أيلول (ســبتمبر) 1908 كانت قد انتهت من بناء ســكة 
الحديــد هذه والممتدة من تركيا إلى المدينة المنورة، فلو اســتمرت هــذه الدولة لتم ربط المدن 
الرئيســية كلها في أرجاء دولة الخلافة بســكة حديد على غرار هذه الســكة، إن ربط المدن 
الرئيسية بخط الســكة هذه كان سينقل الحياة كلها نقلة نوعية لتشهد الدولة تقدماً نوعياً 
تجاريــاً وصناعياً وكذلك تقدماً في قطــاع البريد والاتصالات وغيرها من القطاعات. ولكن 

ماذا جرى لسكة الحديد؟
 فــي الثورة العربية الكبرى أشــار لورانــس ضابط المخابرات البريطاني على الشــريف 
حســين بتخريب ســكة الحديد والتي كانت كابوســاً علــى الحكومة البريطانيــة من أجل 
وقــف خط الإمدادات لقوات الدولة العثمانية، أما في عهد حكامنا في الســعودية والأردن 
وســورية، فبدلاً من تعمير وترميم هذه السكة، باع بعضهم حديدها لتجار الخردة، والخَلْع 
لهــا يجري على قدم وســاق، وجُعلت نهباً للصــوص الدولة المتنفذين فــي مناطق أخرى، 
وتقلــع مــن الأرض عنوة وغــلاً للحليولة دون ربــط هذه البــلاد ببعضها خوفــاً ورعباً من 

عودتها كما كانت دولة واحدة.
السلطان عبد الحميد قبل أكثر من مئة ينتهي من بناء خط سكة الحديد هذه رابطاً تركيا 
وســورية والأردن بالحجاز، وحكام هذه البلاد بحقدهــم البريطاني يرفضون ترميمها بل 

يعملون على طمس معالمها كي لا تعود. وبعد كل هذا.. أليسوا حقاً إخوان لورانس؟! 
وضّاح الفقير - الأردن

■  لمــا أنشــئت منظمة «عصبة الأمم ســنة 1920 فــي اعقاب الحرب 
العالمية الأولى (1914-1918) كان الهدف من وراء ذلك بحســب الذين 
أنشأوها منع الحروب واســتتباب الأمن والسلام العالميين باعتبار ان 
الخسائر التي تســببت فيها الحرب الكونية الأولى  قدرت بـ17 مليون 
قتيل وخســائر مادية بـ281 مليون دولار والســعي لتنشــيط التعاون 
بين الــدول والحفاظ على العدالة والإشــراف على احتــرام المعاهدات 
وتطبيــق العقوبــات على من يعتــدي من هذه الــدول ولا يحترم ميثاق 
المنظمة ومعروف ان الولايات المتحدة قد رفضت الانضمام الى عضوية 
هذه المنظمة... ومرت الســنون وجاءت الحرب العالمية الثانية وانتهت 
بعد ان تسببت في خسائر كبيرة خسائر مادية وخسائر بشرية قدرت 
آنذاك بســقوط اكثر من 41 مليون قتيل وخســائر مادية تقدر بحوالي 
1385 مليــار دولار طبعا لا ينكر الدور الــذي لعبته الولايات المتحدة في 
تحقيق النصر لصالح الحلفاء والحاق الهزيمة بألمانيا واليابان انتهت 
الحــرب وأنشــئت «الأمم المتحــدة» ذات يوم من ســنة 1945 في مدينة 
فرانسيســكو الأمريكية جاءت كبديل لفشل «عصبة الأمم» من تحقيق 

أهدافها.
جــاء البديل كما زعــم الزاعمون على اســاس أن البديل يكون حتما 
أحســن من الهيئة الســابقة وكان من ابرزأهداف هــذه المنظمة الدولية 

البديلة ما يلي: 
1- حفظ السلام والأمن الدوليين.

 2- إنمــاء العلاقات الدولية على اســاس حــق تقرير المصير 
والمساواة بين الشعوب.

3- تحقيــق التعــاون الدولــي بما يســاعد على حل المســائل 
الدوليــة الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافية 

واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
 واتضــح بعد طول هذه المدة من عمر المنظمة البديلة أنها كســابقتها 
اتخدت مجرد ســتار مثلها في ذلك مثل عصبة الأمم التي كانت واجهة 
لتحقيق مصالح واســتراتيجيات الدول الكبرى التي خرجت منتصرة 
من الحــرب ... وأصبحت هــي الأخرى بكامــل نشــاطاتها وبرامجها 
مجرد آليات فاعلة وناجعة لحفظ نفس هذه المصالح أي مصالح الدول 
الكبــرى التي خرجت منتصــرة من الحرب  العالميــة الثانية فقط كانت 
الآليــة هذه المرة اكثر فاعلية وتتمثل هــذه الآلية في مجلس الأمن الذي 
اعطــى كامل الصلاحية والحرية في اســتعمال حــــق «الفيتو» للدول 
القويــة التــي خرجت منتصرة مــن الحــــــرب حق معارضــة أي قرار 
يتعارض مع مصالحها ولا يخدم توجهاتها ولو كان ذلك على حســاب 
باقي الدول الأخرى وعلى مدار اكثر من ستين ســـنة من عمرها لا تزال 
تنتقل من فشــل الى فشــل ولم تتمكن من تحقـــيــق اهدافهـــــا إلا بما 
يتفق ومصالح الكبار الذين يسيطرون عليها والنافذين فيها... والمسألة 
واضحة للعيان ولاتحــــتاج الى كثير برهان بمعنى هل اســتطاعت ان 
تنجح على صعيد الصراعات او على صعيد التنمية البشــرية ومقاومة 

الفقر والتخلف أو تحقيق المســاواة والتعاون الدولي واحترام حقوق 
الإنســان برغم هذه الهزائــم المتكررة والفشــل المتنامي لا تــزال تعقد 
المؤتمــرات تلو المؤتمرات وتقود حركة واســعة لعقد المؤتمرات الدولية 
واللقاءات الدوريــة وهي في الواقع مضيعة للوقــت والمال باعتبار أن 
ذلك يستغرق وقتا في التخطيط والتحضير وفي الأخير توزع التقارير 
المحشوة بالإحصاءات والبيانات المنذرة بحجم المآسي والمشاكل التي 
يتخــــبط فيها المجتمع الدولي من مشــاكل البيئة الى حقوق الإنســان 
او السكان أو التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر او غيرها من المشاكل 
التي تعد إدانة ضد الأمم المتحدة ويؤكد فشلها وعجزها وشاهدة على 

عدم قدرتها على إيجاد الحلول والبدائل الدائمة. 
هــذا التخبــط النــاتج عــن الفشــل فــي تحقيق الأهــداف يبــرز في 
محاولات تنشــيط وعقد المؤتمرات وإدارة المؤتمرات الدولية الضخمة 
ودعوة الــدول الاعضاءفي إحياء الأمل بمســتقبل أفضل وامتصاص 

اســتيائها نظرا للفجــوة القائمة بينهــا وبين الــدول الغربية.. نخلص 
الى أن وجود منظمة دولية تســعى الى حفظ الســلام والامن الدوليين 
وتحقيق التقدم والرفاه للإنســان وتحســين علاقته وتطويرها بأخيه 
الإنســان شيء جوهري ولا يستنكره عاقل لكن أن تصبح هذه المنظمة 
وســيلة اســتغلال جديدة وســوط تأديب وآلية احتكار للقوة والثروة 
وقمع يسلط على الآخرين من الدول والمجتمعات كما هو حاصل اليوم 
بيــد مجموعة تزعم أنهــا قوية ضـــــــد مجمـــــوعــة دول أخرى فهذا 
ما لا يقبــل به العقلاء من الناس ويســاهم لا محالة في انتشــار الظلم 
والتســلط على نطاق دولي واســع مما يؤدي إلى استمرار الصراعات 
والنزاعات وبالتالي فشــل المحاولات الدولية لتحقيق السلام والعدل 

في العالم.

عبد الله بوفولة

قمم الأمم المتحدة: معالجة الفشل بالفشل

الفردوس المستحيل
■ خارطة بلادي تبدأ من عدن تنعكس التضاريس في قاموســها.. .كل 
مدن العالم تتعلم أصول الحداثة من عدن.. تتدثر من ترابها الطاهر.. تتهيأ 
للتيمم والصلاة والعبادة على ثراها الذهبي.. المتعب.. تستنجد بسواحلها 
الرقراقــة الجميلــة من حــر الهجير ومــن الهمــوم المثقلة فترمــي همومها 

وتغتسل من مياهها العطرة الآخاذه.
 ملهمة هي عدن. . تمنح الشــعراء التحليق المجاني دون ضرائب.. تمنح 
الكتاب صك البرءاة.. مع الاحتفاظ بحقوق النشــر.. تمنح القلم الحرية في 
التعبير عن ازقتها.. حواريها.. مدنها.. شواطئها ضواحيها.. منتجعاتها.. 
هوائها.. سمائها.. وعبير نســماتها.. والغوص في أعماق بحارها لتمتلئ 
صفحــات العشــق الأزلــي لهــذه المدينة التــي عشــقها الشــعراء وأبدعوا 
القصائــد، وتغنى بهــا الكتاب وأبدعــوا الوصف.. ولا تبخــل على زائرها 

بكرمها الذي يلقاه في بساطة سكانها.. وتواضعهم.
ربما فقدت الابتســامة.. وفقدت متعة العيش والاســتمتاع بشــواطئها 

الجميلــة.. من ســكانها الأصليــين. لكنها ظلــت المدينة الحالمــة.. والمدينة 
وكورنيشــها  شــواطئها..  ومرتــادي  بزوارهــا..  والمرحبــة  المضيافــة.. 
الســاحلي.. ولم تفتقــد روح الضيافة بين جنباتها المتعبــة من حر الطقس 
ومن حر الأسعار ومن متطلبات الحياة الضرورية المرهقة لكاهل سكانها.

تهيأت عدن هذه الأيام لإجازة العيد لاستقبال كل سكان اليمن والخليج 
والســعودية اليمنيين المقيمين المغتربين لقضاء إجازة العيد على شواطئها 
الجميلــة الســاحرة.. لــن يبقــى فــي العاصمة صنعــاء الا البعــض الذين 
يكرهــون الزحمــة والاكتظاظ..المحافظــات الأخرى هي أيضــا تغادر إلى 

شواطئ عدن. 
في هذه الأيام تشــاهد الســيارات المختلفة الأرقام والألــوان من جميع 
المحافظــات كما تشــاهد اللوحــات الســعودية والخليجيــة.. تلمح احدث 

السيارات.. المستفزة لفقراء وبسطاء عدن.. 
تلــك هي عــدن بوصفهــا الحالم الســاحر فــي مخيلتي التي شــحنتها 
بكهرباء وجودها.. وبأقوال شاعرها الفرنسي رامبو.. .رغم كرهه لمناخها 
الحار.. إلا انه لم يستطع مغادرتها.. رغم كرهه لجحيمها إلا إن هنالك شيء 
ما جذبه في البقاء والعمل فيها.. هذه عدن تشتم سخونة أجوائها..وتحن 

لهبات نسيمها.. وملوحة..عبيرها.. فتشتاق لها. 

 ربما إســهابي في الخيال.. لايعكس الواقع المعاش للسكان الأصليين..
حيث يعيشــون حراك لايســمح لهم بالتغزل أو حتى برؤية جمال المدينة.. 
وتعيش اســر بعض شــهداء الحراك حالة حزن كما وتعيش اسر معتقلي 
الحراك حالة حزن وانتظار.. باســتثناء زوارها الذيــن يأملون من عدن إن 

تفتح حواسها الجمالية لهم حتى يقضون إجازتهم ويستمتعون بالعيد.
رغــم الهــدوء المرتقب مع إشــارات الاســتنفار من حدوث شــغب، لكن 
عدن تســتقبل ضيوفها بمنتهــى الوداعــة والرقي وتمنحهــم متعة إجازة 

واستجمام روحي يعيد لهم حيويتهم وصلتهم بالفردوس المفقود. 
تتعلــم عدن من زوراها عشــقهم الأبدي لها ومــن يزورها يمد صلته بها 
إما بروابط أســرية.. أو بشــراء قطعة ارض أو بيت تزيد الروابط الروحية 
والوله بهذه الســاحرة المتناقضة المناخ.. .فجمالها يناقض طقســها الحر 
صيفــا.. مــع رطوبة مالحة مزعجــة... لكنها تبقــى في ذاكــرة زائرها تلك 
الحالمة المترامية على أطياف جبالها.. ومياه شواطئها.. متجددة.. متألقة.. 

ومستحيلة.
 
 آسيا ناصر
Assianasser7@hotmail.com

■ فــي هذه الايام يتذكر العرب حرب اكتوبر وما حققه الجيشــان المصري 
والســوري من نصر في الايــام الاولى مــن المعركة .. يتذكرون الســادس من 
تشــرين الاول/اكتوبر عــام 1973 حينما انقض الجيش المصــري على الضفة 
الشرقية لقناة السويس وتوغل الجيش السوري في وسط الجولان بعد حرب 
حزيــران عــام 1967 حصنت الضفة الواقعة في شــرق القناة بنــاء على رؤية 
تقدم بها الجنرال الإسرائيلي وقتئذ حاييم بارليف حيث عمل الجنرال باريف 
ســاترا ترابيا لمنع وتحصين مواقع القوات الإســرائيلية  المرابطة حولها ولقد 
انطبق على الضابط بارليف قول الشاعر ليس كل ما يتمناه المرء يدركه تجري 
الرياح بما لا تشتهي الســفن فجاء يوم الغفران وحسب التسمية الإسرائيلية 
بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها امال وخطة بارليف العســكرية ومفاجأة 
إســرائيل بهجوم غير متوقع مــن كلا الجبهتين المصرية والســورية، وهذا ما 

حدث، حيث كانت المفاجأة صاعقة للإسرائيليين. 
وبعــد ايام من المعارك عاد التوازن العســكري يخيم على ســاحة المعركة .. 
ستة وعشرون سنة مضت على المعركة ولكن اثار المفاجأة لن تمحى من مخيلة 
إســرائيل قبيل الاعياد تستنفر اسرائيل كل قواتها لينعم الاسرائيليين بالعيد 
وحتــى لا تتكرر التجربــة مرة اخرى لكي تحافظ اســرائيل علــى ماء وجهها 
امام شــعبها ترصد الحدود والجو والبحر لقد بذلت اسرائيل جهدا كبيرا بعد 
النكســة وعلى مدار ست ســنوات من اجل تحصين الجولان وسيناء تحسبا 
لاي هجــوم مباغــت تقوم به بعــض دول الطوق لكن هذا لن ينفعها. ســبحان 
اللــه كان حدســها قوي فحصــل ما حصــل وتم تحرير ضفة القنــاة واعيدت 
ســيناء بعد اتفاق كامب ديفيد لكن المصريين لم يحققوا نصرا مؤزرا تم توقيع 
اتفاق جعل ســيناء شبه خالية من القوة العســكرية المصرية وبقيت الجولان 
ترزح تحــت الاحتلال حتى الان فرغم انها وصلت عمق الجولان الا ان الجيش 
الإســرائيلي حال دون تحريره لقد سبق حرب اكتوبر حرب الاستنزاف التي 
اســتمرت زهاء سنتين ولكن الحال بقي كما هو اليوم نرى ونسمع عن عجرفة 
اســرائيلية وتعنــت لا مثيل له وشــروط واملاءات اســرائيلية علــى الصعيد 
الفلســطيني والســوري واللبنانــي اما الرجل الــذي يربض هنــاك في البيت 

الابيــض ثبت انــه لا حول ولا قوة له لقد ســمعنا منه طيلة الشــهور المنصرمة 
جعجعــة ولم يرينــا طحنا وقد اطلق عمليــا التفاوض بعد اجتمــاع بينه وبين 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والاسرائيلي نتنياهو في الاسبوع الماضي 
بعدما يأس من اقناع اســرائيل بتجميد الاستيطان لقد عاد اوباما الى صوابه 
الذي فقدوه طيلة الشــهور الفائتة وادرك تماما بان مصيره سيكون كما حدث 

مع بيل كلينتون وقضية مونيكا. 
لوبي اســرائيلي ضاغط واموال طائلة لا تأكلها النيران ودهاء سياسي ما 
بعــده دهاء جعل اوباما يفكر جيدا ويعيد حســاباته بشــكلها الصحيح جعل 
اوباما يحســب حساب ما سوف تقوم به اســرائيل في السر والعلن ليس من 
المعقول ان يبقى اوباما لوحدة في الســاحة يصــارع اليهود ودهائهم فعادت 
القضية الفلســطينية الى المربع الســابق تفاءل البعض بحلول سياسية تلوح 
فــي الافق لقد نجح نتنياهو اخيرا بعد ان كاد ان يفقد ائتلافه ويفكر باشــراك 
كاديمــا فــي الحكومة في حال انســحاب ليبرمــان من الحكومــة والحركات 
المتطرفة الاخرى اذا ما رضخ الى المطلب الامريكي بتجميد الاستيطان وحسب 

بعض المحلليين سيكون من المستحيلات.
 فتحي احمد

بين الشيعة والسنة... أما آن للحقد أن ينجلي؟

يوم الغفران؟!

1- لا يزال الاحتراب بين أنصار الســنة وأتباع الشيعة، منذ سقوط 
بغداد، يســيل من الحبر الكثير ويثير مــن الحيرة أضعافه، فالأمة التي 
تعاني مــن مختلف الويلات وترى بأم العين ما يعــدّه لها أعداؤها، في 
غنــى عن صولات هــؤلاء وجــولات أولئك، ســواء على حلبة الشــبكة 
العنكبوتيــة بين أنصــار هذا المذهب وأتباع غيره أو في ســاحة المعارك 
حيــث يظن الأبطال هنــاك أنهم إن يموتوا يصيروا من الشــهداء كأنهم 
إنما يحاربون أهل الصليب في جيــش صلاح الدين أويدافعون أدعياء 

الهيكل على أرض فلسطين. 
2- تســري الحرب بين الفصيلين سريان النار في الهشيم، وفي كل 
يوم تزداد الهوة بينهما اتساعا رغم ما نسمعه من مساعي التقريب بين 
المذاهب وصيحات الفزع هنا وهناك بأن الخطر قادم مادامت الشرذمة 
والافتــراق، إذ ترتفع بعــض الأصوات بين أنصار المذهــب الواحد بأن 
الآخر أشــد خطــرا على الأمة من العــدو الصهيوني، كمــا يحلو لبعض 
أهل المذهب الســني أن يقولوا في بعض الأحيان، وذلك ما يفسر الفزع 
المزعــوم من الخطــر الإيراني الــذي راح الــكل يتآمرون عليــه باعتباره 

شــرا محضا.. والســعي المحموم إلى التطبيع مع أعداء الأمة بعيدا عن 
الحواروالتواصل.

3- وفي الوقت الــذي نرى فيه بعض المفكرين يعلنون اســتنكارهم 
ويســندونه بمختلف الحجج التي من شأنها أن تخرج كل حامل حربة 
ضــد أخيه مــن الملّة وتهدده بالويــل والثبور، فــي ذات الوقت يخوض 
العــوام بمختلــف أصنافهــم الحرب فــي الميــدان متســلحين بفتاوى 
عجنوهــا بالدمــاء وبلعاب الساســة الطامعين في موقــع هنا أو مركز 
هنــاك... أو في تأبيد واقع هنا أو محاصرة حلم هناك.. هؤلاء وأولئك، 
العوامّ والساســة من المتآمريــن، هم المتحكمون في الميــدان، أما عقلاء 
الأمّــة فإنهم بين دفــات كتبهم وبداخــل منتدياتهم يأمــرون بمعروف 
نظــريّ وينهون عن منكــر افتراضيّ، لأجل ذلك فهم بلا رصيد شــعبي 
يمكن أن يجعل لآرائهم موازين حاســمة تساعد على ردّ حراب المعتدين 
عــن صدور إخوانهــم هنا وهناك في العــراق أو في لبنــان أو إيران أو 

باكستان أو أفغانستان.
4- ضــاق الأمر واختُــزل الدين فــي المذهب، وراحــت الأمة تحتكم 

إلى الهــوى، بعيدا عن منطقي العقل والدين. وكلما أســلمت أمرها إلى 
عامتهــا غلبت العواطف واســتبدّت الأهواء وحلّ النفي ونســينا آيات 
القــرآن وأحاديث الرســول (ص) ووقائــع التاريخ وقوانــين العمران 
واستســلمنا لمنطــق أهــوج مرجعنا فيــه إلــى الدهماء التــي اخترقت 
معتقدها الخرافات والأســاطير والضغائن والأحقــاد وراحت تتحرك 
انفعالا بمشــاعر مرَضيّة وعقد شيطانيّة...عندها يتلاشى العقل ويلجأ 
أهلــه إلى صمتهم ويلتحفون بعجزهم  وجبنهم... وتغرق الأمة في ليل 

بهيم لا أمل في انقشاعه..
5- إن هذه الحرب المفتعلة بين السنة والشيعة إنما تعكس مشروعا 
عدوانيا ضد الأمة يشــد عجلتها إلى الــوراء. ولعلي لا أجانب الصواب 
إذ أزعم أنها أفتك ســلاح يمكن أن يقضي على آمال الصحوة الإسلامية 
التي ترى في مشروعها بديلا للهزائم والنكسات التي عانت الأمة منها 
طويلا.. إذ لا شــيء أخطــر من الافتــراق عند المعركة، فبســببه «يكون 

الفشل وذهاب الريح»...
6- بدا كأن الأمة تستعيد بعض عافيتها بفضل ما حصل من تقارب 
بين جناحيها القوميّ والإســلاميّ، وشــرعنا في نســيان مــا كان بين 
الاتجاهين من عراك طال أمــده وأضاع من الوقت الكثير، وأخذنا نرمّم 
ما تهدّم من البنيان.. ولمّا ظننا بأن الأمر قد استقام شبّت الفتنة القديمة 

الجديدة «لعن الله من أيقظها».. وعدنا إلى أسوأ ما كنّا فيه.
نورالدين الغيلوفي- تونس    
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خسارة فاروق حسني.. إدمان الهزيمة

تركيا.. العرب لا يستيقظون باكرا

الثورة و«الذكرى».. والوحدة والهدف الاسمى

اتفاقية التعويضات الليبية – الإيطالية (2008/8/30)

السيد المالكي والمهجرون العراقيون ثانية

■ أخيـراً خـرج الوزير المصري مـن ماراثون انتخابات اليونسـكو 
خاسـراً، وخرجت معه ـ كالعـادة المصرية والعربيـة الدارجة ـ جوقة 

التبرير لتشرح وتُحلل وتُفسر وتُقعر وتُقعِد: لماذا كانت الخسارة .
وكالعـادة أيضـا لـم تتطـرق الجوقـة لأي مـن الأسـباب الحقيقية 
لخسارة المرشح المصري، مكتفية بالقاء اللوم على اللوبي الصهيوني، 
ومـا وصفتـه بأنـه تسـييس معيـب لمنظمـة اليونسـكو، بـل ووجود 
إغـراءات مالية أثرت فـي عملية التصويـت .. وانتهت أناشـيد الكذب 
والنفـاق وهدهـدة الـذات المتعفنـة إلى تهنئة الشـعب المصـري ببقاء 
فاروق حسـني وزيراً للثقافة، والشـماتة في اليونسـكو التي خسرته 

مديراً لها! 
لقد كانت أهم مؤهلات المرشح المصري للمنصب الدولي الرفيع، هي 
كونـه وزيـرا للثقافة في مصر لمـدة 22 عاماً، ضارباً بذلك رقماً قياسـياً 

على مستوى العالم في الالتصاق بمقعد الوزارة!! 
والمؤسـف في الأمـر أن النظام المصـري دأب على الدفـع بأهل الثقة 
مـن حوارييـه لتبوء المناصـب، فهذه سياسـته العامة التـي درج على 
انتهاجهـا وآتـت أكلهـا فـي الداخل بنجـاح، الأمـر الذي شـجعه على 
محاولـة تطبيقها في الخارج جملة مرات ليواجهه الفشـل تلو الفشـل 
.. فعلى الصعيد الدولي تفقد أسـلحة النظام المصري مضاءها، حيث لا 

تنفع تقارير أمنية! ولا تهليل المنتفعين بالفساد وألاعيبهم المبتذلة .
فـي بلادنا محظـور على الشـعب أن يعرف لـمَ على وجـه التحديد 
تم تعيـين فلان وزيراً؟ ولمَ اسـتمر فـي منصبه؟ ولماذا جـرى عزله من 
منصبـه؟ .. بل وربمـا لا يتوصل الوزراء أنفسـهم إلى إجابات شـافية 

على هذه التساؤلات !
منذ أكثر من عشـرين عاماً، عندما تم تكليـف للدكتورعاطف صدقي 
برئاسـة الوزارة في مصر للمرة الأولى، شـاع وقتذاك أنه جرى إعداد 
كشـف تضمن أسـماء سبعة عشر مرشـحا لتولي وزارة الثقافة، وكان 
ترتيـب فـاروق حسـني الأخيـر في هـذا الكشـف .. ولأسـباب ماتزال 
مجهولـة حتـى الآن تم تجاوز السـتة عشـر مرشـحا المتقدمـين، ووقع 

الاختيار على الأخير؛ فاروق حسني!
ولـم يكتف المرشـح المصـري بأن يكـون الأطـول عمراً فـي المنصب 
الوزاري، بل حقق أيضا أرقاما قياسـية في توحش الفسـاد في وزارته 
عبر أعوانه الذين برع في انتقائهم من الفاسدين والمرتشين، ومن جبل 
الفسـاد المطمور، تكشـفت قمته عن قدر مفزع منه فـي عدد من القضايا 
التي نظرها القضاء المصـري وأصدر فيها أحكاماً بالإدانة .. غير أن كل 
هذا لم يزعزع الكرسـي الوزاري من تحت الوزير الأزلي، فظل مشـمولاً 

بالحماية، متمتعاً برضى رأس النظام.
إن الإنجاز الأبرز الذي استطاع فاروق حسني تحقيقه عبر سنوات 
طويلـة من وجوده في الوزارة - حسـبما صرح مراراً ـ هو نجاحه في 
إدخـال المثقفـين المصريين حظيرة النظام، مسـتخدماً فـي ذلك - بدأب 
ونعومـة - ذهـب المعز وسـيفه . ولابـد للمنصف من الإقـرار بنجاحه 

فـي ذلك إلى حد كبيـر، حيث لم يعد طافيا على سـطح الحياة الثقافية 
في مصر سـوى أسـماء مدجنـة متواطئة مع قبح النظـام وعفنه، تنعم 
وحدهـا بشـره بـكل المناصـب والعطايـا والامتيـازات، أمـا المغضوب 
عليهـم ممـن تعففوا ولم يرتضـوا الإنضواء في كنـف «حظيرة فاروق 
حسـني والنظام»، فلم يبق أمامهم سوى الظل يعكفون فيه بصبر على 
دراسـاتهم وابداعاتهـم، تتناهشـهم خفافيش النظام، والمثال الأشـهر 

على هذا الروائي المبدع صنع الله إبراهيم.
أمـا الطنطنة حـول حرية التعبيـر والابداع والتسـامح، فقد تكفلت 
مواقـف متعددة للمرشـح الوزاري فاروق حسـني بكشـفها وفضحها 
المـرة تلـو الأخرى، وليسـت ببعيـدة ذكرى «أزمـة الروايـات الثلاث» 
التي لم يتورع فاروق حسـني عن مصادرتها، وإقالة أديب كبير ترأس 
تحريـر السلسـلة التي صدرت فيهـا الروايات الثـلاث مضحياً بحرية 

الابداع والتعبيرعلى مذبح الغوغائية واستتباب الأمن !
أمـا ما قيـل عن موقـف وزيـر الثقافة المصـري المنـاوئ للتطبيع مع 
إسـرائيل، وشـبهات عدائه للصهيونية واليهودية، فلا بد من التنويه 
بـأن ملـف التطبيـع، بمـا ينطـوي عليـه مـن تحديـد أوجـه التطبيـع 
ومجالاته وحـدوده وإيقاعه، ليس لوزير الثقافـة القول الفصل فيها، 
حتـى وإن كان التطبيـع ذو طابـع ثقافـي .. وتبقـى الإجـراءات ذات 
الأبعـاد التطبيعية التي اتخذها فاروق حسـني بوصفه وزيراً للثقافة 
المصريـة في الآونة الأخيـرة، وإعتذاراته المتكررة عـن عبارات عفوية 
صـدرت منه تجاه اليهود، مـا ينفي عنه أي موقف مبدئي و قاطع تجاه 
التطبيع، بل وتؤكد على بأنه في سبيل المنصب ارتضى المرشح المصري 
لإدارة منظمة اليونسـكو التضحية بـأي مبدأ والنكوص عن أي موقف 
.. فالمهـم، والمهـم فقـط هو «الكرسـي»، وما عـداه هو مجـرد «طنطنة» 
و»بغبغة» للاسـتهلاك المحلي، تدغدغ مشـاعر بعـض المثقفين، وتجمّل 

وجه النظام.
الآن، وقـد انقشـع غبار «موقعة اليونسـكو»، وفاز من فاز، وخسـر 
فـاروق حسـني، ألا يحـق للمثقفـين المصريين انتظـار أن يفـي فاروق 
حسـني بوعده الذي قطعه على نفسه قبيل الانتخابات، والذي مؤداه 
أنـه سيسـتقيل مـن منصبه إذا لـم يُوفق فـي الفوز بمنصـب مديرعام 
منظمة اليونسكو؟ .. كل المؤشرات تؤكد أن المرشح المصري الخاسر لن 
يبرح مقعده ولن يتخلى عن حقيبته الوزارية المزمنة، فبلادنا لا تعرف 
وزراءً يسـتقيلون مـن مناصبهم ـ أياً كانت البواعث والأسـباب ـ فقط 

الوزراء لدينا يُقالون من مناصبهم.
ثم ألا يحق للمثقفين المصريين، وجموع الشعب المصري من قبل ومن 
بعـد، أن تجـري مكاشـفتهم ـ بصدق ـ بشـأن التكلفة الماليـة الحقيقية 
لحملة ترشـيح وزير الثقافة لمنصب اليونسـكو الرفيع، والتي أشارت 
بعض المصادر إلى أنها جاوزت نصف مليار جنيه من قوت المصريين؟!      
كل السـوابق تقطع بأنه لـن يصارحنا أحد، ولن يأبه أحد باطلاعنا 
على أي شـيء، اللهم إلا غثاء الجوقة وهرائها الـذي ينصب علينا ليل 
نهار لتشـرح وتُحلل وتُفسـر وتُقعـر وتُقعِد: لماذا كانت الخسـارة .. يا 

خسارة.

٭  رئيس مركز مساواة لحقوق الانسان 

■ على ما يبدو ان العرب لا يســتيقظون باكرا فيهدرون 
الوقــت ويفســحون المجــال ويضيعــون الفــرص.. انه لمن 
الغريــب ان تلحــظ تلــك الضجــة الإعلاميــة التــي رافقــت 
الوســاطة التركية بين بغداد ودمشق التي أعقبت التصعيد 
الأخير من قبل بغداد بعد ان اتهمت شقيقتها دمشق بتأمين 
جيوب او ملاذ امن الى قادة البعث المجتث بعد ان وصفتهم 
بغداد بالإرهابيين القتلــة بدليل ويقين.. وحتى هذا الاتهام 
بدا كأنه جديد على مســامع الكتاب والمحلليين السياسيين 
فوجــدوا ضالتهم فيه فأفرغــوا حقد أقلامهم كــي يزيدوا 

النار اشتعالا وكأن حبرها مسخ زيتا لأضرامها. 
بل ان الأغرب كونهم يتعاطون مع التدخل التركي وكأنه 
حديــث العهد فــي الحقيقة ان عمــر الدبلوماســية التركية 
النشــطة فعلا والمؤثرة يصل الى أكثر من ثمانية عشر عاما 
اما الدبلوماسية الاعتيادية فتصل الى أكثر من ذلك بكثير.  
فتركيا لها علاقات مع إســرائيل وكانــت ولا زالت تلعب 
دور الوســيط المحــوري بــين إســرائيل والعرب ولــم يكن 
للعرب اعتراض على ذلك.. فلماذا اليوم ترى العرب خائفين 
وكان على رأســهم الطير من الوساطة التركية بين شقيقين 

عربيين..؟

عموما ان الدبلوماســية تبــادل ادوار او كما يقال ضربة 
على النعــل وأخرى على المســمار وكذلك كلنــا يعلم من ان 
السياســة لا تقبــل الفــراغ وان مجــاورة الذئــاب لا تحمي 
الشــاه..  ان العرب يعانــون من فراغ دبلوماســي محوري 
وكأن بيضة الميزان العربي قد كســرت فعندما تلعب مصر 
دور المحور المقبول تتحرك السعودية على التوازي لإسقاط 
ذاك الــدور ولذلــك فــان الدبلوماســية العربيــة محكومــة 

بالمكاسب الذاتية أولا وبالنفاق العاطفي ثانيا. 
  تركيــا مثــلا لــم تتدخل مباشــرة فــي الوســاطة ولكن 
انتظــرت أســبوعا كامــلا فلــم يحــرك العــرب أي نشــاط 
دبلوماســي لتخفيف حدة التوتر وكأنهم ينتظرون الفرجة 

على صراع الديكة ابتغاء للرهان. .
 الا ان اخطــر ما في الموضوع في رأيي هو مطالبة العراق 
بتدويل التحقيقات الى مجلس الأمن وهذه المســألة تشــبه 
الى حــد بعيد تدويــل التحقيقات في مقتــل الراحل «رفيق 

الحريري».  
  ان عــدم قــدرة دول المنطقــة علــى حل مشــاكلها حتى 
الممكنــة منها ورفعها الى مســتويات دولية أممية ســيخلق 
في المســتقبل شــكلا جديدا مــن الهيمنة والتدخــل الدولي 

في شــؤون منطقتنــا العربية والتي هي فــي الأصل تعاني 
من نقص ســيادي وامني واقتصادي واضــح وهذا برأيي 
هو احد الدوافع المباشــرة التــي دفعت تركيا الــى المبادرة 
للتوســط والحل والســعي الى عــدم إيصال المشــكلة الى 
مســتويات أعلــى وتدويلهــا.  خصوصــا وان تركيا تمتلك 
ورقة ضغط مباشرة على الطرفين العراقي والسوري اقصد 
«المياه» والتي من الممكن ان تستخدمها كوسيلة ايجابية في 

حل دائم وذي قبول عام للطرفين. .
 ان تركيا وشــعورا منها بواجبهــا التاريخي تجاه الدول 
العربيــة التي كانت منضويــة تحت لواء الدولــة العثمانية 
الســنية تتلمــس فــي داخلها بواجــب أخلاقي وأنســاني 
وتاريخــي وبالتالــي «أيديولوجــي» تجاه الــدول العربية 
خصوصا بعد ما اظهرته الــدول العربية من قصور واضح 
في تحقيق اســتقلال فعلــي مبني على القوميــة والمصالح 
المشتركة. إضافة للخوف التركي من توغل إيراني سياسي 
في ظل فراغ دبلوماسي عربي  قد يجلب لها متاعب هي في 

غنى عنها. 

٭ كاتب وباحث عراقي

■ تهلُّ علينا -هذا العـام- ذكرى وطنية عزيزة وغالية..إنها 
الذكرى الـ (47) لثورة ايلول الام..الثورة التي أنهت والى الابد، 
ت بذلـك (معاقل) الظلام  عهود التسـلط الإمامـي الكهنوتي..ودكَّ

والجهل والمرض التي إتسمت بها، فترات ذلك الحكم البائد.
المحطـة السـابعة والاربعون للثـورة اليمنية..لا شـك تمنحنا 
فرصة متجددة، لإسـتلهام الـدروس والعبر..كيـف كنا؟..وكيف 

اصبحنا؟..ولماذا قامت الثورة أصلا؟
حيـث تؤكـد (الحتميـة) التاريخيـة، لأي ثورة علـى الارض، 
علـى إنتصار قيم الحـقِّ وقوى الخيـر، على قوى الظلام والشـر 
والباطل..وهـذا -فعلا- ما نلمسـهُ ونعايشـه ونعيشـهُ، كجيل 
بـزغ الـى الوجود، مع ميـلاد الثـورة (26 ايلول/سـبتمبر 1962) 
المجيـدة فما يمكنُ التأكيدَ عليه-هنا- إننا نعيشُ تحولا شـاملا، 
مـسَّ كلَّ مناحـي الحياة..ولكنـه التحـول، نحـو الافضل..نحـو 

البناء والتحديث والنماء
ملحـــــوظ  إقتصـادي،  سياسـي  إجتماعـي  تحـول 
ومحســـــوس وملموس..وناكرٌ، بل وجاحدٌ (ظلومٌ) من يقول؛ 

عكس ذلك؟

فكمـا هـو معـروفٌ للجميـع، أن هنـاك تحـولات وإنجـازات 
وإنتصـارات، تلـت قيام الثـورة اليمنيـة، عادت بالخيـر الوفير 
لـكلِّ أبنـاء الشـعب..ومن أبرز وأهـم تلـك المنجـزات التاريخية 
العملاقـة، للثـورة اليمنية، قيـام الجمهورية اليمنيـة، عام 1990 
ولعلنا مطالبون، بالحفاظ على هذا المنجز التاريخي( التحولي) 
الهـام الـذي كان حلماً..فأصبـح حقيقة، والدفاع عنـه، وحمايته 
وصيانته..ليـس فقـط بالاقـوال، بـل وبالافعـال الاكيـدة، علـى 
أرض الواقع وأقصدُ بها، الافعال (الكاشـفة) عـن نوايانا الطيبة 
والمخلصة، للوطن اليمني عموما فجميعنا - دون أدنى شك- يقرُّ 
ويعتـرف، أن منجـز الوحدة، المحقـق في 22 ايار (مايـو) 90، هو 
أسمى وأنبل الاهداف للثورة ..وترخصُ من أجله النفوس، دفاعا 
وتثبيتا وترسـيخا فطالمـا الوحـدة اليمنية، هي الهدفُ الاسـمى 
والاغلـى للثورة الام..فلا غرابة ولا عجب، إن هبَّ ابناءُ الشـعب 
اليمني، للدفاع عنها، وحمايتهـا، والذود عنها، من أي محاولات، 
لإعادة عجلة التاريخ، الى الوراء..الى عهود التسـلط الشـمولي 
البغيض ومـا يجبُ التنبيه إليه  ومنه -هنـا- أن يتحلى حاملو 
(رايـات) التصحيـح والاصلاح، مـن أجل وحدة يمنية، راسـخة 

رسـوخ جبال شمسـان ونقم وعيبـان وردفـان، بأقصى درجات 
الحيطة والحذر..   ليس الحذر، من خصوم الوحدة (التقليديين) 
الذيـن أفرزتهم مراحل، ما بعد عام تسـعين ميلاديـة، بل الحذر.. 
كلَّ الحـذر، مـن ذوي الممارسـات (اللاوحدويـة) المقوضة لأركان 
الجمهوريـة اليمنية، من الداخل!..وهم -لا شـك- المحسـوبون، 
السـاحة  فـي  والاحـزاب،  والمؤسسـات  الادارات  بعـض  علـى 
اليمنيـة، والذيـن أفرزتهـم مرحلـة، مـا بعـد حـرب صيـف 94، 
والذين يتظاهرون - ريـاءً نفاقاً- بحبِّ الوحدة والوطن، ولكن 
اماً وحقداً دفيناً، للمنجز  سلوكياتهم -للاسـف- تعكسُ كُرْهَاً هدَّ
الاعظم ويبدو لنا ذلك، من خلال ممارسات (تطفيشية).. وأخرى 
هـا عقلٌ.. ولا  (إقصائيـة) ..وثالثـة (تمايزيـة -تفاضلية)، لا يقرُّ
منطق، طالما والجميع، في سـفينة واحدة والى نماذج و(عينات) 
لُ الخطر الاكبر، على منجز  من ذلك (النوع)، من البشر الذي يُشكِّ
22 ايـار (مايو) 90 الاغر، لا نملك، إلا الدعـاءَ لهم، بأن يصلحَ اللهُ 

، ما يضمرون. نفوسهم، ويقينا شر َّ

٭ كاتب يمني

■ نجحـت ايطاليا في تجريد الدولـة العثمانية من آخر ولاياتها 
فـي الشـمال الإفريقـي عقـب حـرب قصيـرة الامـد (1911/9/29 – 
1912/10/18)، ولـم تكـن القيـادة الإيطاليـة تتوقـع حربـاً طويلـة 
الأمد في مسـتعمرتها الجديدة. وقد كان التصـور الإيطالي لرد فعل 
السـكان خاطئاً لأن مقاومة القبائل والفلاحين اسـتمرت لحوالي 20 
عامـاً (1911/10/10 – 1932/1/24)، وهـي من أطول حركات مقاومة 

الاستعمار في أفريقيا في تلك المدة.
إن حركـة الجهـاد كانت تعتمد علـى القاعدة الشـعبية العريضة 
فـي مدها بعناصر اسـتمرارها من متطوعين ووسـائل نقل وتموين. 
وبفعل هذه الحركة تحول الشـعب العربي فـي طرابلس الغرب إلى 
شـعب مقاتل. ولقد عبر أنور بك قائد المجاهدين في درنة عن حقيقة 
الشـعب المسـلح عندما كان يصف فـي إحدى يومياتـه هذا الجيش 
الـذي تكـون وأصبح تحـت قيادتـه «إنـه يشـبه قطيعاً من البشـر 
المسـلحين أكثر مما يشـبه الجيش، وكأنهم بقايا الجمهورية الأولى. 
القبائـل العربية ترسـل لـي مقاتليهـا، يأتـون على شـكل جماعات 
صغيرة، كل واحد يحمل سـلاحاً قديمـاً على كتفه، رابطاً رصاصاته 
فـي حزامـه وفي يديـه بضع كيلـوات مـن الدقيـق. وبـين القادمين 
مسـنون بيـض اللحى، وصبيان لم يبلغوا سـن الخامسـة عشـرة. 
ان أعمارهـم لا تمنعهم من مواجهـة الموت مع رفاقهم جنباً إلى جنب. 
لهم إيمان راسـخ بأن أقدارهم مرسـومة بإرادة اللـه، فمهما يكن لن 
تتغيـر، فإذا حان الأجل لـن يتخلص منه أي مخلـوق ...، ولهم مثل 

رائع مأثور: الشجاع يموت مرة والجبان يموت مئة مرة...».
أتخذت هـذه العمليات منحى تصاعدياً مع اسـتيلاء الفاشسـت 
على السـلطة في ايطاليا عام 1922، إذ سـعوا لسحق المقاومة وبناء 
مسـتعمرة إيطالية في ليبيا لتوطين المزارعين الإيطاليين، وأسـندت 
المهمـة إلـى الجنـرال رودولفـو غراتسـياني «1882- 1955» والذي 

عرف «بجزار فزان».
للاسـتعمار  مراحـل   4 بوضـوح  نميـز  أن  يمكـن  ذلـك  وعلـى 

الاستيطاني الإيطالي في ليبيا وهي :-
1. الإلحـاق السياسـي :- حيث أعلنـت «ليبيا الإيطاليـة» جزءاً 
لايتجـزأ مـن «ايطاليـا الأم» سـاحلها هو»الشـاطئ الرابـع» بعـد 

الأدرياتيكي والتيراني والمتوسط .
2. تهجير السـكان :- بلغ عدد السـكان قبل الأحتـلال ما بين 1.5 
ـ 2 مليون نسـمة، فـي حين بلغ عددهم عام 1938 «400888 نسـمة»: 
الليبيـون 200763 نسـمة، أي أن عددهم قد تناقـص بمقدار النصف 
أثناء الأحتلال الإيطالي، وتم ذلك بوسـيلتين: زيادة الوفيات سواء 
فـي ميادين القتال أو معسـكرات الاعتقال حيث تم ردم الآبار فهلكت 

قطعان الماشية وبالتالي تفشت المجاعات والأوبئة.
3. مصادرة الأراضي الزراعية :- شـأن كل أستعمار أستيطاني، 
فقد كانت ايطاليا قد وضعت خططها في هذا السـبيل مسبقاً، وحتى 
العام 1935 تم الاسـتيلاء على 450000 هكتار في برقة عبر المصادرة 
ونزع الملكية، وفي طرابلس الغرب تم الاسـتيلاء على ما نسـبته 50 
٪ من أجود الأراضي الخصبة في سـهل الجفارة وغريان ونالوت، 
أي نحو 225000 هكتار، ورافق ذلك أعادة توطين لأصحاب الأراضي 

في المناطق المجدبة الأقل إنتاجية في البطنان ثم في صحراء سـرت 
القاحلة، وحتى ضمن هذه المعازل حددت للقبائل والقطعان نطاقات 

معينة للتنقل لا تتجاوزها.
4. توطين المستعمرين: - قام المحتلون بوضع خطط الاستصلاح 
الشـامل مسـبقاً، وأعـدت خرائـط ورسـوم مئـات القـرى الجديدة 

للمستعمرين قبل أن يتحركوا من ارض الوطن.
ثانيا: المفاوضات الليبية ـ الإيطالية «1951 ـ 2008 »: 

المرحلة الأولى «1951/12/24 ـ 1969/9/1 »:
شكل دخول ايطاليا الحرب إلى جانب دول المحور في 1940/6/10 
بداية النهايـة لأحتلال ليبيا، وبرغم هزيمتها في الحرب فقد رفضت 
ايطاليـا التنازل عن أدعاءاتها حتى العـام 1949، وفي 1951/12/24 
أُعلن اسـتقلال ليبيا ، تحت مسمى «المملكة الليبية المتحدة » بزعامة 

إدريس الأول السنوسي «1890 ـ 1983 ». 
بـذل الليبيـون جهـوداً مضنية فـي المطالبـة بالتعويضـات منذُ 
نهايـة الحـرب العالميـة الثانية حتـى عـام 1956، حيث أبـرم أتفاق 
بين الطرفين، وقد أسـتبعدت ايطاليا فيه مناقشـة مسألة التعويض 
وأسـتعيض عنها بتقـديم المسـاعدات المالية، على أعتبـار «أن ليبيا 
كانت جزءاً من ايطاليا، وحسب مفهومها أنه لا يجوز لليبيا قانونياً 

أن تطالب بتعويض الليبيين». 
كانـت نتيجة المفاوضـات الليبيـة ـ الإيطالية برومـا، أن حددت 
قيمة المسـاعدات بحوالـي 500000 باون ثم رفعت إلى نحو 2 مليون 
باون، وبذلك فرضت ايطاليا على الحكم الملكي غلق ملف التعويض 
بشـكل نهائـي، لأن ايطاليـا لاتريد إثارة هـذا الموضوع فـي المحافل 
الدولية، وأعتبرت أن هذا المبلغ الزهيد قد طوى صفحة تلك المرحلة، 
وعقـب ذلك لـم تحـاول السـلطات الليبية المطالبـة بتقـديم اعتذار 
رسـمي أو أعادة النظر في قيمة التعويضات مقارنة بحجم الأضرار 

والخسائر. 
المرحلة الثانية «1969 ـ 2001 »:

تتسم العلاقات الليبية الإيطالية بسمات خاصة نسجت ملامحها 
العلاقـات التاريخية لمدة الاسـتعمار وما أعقب طـرد الإيطاليين من 
ليبيـا عـام 1943، ثـم عودة الـدفء فـي العلاقات وتطـور الروابط 
الاقتصاديـة عقـب اكتشـاف وتصدير النفـط مطلع عقد السـتينات 
من القـرن الماضي، حيث أصبحـت ايطاليا الشـريك التجاري الأول 

لليبيا، برغم التقلبات الكثيرة في العلاقات السياسية. 
أتخـذ ملـف التعويضـات منحـى تصاعديـاً مختلفـاً عقـب ثورة 
1969/9/1، حيـث ألغـى العقيـد معمـر القذافـي جميـع الاتفاقيـات 
العسـكرية السـابقة، وأصـدر قـراراً فـي 1970/10/7بطرد مـا تبقى 
مـن المسـتعمرين الإيطاليـين مـن ليبيا ويربـو عددهم علـى 20000 
نسـمة، وتم مصادرة ممتلكاتهم وأعادتها إلـى أصحابها، وفي العام 
التالي شـكل لجان فنية جابت العواصم الأوروبية لجمع المعلومات 
والوثائـق حول الأضرار التي تعرض لها الشـعب الليبي خلال مدة 

الاحتلال الإيطالي.
وتم أنشاء «مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي » في 1977/8/13 
ومقره في طرابلس، تحت أشراف جامعة الفاتح، ويهدف المركز، كما 

تنص المادة الثانية من قرار تأسيسه إلى:- 
 أ- تأصيل الجهاد العربي الليبي عبر العصور. 

 ب- دراسة التطور التاريخي للتراث العربي الليبي.
 ج- أجـراء الدراسـات والبحوث التي لها علاقة مباشـرة أو غير 

مباشرة بالجهاد الليبي.
 د- جمـع الوثائـق والمخطوطـات والمؤلفـات المتعلقـة بأغـراض 

المركز. 
لم يقتصر الجهد الرسـمي على البُعد التاريخي، بل أمتد ليشـمل 
مشـكلة الآف المنفيين الليبيين والتي تحظى كذلـك بأهتمام كبير من 
الأسـر المعنية التي مـا تزال تجهل مصير أبنائهـا، وتحيي ليبيا هذه 
المناسـبة والتي تعرف «بيوم المنفيـين» وتصادف يوم 26/10 من كل 

عام، حيث يتم إعلان الحداد الرسمي. 
و إضافـة لمـا تقـدم ذكـره سـعت السـلطات إلـى أذكاء الذاكـرة 
التاريخيـة وهو ما يعـد عنصر دعم للجهد الرسـمي، وبموازاة ذلك 
كان هناك حـرص على تضمين الوقائع الهامة في المناهج الدراسـية 
ولجميع المراحـل، كما تم أعتبار بعضها مناسـبات وطنية مثل «يوم 
الغـدر» والمصـادف ذكرى احتـلال طرابلسـالغرب فـي 5/10/1911 
ويـوم المنفيين وغيرها، في حـين تم أعتبار تأريخ طرد المسـتعمرين 
كعطلة رسـمية بأسـم «يوم الثـأر»، وأخيراً تحرص السـلطات على 
أقامة الندوات والمهرجانات الشـعبية والتي تخلد العلامات البارزة 
في تلك المرحلة التاريخية، وقد أتيح للباحث تدوين هذه الملاحظات 

أثناء عمله كتدريسي في ليبيا للمدة «1997 ـ 1999 ». 
من جانبها سـعت ايطاليا إلى تجاهـل المطالب الليبية مقتدية في 
هـذا بنظيراتها في القـارة العجــوز «بريطانيا، فرنسـا، أسـبانيا، 
ألمانيـا »، متذرعـة بطـي صفحـة الماضـي وفي هـذا الصـدد حظرت 
السلطات عرض فلم «أسد الصحراء ـ عمر المختار» والذي أنتج عام 

1981 باعتباره «مسيئاً لسمعة الجيش الإيطالي» .
كان للغـارات الأمريكية على ليبيا عام 1986 ثم «حادثة لوكربي» 
المتحـدة  للولايـات  المسـاند  الإيطالـي  والموقـف   21/12/1988 فـي 
والعقوبات الدولية «1992 ـ 1999 » ناهيك عن حالة عدم الاسـتقرار 
والتي ميزت المشـهد السياسـي الإيطالي «62 وزارة منذ العام 1945 

»، كل هذه العوامل ألقت بثقلها على طبيعة العلاقة بين البلدين .
شـهدت العلاقات بين ليبيا والمجتمع الدولـي أنفراجاً عام 1998، 
ومع وصول اليسـار الإيطالي للحكم لأول مرة رغبت وزارة برودي 
«نيسـان 1996 ـ تشـرين الأول 1998 » في أحياء العلاقات مع ليبيا، 
فأرسـل وزير الخارجية لامبيرتو ديني إلى طرابلس في 7/6/1998، 
وأسفرت الزيارة عن «التعهد بالتوقيع في أقرب وقت ممكن من أجل 
إغلاق ملف التراث السـلبي للماضي بـين البلدين»، وفي 4/7/1998 

تم التوقيع على «وثيقة المصالحة» في روما.
وعندمـا عُلقـت العقوبات من قبل الأمم المتحدة في نيسـان 1999 
كان أول الزائرين لطرابلس هو لامبيرتو ديني؛ وفي يوم 4/7/1999 
أعـاد الكـرة بمناسـبة توقيع عقد أنشـاء أنبـوب للغاز يربـط ليبيا 
بأوروبـا عبـر ايطاليـا، ولم يكـن ديني وزيـر الخارجيـة الأوروبي 
الأول الـذي يـزور ليبيا منـذُ العـام 1992، بـل أن أول رئيس وزراء 

أوروبي أيضاً يزورها كان ماسـيمو داليمـا «1998 ـ 2001 ». بتأريخ 
2/12/1999 ولمـدة 24 سـاعة؛ لكن وبرغم كل هذه الجهـود ألا أنه لم 

يتم تطبيق الاتفاق بسبب عدم مصادقة البرلمان الإيطالي عليه.
المرحلة الثالثة «10/6/2001 ـ 30/8/2008 » :

يمكن القول أن السياسـي اليميني الإيطالي سـلفيو برلسـكوني 
هـو الذي أعطـى الدفعة الأخيرة للمفاوضات وأن حدث ذلك بشـكل 
تدريجـي، وبدأهـا فـي نيسـان (ابريـل) 1994 عندمـا وصل لسـدة 
الحكـم للمـرة الأولـى، لكـن وزارته اسـتقالت بعـد 7 شـهور، وفي 
وزارتـه الثانيـة «10/6/2001 ـ 20/4/2006 » وهي أطـول الوزارات 
عمـراً بعـد العام 1945، واجـه ضغوطاً متزايدة من الليبيين لحسـم 
الموضـوع، وأن تأخر ذلك حتى عام 2004 بسـبب الأحداث الجسـام 
التي شـهدها العالـم للمـدة «2001 ـ 2003 »، وحين زار برلسـكوني 
ليبيا في 2/12/2004 لتدشـين مشـروع أنبوب الغـاز جاءت أجوبته 
مبهمـة على المطالـب الليبية هو ما أثـار حنق القذافي الـذي كان قد 
طوى صفحـة العقوبات الدولية مما منحه فسـحة للتفرغ للمطالبة 
بالتعويضـات، وقـد أرفق ذلك بجملـة من القرارات ففـي 8/4/2005 
قرر عدم السـماح بعودة الإيطاليين المطروديـن إذا كان يقل عمرهم 
عـن 65 عاماً، وفي تشـرين الأول من العام نفسـه أعلـن «يوم الثأر» 

والحداد على المنفيين .
ومع تشـكيل وزارة بـرودي الثانيـة «17/5/2006 ـ 24/1/2008» 
استؤنفت المفاوضات في تشرين الثاني 2007 وأسهم سيف الإسلام 
القذافي بشكل مباشر وفعال في مسار العملية التفاوضية حيث زار 
ايطاليا عدة مرات وألتقى مع برودي وكبار وزرائه وسـاهم بإيجاد 
الحلول للعديد من المشـاكل؛ ومرة أخرى توقفت المفاوضات بسـبب 
اسـتقالة الـوزارة الإيطاليـة، غير أن اعتمـاد برلسـكوني في 2006 
فـي حملتـه الانتخابيـة للدعوة لحل جميع المشـاكل مع ليبيا شـكل 
دافعـاً للعـودة القوية للمفاوضات مع تشـكيله لوزارتـه الثالثة في 

 .8/5/2008
ومما له دلالاته قيام برلسكوني بأول زيارة له خارج ايطاليا إلى 

ليبيا في حزيران (يونيو) 2008، 
وخـلال هـذه الزيارة طالـب برلسـكوني بتفعيـل الاتفاقية التي 
وقعتها الحكومة السـابقة في 27/12/2007 والتي سـمحت بتسـيير 
دوريـات بحرية مشـتركة للحد من تدفق الالاف مـن المهاجرين غير 

الشرعيين من أفريقيا إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية .
رابعا: توقيع الاتفاقية :

أعلن برلسـكوني أنه سيسـعى أثناء زيارته إلى بنغازيلتحويل 
«يـوم الثـأر» الـذي يوافـق 7/10 مـن كل عام إلـى «يـوم الصداقة» 
بـين ليبيا وايطاليا، وسـتكون خطوته الأولى مـن أجل تحقيق ذلك 
وضـع بنود الأتفاق النهائي حول التعويضـات الإيطالية إلى ليبيا، 
إذ تسـتورد ايطاليـا ٪25 مـن أحتياجاتهـا النفطيـة و٪33 مـن 
أحتياجتهـا من الغـاز من ليبيـا ولشـركاتها النفطية وجـود طويل 
فـي حين أن لهـا حضــــــورا قويا في مجـال الأعمـال والتعاقدات 

الحكومية.
كمـا تعرف اللغة الإيطالية أنتشـاراً واسـعاً في ليبيـا إلى جانب 

حضورها الثقافي عبر مركزي «المعهد الإيطالي للثقافة» في المدينتين 
الرئيسيتين طرابلس وبنغازي.

وفيمـا يخـص طرفي المعاهدة فقـد بذل الليبيون جهـوداً مضنية 
أسـتمرت لمـدة 38عامـاً «1970 ـ 2008 »، ومثلـت العمليـة برمتهـا 
تتويجـاً لجميع هـذه المعطيات، لذا سـعت الحكومة إلى الاسـتثمار 
الأمثـل للمناسـبة فتم اختيـار التوقيت بحنكة ليترافـق مع الذكرى 
32 لقيام سـلطة الشعب«30/8/1976» والذكرى 39 لثورة الفاتح من 
أيلـول، والذي تقرر أن يحضر برلسـكوني الاحتفالات التي سـتقام 

بكلتا المناسبتين. 
ومن جانبه فقد أعتبر برلسـكوني المعاهدة بمثابة نصر شخصي 
له ولحزبه، وسـعى لأستثماره بالشكل الأمثل ساعده في ذلك كونه 
 « Media» رجل أعمال ثري وقطب أعلامي معروف إذ يمتلك شـركة

وهي أكبر مؤسسة إعلامية في ايطاليا . 
حـرص الطرفان على أن تكون الزيارة مليئة بالشـواهد الرمزية 
والسـعي لاسـتحضار نماذج من الماضي، وفي بادرة لحسن النوايا 
أعـادت ايطاليا تمثـــــال «حورية قورينا» والذي سـبق للمحتلين 
أن أخـذوه فـي العام 1913، وأعيـد تنفيذاً لحكم القضـاء الإيطالي ؛ 
وتألفت اتفاقية الصداقة والشـراكة والتعـاون « بين ليبيا وايطاليا 
مـن 23 مادة وأسـتهلت بإعـلان ليبيا يوم 30/8 من كل عام مناسـبة 

للأحتفال «بيوم الصداقة» الليبية الإيطالية .
وحسـب بنـود الاتفاقية الموقعة تلتـزم ايطاليا بتقـديم تعويض 
مالـي لليبيا بمـا يناهز 250 مليون دولار سـنوياً على مـدى 20 عاماً 
يسـتغل الجـزء الأكبـر منه لبنـاء طريق سـاحلي سـريع يربط بين 

الحدود المصرية شرقا والتونسية غربا.
ومـن البنـود الأخـرى كذلـك أن ايطاليـا سـتعمل علـى أعـادة 
المخطوطـات والقطع الأثرية والكتب القيمـة وغيرها من الآثار التي 

تم تهريبها إلى ايطاليا أثناء الأحتلال. 
كما ستمنح روما سـنوياً منحاً جامعية لعدد من الطلاب الليبيين 
الذين ينوون مواصلة دراسـتهم في ايطاليا وسـيتم أعادة مرتبات 
التقاعـد إلـى الجنـود الليبيين الذيـن حاربوا مـن أجـل ايطاليا في 

الحرب العالمية الثانية. 
و فـي الجانب الثقافي يدعو البلدان إلى تعميق الروابط الثقافية 
التقليديـة وأواصـر الصداقـة ويشـجعان الاتصالات المباشـرة بين 
المؤسسـات والهيئـات الثقافية بـين البلدين، هذا وسـتدعم ايطاليا 
طلـب ليبيـا بشـأن جبر الأضـرار التـي لحقـت بمواطنيهـا ضحايا 
الألغـام، وإعادة تأهيل الأراضي المتضـررة وتطهيرها بالتعاون مع 

الدول المعنية. 
وفـي الختـام ؛ أن أمـوال الدنيـا لـن تعيـد الشـهداء والمنفيـين 
والمفقوديـن ولن تمحوا الذكريات الأليمـة ،وأن القيمة المالية المتفق 
عليهـا بخمـس مليـارات دولار هي فـي الحقيقة، لا تمثـل التعويض 
العـادل بالمفهـوم المـادي بل تحمـل في طياتهـا دلالات وأبعـاد تعبر 
فـي حقيقتها عن مبدأ حسـن النوايا وعربون صداقـة لا أكثر، وفتح 
صفحـة جديـدة مـن العلاقات مـع ايطاليـا، فـي الوقت الـذي نرى 
فيـه بعض الـدول الأخـرى «كفرنسـا وبريطانيا» تفتخـر بماضيها 

الاستعماري وتمتنع حتى عن أبداء الاعتذار.

٭ الجامعة المستنصرية قسم الدراسات التاريخية

■ أرسـل لي الدكتور عبد الوهاب رشيد مقالتين مترجمتين حول 
المهجّريـن العراقيين البائسـين، وأظنه فعل ذلك بعـد قراءته النتفة 
الصغيـرة التـي كتبتها حولهـم: (عيديـة) لأن المقالتـين تصبان في 

المجرى نفسه.
أصبحـت قضية اللاجئـين العراقيين في الخـارج والداخل قضية 
ضمير إنساني ملح تحتاج إلى حلّ سريع، فهي تجرح روح الإنسان 
الحـي، المثقـف، ذي المبـادئ، مهمـا كان وطنـه أو انتمـاؤه الفكري. 
ويبدو أن الأجانب يحسّـون بها ويكتبـون عنها، ويطالبون بإيجاد 
حلول جذرية لها أكثر منا نحن العراقيين، العرب، المسـلمين، الشرق 

أوسطيين، مع الأسف الشديد.
وربمـا لا توجـد سـوى جرائـد أقـل من عـدد أصابـع اليد تشـير 
إلى مأسـاة هـؤلاء المهجرين ومعاناتهم، في وقت نسـي أو تناسـى 
العراقيـون بالـذات تلك المأسـاة إلا مـن رحم ربي، فمـن الملاحظ أن 
العراقيين سياسـيين مسـؤولين ومثقفين وكتاباً ودارسين وباحثين 
أغمضوا عيونهم عن المشـكلة وكأنها غير موجودة مرة واحدة وإلى 
الأبـد: هل يرى الشـمس من وضـع على عينيه عصابة سـوداء؟ هل 
يعلـم القارئ أن المهجريـن العراقيين أكثر عدداً مـن أي مهجرين في 
العالـم؟ هـل يعلمون أنهـم أكثر عـدداً مـن أي مهجرين فـي القرنين 

العشرين والواحد والعشرين؟ إذن لماذا السكوت؟
ليس هذا حسـب، بل أن نفسـيات بعض العراقيـين تغيرت، وأن 
إنسـانيتهم مسـخت، وأن قلوبهم قسـت ففي محادثة شخصية عن 
مأسـاة العراقيـة التي هربـت بطفلتها إلـى سـورية، وصلني بضع 
رسـائل إلكترونية، في أحدها سـؤال: لماذا لم تقم علاقة معها؟ وفي 
الثانية كلام أطول ينتهي: رزق أرسـله الله لك. وفي الثالثة سـباب 
وشـتم يـدور حول: لماذا لا تتنـاول تفجيرات يوم الأربعـاء الدامي، 

لكن أحداً لم يشر إلى تعاطفه معها قط.

هـل رأيتم أو سـمعتم عن شـخص يقيـم علاقة مع ضحيـة؟ إذن 
لا تندهشـوا، فالليالـي حبالـى بالمفاجـآت، تقبلـوا بعـد اليـوم مـا 
ستسـمعون في المسـتقبل، فإن ما يتـردد عن ضيـاع بعض عائلات 
هـؤلاء الضحايا المسـاكين فـي بلاد المهجـر لابد أن يكـون صحيحاً، 
وتلـك أتعس صفحة في المأسـاة التي خلقها الاحتـلال والمتعاونون 

معه.
عندما نغمض عيوننا على مآسـينا يفتـح الآخرون عيونهم رغماً 
عنا، فقد تقدمت مجموعـة دولية (مجموعة حقوق الأقليات الدولية 
-MRG 2009/09/24، نيويورك-الملـف بـرس) باعتـراض مهـم 
علـى سياسـات حكومات دول اللجـوء وطالبت الحكومـة العراقية 
بتخصيـص نسـبة مـن أمـوال النفـط لدعـم الخدمـات الاجتماعية 

للاجئين العراقيين في الداخل أو في الخارج. 
لننظر إلـى الخبر: مجموعة دولية، لا الدولـة العراقية، ولا دولة 
عربيـة تحتضن اللاجئين. طلب المجموعـة الدولية منطقي، وبدهي، 
وطبيعي، فمليارات عوائد النفط تنسـكب فـي ثوب وجيوب ويدي 
الحكومـة العراقية، ثم تذهب إلى فلان وفلان وفلان، وتقوم اللجنة 
الموقرة (هيئة النزاهة) بمطالبة فلان وفلتان، والكشف عما يملكون 
ويمتلكـون، وتؤجـل الإجابـات، بينمـا يجـوع الشـعب، ويتعرى، 

ويهجر، ويموت مريضاً في المنافي.
إن لهـؤلاء المهجريـن فـي المنافـي داخـل العـراق، وخارجه حقا 
فـي واردات نفطهم، وحقا فـي رواتبهم التي قطعت ظلمـاًً وعدواناً، 
وحقـا فـي الرجوع إلى بيوتهـم، وحقا في العيش بأمـان واطمئنان 

ووووووووووو.   
إن أكثريـة اللاجئـين العراقيـين متواجدون في سـورية ولبنان، 
وكلتـا الدولتـين تعانيـان مـن اقتصـاد متعثـر، وفي كلتـا الدولتين 

نسـبة عالية من الفقر، ومن الطبيعـي أن لا يجد اللاجئ الغريب أي 
فرصـة للعمـل، فهل يموت مـن الجـوع، وحكومته تتسـلم المليارات 
ولا تفعل شـيئاً غير افتعـال مآس في الداخل، وأزمـات في الخارج، 
مـآس وأزمات بدأت منذ الاحتلال ولما تنتـهِ حتى الآن. إن الأقليات: 
المسـيحية، والصابئة المندائيين، والشـبك، والتركمان، واليزيديين 
والطوائـف الأخـرى التـي عزلتهـا وحشـية وهمجية نظـام ما بعد 
الاحتلال، عاشت في العراق منذ فجر التاريخ وحتى الآن، وحافظت 
على خصوصيتها، من دين وممارسـات وتقاليـد وأعمال ومهارات، 
وأدت واجبهـا كاملاً في الدفاع عن أرض الوطن، وسـاهمت في بناء 
مدنيته، وحضارته، وهي أمانة في عنق أي حكومة عراقية وجيشها 
وتنظيماتها ومليشـياتها ومرتزقتها وعليهـا حمايتها من أي تهديد، 
وتركهـا تعيـش بسـلام كمـا كانت تعيـش من قبـل. ولم يفـت طلب 
مجموعة الحقوق الدولية الإشـارة إلـى أن حثّ ومبادرات الحكومة 
العراقيـة علـى إرجـاع اللاجئـين إلـى العـراق الآن يعرضهـم إلـى 
القتـل والانتقـام والاجتثاث، وركزت على الحاجـة إلى إبقاء هؤلاء 
الضحايـا الأبريـاء (قريبين مـن بعضهم مـن أجل الشـعور بالأمان 
والاسـتمرار في ممارسـة طقوسـهم الخاصة وتقاليدهم وعقائدهم 

الدينية.)
لماذا يفكر الآخرون في مشـاكلنا أكثر منا؟ ألأننا متبلدون؟ أم لأن 
الاحتـلال أيقـظ اسـتعدادنا للإجرام وأغنـاه، وأصّله في نفسـيتنا 
وبخاصـة عندما نتسـلم مناصب المسـؤولية؟ هل يقبل مسـؤول ما 
في العـراق كله أن يبيت هو وأولاده جائعون يوماً واحداً، فما بالنا 

نغمض عيوننا على جوع الآخرين؟
إن ثقافتنـا العربيـة وآدابنا لم تعرف مثل هذه الوحشـية إلا في 
فترات الاضطراب، ففي العصر  الجاهلي كان أحط الناس من يشـبع 

بطنه ويترك غيره جائعاً، فهذا الأعشـى ينتقد شـرّ الانتقاد من ينام 
شبعان وجاره جائع:

تبيتـون فـي المشـتى مـلاءً بطونُكـم         وجاراتُكـم غرثـى يبـتنَ 
خمائصَ 

ليـس هـذا حسـب، بـل تنـاول تقريـر المنظمـة الدوليـة للهجرة 
IOM: أن مشـردي الداخـل يعانون كإخوانهم في الخارج أسـوأ 

أزمات التشرد، وذكر أرقاماً مؤلمة تفوق ما في دارفور مئة مرة: 
1- لا يـزال المـأوى والغـذاء والوقـود وفـرص العمـل الحاجات 
الرئيسـية الأكثـر إلحاحـاً لعدد يتجـاوز 1.6 مليـون مواطن عراقي 

أُجبروا على الفرار.
دة المتواجدة حالياً في ديالى  2- نحـو 60٪ من العائلات المشـرّ

وبغداد تُعاني الحرمان من مصدر للدخل.
3- ترتفـع أرقـام البطالة بـين العائـلات المشـرّدة المتواجدة في 

كركوك إلى 99٪، القادسية 97٪، البصرة 94٪، واسط ٪89.
4- أن أعـداداً متزايدة من الأطفال في الأنبار يتركون مدارسـهم 
للمسـاعدة على إعانة أُسرهم عن طريق التسـول أو ممارسة أعمال 

.odd job أو عرضية petty trade بسيطة
5- واحـدة مـن كل عشـر عائـلات مشـرّدة داخـل العـراق فـي 
المتوسط تتحمل المرأة مسؤولية إعالتها. وهذا المعدل يرتفع في عدد 
من المحافظات. ففي منطقة القادسية بلغ متوسط الأُسر التى تتحمل 
المـرأة مسـؤولية إعالتهـا 18٪، ومنطقـة أخرى تجـاوزت ٪40، 
بينما رصدت المنظمة الدولية أن المرأة في العائلات المشـردة داخلياً 
تتحمل مسـؤولية الإعالة بنسـبة 25٪ في المتوسـط فـي محافظة 
ديالى، وكافة الأسر هذه تعتمد على الصدقات charity لتتمكن من 

.survive الاستمرار في الحياة

6- أكثـر من نصف النازحين في المثنـى يحصلون على حاجاتهم 
مـن الماء  من الأنهار، البحيـرات، والجداول، أي أن المـاء غير معقم، 

ويعرضهم للأمراض وو.
7- لا يصـل الوقـود للغالبية العظمى من هـذه العائلات في عدد 

من المحافظات مثل أربيل، السليمانية، دهوك، والبصرة.
8-  فـي محافظة نينوى تتلقى 79٪ من العائلات النازحة المواد 
الغذائية بشـكل غير منتظم، في حين أن هذه النسـبة في القادسـية 
تصل إلى 53٪، وحسب اتصالاتي الشخصية تعاني مدينة الموصل 
من انقطاع المواد التموينية، ومن فسـادها، فعلى سـبيل المثال يوزع 
مسحوق الغسـيل مخلوطاً بالجص، ويوزع الطحين والزيت فاسداً 

بين مدة وأخرى.
 9-أن تقاريـر متواتـرة Anecdotal reports مـن المراقبـين 
تُشـير إلى أن النساء المشـردات عرضة، بشـكل خاص، للتورط في 

ممارسات الدعارة.
10- نصف النازحين هم من الشـباب في الأقل، تحت سـن ألـ 18 

سنة.
11- أصبح توفير خدمات التعليم يُشكل تحدياً كبيراً، أما بسبب 
العمـر أو تلفيـات المرافق التعليمية أو الاكتظـاظ. في بعض المناطق 
مثل إحدى قرى بابل ضمّت مدرسـة واحدة 400 تلميذ، وحالياً تضم 
700 تلــميـذ، ممـا اضطـرت المدرسـة العمـل وفق ثـلاث نوبات في 

اليوم.
12- يبقـى تعليـم الأطفال، الوصول إلى الميـاه النقية والكهرباء 
والرعاية الصحية، والحياة عموماً بالنسـبة إلـى الغالبية العظمى 
مـن هـؤلاء المشـرّدين، بضمنهـم القليـل الذين عـادوا إلـى ديارهم 
يبقـى معضلات يومية صعبـة، تفرض على هؤلاء المشـردين تحمل 
صراعـات مريـرة وأعباء جسـيمة، تتطلـب حلولاً دائمة وسـريعة. 
بطبيعة الحال ما تقدم هو أقل من القليل، وهذا يطرح سـؤالاً مهماً لا 

يجيب عليه سوى السيد المالكي: من بيده حلّ هذه المشكلات؟  

٭ كاتب عراقي

سليم محسن نجم العبوده٭

الخضر الحسني٭

السيد زرد٭

د. سمير عبد الرسول العبيدي٭

محمود سعيد٭

مدارات



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6321 Thursday 1 october 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6321 الخميس 1 تشرين اول (اكتوبر) 2009 ـ 11 شوال 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اجتماع جنيف: احتمالات الفشل اكبر

وفاة آخر العثمانيين الكبار تحيي ذكرى السلطنة

احكام قراقوش... من كاهان إلى غولدستون

■  سـيكون عبثاً سياسـياً مفجعاً لو 
نظـر إلى ما حدث في قاعات اليونسـكو 
وأروقـة وزارات الخارجيـة فـي الـدول 
الغربيـة مـن خلال مثالـب ونواقص في 
شـخصية المرشـح المصـري العربـي أو 
مـن خلال هبـوط في مكانة نظـام بلاده 
فلـم  الدولـي.  المجتمـع  فـي  السياسـي 
والسياسـي  الشـخصي  التاريـخ  يكـن 
ولا  حسـني  فـاروق  للوزيـر  والثقافـي 
الممارسـة السياسـية  أخطـاء وخطايـا 
الداخليـة فـي بـلاده أو القائمـين علـى 
إدارتهـا يمثـلان موضـوع المعركـة التي 

دارت أو يشيران إلى نتائجها.
للكتابـات  الإنسـان  ويعجـب 
والتعليقـات التي صالت وجالت تحليلاً 
وتشريحاً وشـماتة وذلك بالتركيز على 
ومواقفـه  الوزيـر  شـخصية  نواقـص 
وتصريحاتـه  والثقافيـة  السياسـية 
بشـأن رفض التطبيع الثقافي مع العدو 
الصهيونـي، أو بالتركيـز علـى تدهـور 
مكانـة مصـر الدوليـة وربط ممارسـات 
مسـؤوليها تجـاه شـعب مصـر برفـض 
انتخابـات  فـي  وإسـقاطه  مرشـحها 
المجلـس التنفيـذي لليونسـكو لاختيار 
مدير عـام لتلك المنظمة. بهـذه الطريقة، 
وحتى لـو كان جـزء مما يكتـب أو يقال 
صحيحـاً أو منطقيـاً، نسـدل قناعاً على 

الوجه القبيح للموضوع برمته.
إذ لـو كان الموضـوع هـو شـخصية 
المرشـح لذلـك المنصـب الرفيـع لمـا نجح 
كان  الـذي  السـابق  اليونسـكو  مديـر 
شـخصية دبلوماسـية وثقافيـة وقيادة 
إدارية متواضعة إلـى أبعد الحدود، ولما 
سـقط أمامه منذ ثماني سـنوات مرشـح 
عربي بقدرات ثقافية وإدارية وشخصية 
رفيعـة المسـتوى من مثل مرشـح المملكة 
العربية السـعودية. وفي الوقت نفسـه 
فـان تاريخ قيادات اليونسـكو لا يشـير 
إلـى ارتبـاط نجاحاتها فـي الانتخابات 
أنظمتهـا  ديمقراطيـة  بمـدى  الدوريـة 

السياسية أو مكانتها الدولية.
إذن، دعنـا نركـز علـى لـب الموضوع 
الـذي يقـع تحـت عنوانـين اثنـين. أمـا 
وموقـف  طبيعـة  فهـو  الأول  العنـوان 
الايديولوجية الصهيونية من مجتمعات 
وأفـراد الوطـن العربـي. فالصهيونية، 
سـواء في فلسـطين المحتلة أم في العالم 
كله، لن تغض الطـرف عن أي إنجاز من 
أي نـوع كان لأي مجتمع أو قيادة أو فرد 
ينتمـون للعروبة أو الإسـلام. وبالتالي 
الديمقراطيـة  واحـة  مصـر  كانـت  فلـو 
الوزيـر  كان  ولـو  الإنسـانية،  ومـلاذ 
المصري ملاكاً طاهراً لوجدوا ألف سـبب 
ملفـق وألـف نقيصـة مختلقـة لإسـقاط 
مرشـحها العربـي أو المسـلم. إن الفكـر 
والايديولوجيـة والوجـود الصهيونـي 
فـي فلسـطين لـن تتعايـش قـط مـع أي 
نهـوض أو نجـاح أو تقدم عربـي في أي 
الوحـش  بأظافـر  وسـتحارب  سـاحة، 

وأسنان الشياطين.
العنـوان  فـان  المنطلـق  هـذا  مـن 
الثانـي هو إيصـال هـذه البديهيات إلى 
المسـؤولين في الأنظمة العربيـة وإقناع 
المخدوعين أو المترددين أو الحالمين منهم 
بالتخلـي عـن ممارسـة أحـلام اليقظـة 
الطفوليـة بشـأن التعايش بين مسـيرة 
العرب ومسيرة المشروع الصهيوني في 
أي مكان وعلى أي مستوى. وفي الوقت 
نفسـه الطلـب مـن مؤسسـات المجتمـع 
المدنـي الوطنية غيـر الملوثـة وجماهير 
الشـعوب العربية فـي مصر وفـي باقي 
أرض العرب بالضغط المسـتمر المتنامي 
على أنظمة الحكم العربية وعلى قيادات 
الشعب الفلسـطيني لتعاود التفكير في 
موضـوع الصـراع الوجـودي العربي – 

الصهيوني.
بمعنـى آخـر، دعنـا مـن المناقشـات 
العبثية حول المرشح الذي سقط وحول 
النظام الذي قام بترشـيحه، فلذلك مقام 
آخر ومناسـبات أخـرى، حتى لا تختلط 
الـذي  بالـدم  المجـرم  ويهـرب  الأوراق 
يقطر مـن أصابعه وأسـنانه دون عقاب 
أو حتى حكم معنـوي أخلاقي. وبالطبع 
فان مصر، قلـب العروبة وأرض الكنانة 
وحـب جماهيـر العرب، يجـب أن تحمل 
العـبء الأكبـر فنظامهـا السياسـي هو 
والتطبيـع  المهادنـة  لـواء  حمـل  الـذي 
والتعايش والتفاهم والتزاور، وأنابيب 
غـازات أرضهـا هي التـي تنعـش يومياً 
ماكنـة الاقتصـاد والبربرية العسـكرية 
الصهيونية، وبعض من أبنائها يحلمون 
بأنهار العسـل التي سـتأتي مـن النقب، 
وآلتهـا الأمنية تمنع المرور من وإلى غزة 
المحاصـرة باسـم الاتفاقـات والضغوط 
الدوليـة. مصـر يجب أن تكـون في قلب 

تلك المراجعة.
ما حدث في اليونسكو يجب أن يكون 
مكبراً يركز أشـعة الشمس الحارقة على 
قـش وأوراق القـذارة الصهيونية. عند 
ذاك ستكتشـف القـوى الصهيونيـة كم 
كان خطؤهـا كبيـراً عندمـا ظنـت، كمـا 
يظـن المجرمون، بأنها تسـتطيع ارتكاب 
أو  محاسـبة  دون  الكاملـة  الجريمـة 

عقاب.

 النقطة المحورية
في معركة اليونسكو رأي القدس

■ شـيع في اسـطنبول فـي جنـازة ملفتة، يوم السـبت 
الماضـي، أرطغـرل عثمان أوغلـو، كبير الأسـرة العثمانية، 
الـذي توفـي عـن 97 عامـاً. كانت الحكومـة التركيـة، وفي 
اسـتثناء نـادر، قـد سـمحت بـأن تجـري جنـازة الأميـر 
العثمانـي فـي جامع السـلطان أحمد، أحد أضخم مسـاجد 
العاصمـة العثمانيـة وأجملهـا، والمعـروف لـدى الغربيين 
باسـم الجامع الأزرق؛ والذي لا يسـمح أصلاً بعقد صلوات 
الجنـازة فيه منـذ زمن. وقد شـارك في الصلاة والتشـييع 
عدد من كبار حكومة حـزب العدالة والتنمية، مندوبين عن 
رئيس الوزراء الطيب رجب إردوغان، المتغيب في الولايات 
المتحدة لحضور جلسات الجمعية العامة ومؤتمر مجموعة 
العشرين. كما شارك عدد من كبار الإعلاميين وأبناء بعض 
من أبرز العائلات المالية والاقتصادية في اسطنبول، علماء 
ومتصوفـة ووجهاء ومندوبين عن جمعيات أهلية ودينية، 
بعـض ممن تبقـى مـن الأسـرة العثمانية، وعـدة آلاف من 
المواطنـين. أرطغرل عثمـان أوغلو ليس بالطبـع آخر أبناء 
الأسرة العثمانية، فهناك الكثير منهم، يتوزعون على بقاع 
الأرض، وقـد عاد عـدد كبير مـن ابناء الأسـرة بالفعل إلى 
تركيـا في العقـود القليلة الماضية؛ ولكـن أرطغرل هو كبير 
الأسـرة وآخر من تبقى من أمرائها الذين ولدوا في سنوات 
الحكـم العثمانـي، وفي قصـر يلدز على وجـه الخصوص. 
وهو إضافة إلى ذلك حفيد عبـد الحميد الثاني (حكم 1876 

الكبار. العثمانيين  – 1909)، آخر السلاطين 
علـى نحو مـا، يمكـن القـول ان الجمهوريـة التركية قد 
سـددت بعض دينهـا للأسـرة العثمانية، كما علـق المؤرخ 
التركـي البـارز إلبـر أوتايلـي، مديـر متحـف طـوب كابي 
سراي، على هامش الجنازة. في 1924، بعد عام واحد فقط 
علـى إلغاء السـلطنة وإعـلان الجمهورية، أصـدر المجلس 
الوطنـي الكبيـر (البرلمـان التركـي)، بإيعـاز مـن الجنرال 
مصطفى كمال (أتاتورك)، رئيس الجمهورية، قراره بإلغاء 
الخلافـة. وخـلال سـاعات كان آخـر الخلفـاء العثمانيين، 
وكل أفـراد الأسـرة العثمانيـة، يوضعون في قطـار متجه 
إلى القـارة الأوروبية، مطرودين من البلاد نهائياً. اسـتقر 
أرطغرل بصحبة والده في العاصمة النمسـاوية فينا، وفي 
1933 هاجرت العائلـة للمرة الثانية إلى الولايات المتحدة. 

تزوج أرطغرل من سـيدة، سليلة الأسـرة المالكة الأفغانية، 
ومعهـا عـاش في شـقة مـن بناية عاديـة في حـي بروكلين 
بمدينـة نيويورك، ومنها عاد إلى تركيـا في 1992، وقد بلغ 
الثمانـين من عمـره. كانت الدولـة التركية قـد أعلنت عفواً 
(لـم يعرف أحـد عن ماذا) عن الأسـرة العثمانية في 1974، 
مما سـمح لمن رغب مـن أبنائهـا بالعودة إلـى تركيا. ولكن 
أرطغرل لم يمنح الجنسية التركية إلا في 2004، بعد مقابلة 
لـه مع رئيس الـوزراء إردوغان. في العديـد من الأحاديث 
الصحفيـة التـي أجراها خـلال العقد الأخير، كـرر أرطغرل 
عثمـان أوغلـو دعمـه للنظـام الجمهـوري؛ وبالرغـم مـن 
دفاعـه، ذي الطابـع الأكاديمي الهادىء دائمـاً، عن الميراث 
العثمانـي وارتكازه إلى الشـريعة الإسـلامية، فقد ذكر في 
الوقت نفسه بأن حركة التحديث العثمانية بدأت قبل زهاء 
القرن من إلغاء الخلافة والسـلطنة، وأكد قبوله بالأسـس 
العلمانيـة لتركيا الحديثة. ولعل الأميـر العثماني الراحل، 
الـذي كان يتحدث عدة لغات أوروبيـة بطلاقة، إضافة إلى 
التركيـة والإنكليزيـة، كان أقرب إلى مثقـف غربي منه إلى 
الصورة التقليدية للسـلاطين العثمانيين فـي حقبة ما قبل 

التحديث.
جـاءت وفـاة أرطغرل فـي لحظـة حاسـمة وحرجة من 
تـارخ الجمهوريـة. علـى نحـو رمـزي، وبالرغـم مـن أن 
أرطغرل لم يطالب يوماً بالعرش العثماني كما ورثاء الأسر 
المالكة الأوروبية الذين خسـرت أسـرهم عـروش ممالكها، 
فـإن وفاتـه تعبر عن نهايـة أخيـرة، نهاية ما بعـد النهاية 
للسـلالة التـي أقامـت واحـدة مـن أطـول الإمبراطوريات 
الإسـلامية عمـراً واتسـاعاً، وظلـت لأكثـر من سـتة قرون 
جـزءاً مـن تـوازن القـوى الأوروبية، مـن ثقافـة واقتصاد 
وحيـاة أوروبا، وشـوكة في الخاصـرة الأوروبية في الآن 
نفسـه. وفاة أرطغرل عثمان أوغلو تؤشـر إلـى غياب آخر 
أمـراء القصـور والنشـأة العثمانيـة. مـن تبقى مـن أبناء 
الأسـرة، ولد في المنفى العربـي أو الأوروبي، وبات أغلبهم 

لبنانياً أو مصرياً أو سويسـرياً أو فرنسياً. لم يكن لدى أي 
مـن الأتراك، حتى أولئك الذين يحملـون حنيناً ما للميراث 
العثماني، أدنى تصور لإمكانية اسـتعادة السـلطنة، أو أن 
خلافـة عثمانية جديدة يمكن أن تنشـأ. هـذا تاريخ مضى، 
ومضـى بعـد انعطافة مأسـاوية وثقيلة الوطـأة في تاريخ 
الشـعوب العثمانيـة، انعطافة مـا بعد الهزيمـة البالغة في 
الحـرب العالميـة الأولى وتقسـيم الممتلـكات العثمانية إلى 
دول تحتلها الإمبرياليات الأوروبية وتتحكم في مصيرها. 
ولكـن حتـى التخلـص مـن السـيطرة الأجنبيـة وتحقيق 
الاسـتقلال لم يضع حداً لأزمـات ما بعد الحقبـة العثمانية 
المسـتعصية، ولم يصنع سلماً أو استقراراً يطمئن له، لا في 
الجمهورية التركية ولا فـي الجمهوريات والممالك العربية، 

التي ولدت من رحم الانهيار العثماني.
لـم تخـل الحقبـة العثمانية مـن حلقات عنـف وصراع، 
ولكن هذا العنف والصراع كان فوقياً ولم يكن مؤسساتياً؛ 
بمعنـى أنـه كان عنف التدافع بـين القوى الحاكمـة، أو بين 
بعـض الطامعـين مـن الـولاة والأعيـان وقادة الجنـد، من 
جهـة، والمركـز العثمانـي، مـن جهـة أخـرى. فـي جوهره، 
أقـام الاجتمـاع السياسـي العثماني مؤسسـات مسـتقرة 
وحافظـة للسـلم. كانت الدولـة العثمانية واحـدة من أكثر 
دول الإسـلام (وربمـا العالم كلـه) بيروقراطيـة، وتوكيداً 
علـى دور المركز؛ ولكن المركز العثماني لم يتدخل في أنماط 
تدين وثقافة وتعليـم الرعية. وبالرغم من التحكم المركزي 
في المؤسسـة القضائية، فقد أخذ القضاة التعددية الدينية 
والطائفيـة، كمـا العـادات والتقاليد المحلية، فـي الاعتبار، 
سـيما أن القضـاة اسـتندوا إلى مصـادر وتقاليـد قانونية 
متعـددة، وليـس إلى لوائـح قانونية وتشـريعية مركزية. 
وليس حتى بدء حركة التحديث في منتصف القرن التاسع 

عشـر أن بـدأ المركـز تولـي مسـؤولية التشـريع والتقنين. 
طـوال الحقبـة العثمانيـة، وفر نظـام الملل لكافـة مكونات 
الدولة الدينية (المسيحية المتعددة واليهودية) حرية إدارة 
شؤونها الداخلية والخاصة، باستقلال عن مؤسسة الحكم 
والدولـة. وحتى مؤسسـة الحكـم ذاتها، التي هي مسـلمة 
بامتيـاز ونظرت لنفسـها باعتبارها حامية للملة والشـرع 
الإسـلاميين، كانت في حقيقتها مؤسسة متعالية، استلمت 
مقاليدهـا طبقة من أبناء الدولة أنفسـهم، المدربـين تدريباً 
مدنياً أو عسكرياً خاصاً لخدمة الدولة وضمان استمرارها، 
وليـس عصبية عائليـة أو قبلية أو جهويـة. ولم يحدث أن 
ارتبـط أحد السـلاطين، لا بالـزواج ولا بروابـط المصلحة، 

بمجموعة إثنية أو قبلية.
ولأن الفضاء العثماني احتل الجوار الأوروبي المباشـر، 
فـإن الشـعوب العثمانية كانـت الأولى بين شـعوب العالم 
التـي تتأثر بصعـود الفكـرة القومية في أوروبـا في القرن 
التاسـع عشـر. وبالرغم من أن تـوازن القـوى العالمي أخذ 
فـي الاختـلال آنـذاك في صـورة ملموسـة، وأن السـلطنة 
كانـت تواجـه تحديـات اقتصادية وسياسـية وعسـكرية 
جمـة، فقـد حـاول الحكـم العثمانـي المتأخـر المزاوجة بين 
موروث نظـام الملل والخبرة الطويلة للاجتماع السياسـي 
التعددي، ليجعـل الفكرة القومية أخف وطـأة في تأثيرها 
على الشـعوب العثمانية مما أوقعته فـي القارة الأوروبية 
مـن حـروب وصراعـات داميـة وباهظـة التكاليـف. ولكن 
تسارع التدخلات الخارجية، واستخدام القوى الأوروبية 
التوسـعية،  مصالحهـا  لخدمـة  القومـي  للنـازع  المختلفـة 
أطـاح في النهاية بالسـلم والاسـتقرار العثمانيين، وأدخل 
الشـعوب العثمانية فـي البلقان والقوقـاز والمجال العربي 

حمى الصراع والعنف الأهليين.
اليـوم، وبعـد مـرور زهـاء القـرن، لـم تـزل الشـعوب 
العثمانيـة السـابقة تحصـد مـرارات الانهيـار العثمانـي. 
العنف الداخلي فـي تركيا الجمهورية، الذي نجح مصطفى 

كمـال فـي إخماده بقوة السـلاح، انفجر مـن جديد في عقد 
الثمانينيـات من القرن الماضي. وقـد أوقعت هجمات حزب 
العمال الكردسـتاني حتى الآن ما يقرب من الخمسـين ألف 
إصابة فـي تركيا، ناهيك عن التكاليف الاقتصادية الهائلة. 
وبالرغـم من أن تاريـخ المسـألة الكردية في العـراق يعود 
إلى بدايات تشـكل العـراق الحديـث، وأن العراقيين ظنوا 
فـي أكثـر من مناسـبة أنهم وجدوا حـلاً لهذه المسـألة، فإن 
العـراق مهـدد اليوم بالتفـكك ليس إلى عـراق عربي وآخر 
كـردي وحسـب، بل ربمـا وإلى عربي سـني وآخر شـيعي 
أيضـاً. التوتـر الطائفي يعصف بكل الجزيـرة العربية، من 
اليمـن ودول الخليـج إلـى العربيـة السـعودية؛ وتكاد كل 
دول المغـرب العربي تواجه مشـكلة قوميـة بربرية. أما في 
لبنان، حيـث تحولت الطوائف إلى مؤسسـات سياسـية، 
فقـد بات على الشـعب اللبنانـي أن يتحمل عواقـب انهيار 
دوري للسـلم الأهلي وشـلل مواز لمؤسسة الحكم والدولة. 
وبعد قرن طويل من المقاومة والتضحيات، تتسـارع عجلة 
التسوية للمسألة الفلسطينية، لتجعل من فلسطين نموذجاً 
آخر لفشـل الدولة الوطنيـة وإخفاقها. لا الدولـة الوطنية 
الحديثة حققت الحد الأدنى من طموحات المشـروع القومي 
العربـي، ولا هي وجـدت حلاً للمشـكلة القوميـة الداخلية 
وتعدديـة الإثنيـات. وقد وصل عـبء ووطـأة الدولة على 
عاتـق الشـعب والمجتمـع مسـتوى لـم تعـد فيه الشـعوب 

تكترث لمصير هذه الدولة.
ثمة محـاولات، أو إرهاصـات خجولة لمحـاولات، تعمل 
علـى مواجهة فقـدان الاسـتقرار الطويل الـذي ولده نظام 
مـا بعد الحـرب العالميـة الأولى. جـدل كبير تعيشـه تركيا 
مـع  للتعامـل  والتنميـة  العدالـة  حكومـة  مبـادرة  حـول 
المسـألة الكردية؛ تقارب سـوري – تركي غير مسـبوق منذ 
العشـرينات من القرن الماضـي؛ وأصوات عراقيـة تتعالى 
لتجـاوز منـاخ الانقسـام الطائفـي والإثنـي الـذي أوصله 
الغزو الخارجي والاحتلال إلى حافة الحرب الأهلية. ولكن 
ذلـك كله لـم يقترب بعد ولـو قليلاً مـن الحكمـة العثمانية 

المفقودة.            

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ وأنت تتابع في وسـائل الإعلام، أصـداء التقرير الذي أصدرته 
في 15 ايلول/سـبتمبر 2009، بعثة أنتدبتها لجنة حقوق الإنسان في 
الأمم المتحـدة، للتحقيـق فـي ما جرى في قطـاع غزة أثنـاء العدوان 
الإسـرائيلي فـي كانـون الثاني/ينايـر المنصـرم، يلازمك سـؤال عن 
الدوافـع الحقيقيـة مـن وراء هـذه المبـادرة الدوليـة. لا سـيما وأن 
القضية الفلسـطينية أُشـبعت، على مدى ما يقـارب القرن من الزمن، 
علاجـا ومداورة فـي المحافل الدولية، وفي كل مـرة كانت التوصيات 
ترتكـز علـى معطيـات مشـوّهة فتزيـد التبـلـبْـل من خـلال المداهنة 
والمراوغـة. وأغلب الظن أن معدي التقريـر الذي نحن بصدده، الآن، 
والـذي يتناول، بالقطع، أحداثا خطيـرة وقعت في قطاع غزة بين 27 
كانون الأول/ديسـمبر 2008 و18 كانـون الثاني/يناير 2009، أي بعد 
انقضاء تسعة أشهر على توقف هجمات واسعة، بأسلحة البر والجو 
دومة،  ْـ والبحر، شنتها القوات الإسرائيلية على أناس إمكانياتهم مع
فضلا عن معاناتهم من حصار خانق في مساحة ضيقة. إن معدي هذا 
التقريـر لم يخرجوا عن نهج من سـبقهم في لجان التحقيق، وتقصي 
جوا، منذ البداية، أمر البحث عن حل أو تسـوية  ّـ الحقائـق الذين تول

في فلسطين.
قـوا الوقائع وقـدّموا، وإن بطريقة غير مباشـرة  ّـ صحيح أنهم وث
المسـتعمرين  وكـذب  الفلسـطينية  الروايـة  صـدق  علـى  شـهادة  ـ 
الإسـرائيليين والذيـن تطوعـوا، في بـلاد الغرب خصوصـا من أجل 
التسـتر على الإنحطـاط الأخلاقي الذي يميز سياسـتهم. ولعل رقعة 
القطـاع الصغيرة، هـي التـي أتاحـت دقةالرؤية وظهـور التفاصيل 
بوضـوح. لكـن التقريـر لا يأتـي بجديـد عندمـا يذكـر ان القـوات 
الإسـرائيلية «أعـدت بعنايـة خطـة، للإقتصاص من سـكان القطاع، 
وإذلالهـم وإرهابهم وإنتهاك كرامتهـم». وأن لجنة التحقيق لم تجد « 
هدفا أو ضرورة عسـكرية» لتبرير الإعتداء على المدنيين عمدا. أضف 
إلى أنها جمعت أدلة عديدة، تثبت أن جنودا أسرائيليين إحتموا خلف 
مدنيين فلسطينيين، معصوبي الأعين، أثناء مداهمتهم للمنازل. إدعى 
الفلسطينيون، منذ البدء، على الإسرائيليين، بما تضمنه أيضا تقرير 
المحققين الدوليين من أن الحكومة الإسـرائيلية سـمحت « باستخدام 
قنابـل الفوسـفور الأبيض ضد منشـآت تابعة لوكالة الغـوث، وأنها 
ضربت مشفى القدس والوفا، بقنابل تحتوي على الفوسفور الأبيض 

رة، عن سابق تصور وتصميم».  ِّـ وعلى معادن متفج
كان الفلسـطينيون محقين إذن، في قولهم ان القوات الإسرائيلية 

منازلهـم،  وهـدم  أطفالهـم  قتـل  تقصّـدت 
زرعهـم.  وإتـلاف  ومصانعهـم  ومدارسـهم 
فالتقريـر يعتـرف بكل هـذا، ويؤكـد أن ثلثي 
القتلـى فـي الجانـب الفلسـطيني كانـوا مـن 

المدنيين. بل ويذهب إلى أبعد ذلك في الخلاصة التي جاء فيها أن هذه 
القـوات تصرفـت في القطـاع، مثلمـا تصرفت في جنوب لبنان سـنة 
2006. إذ أعتبرت أن «التدمير على نطاق واسع، والتضييق على أكبر 
عدد من الناس وزعزعة إسـتقرارهم، هي وسـائل مشروعة لتحقيق 
أهـداف عسـكرية، وغايـات سياسـية أيضا». وأزعـم أيضـا أن هذه 
القوات، دبرت في 15 أيلول/سـبتمبر 1982 مجزرتي صبرا وشـاتيلا 
الشـنيعتين في بيروت، لنفس الأهداف والغايـات، وأن أحكام لجنة 
التحقيق الإسرائيلية، التي شـكلت آنذاك برئاسة كاهان، لم تردعها 

عما أقدمت على فعله في القطاع. 
 إذن ما قامت به إسـرائيل، طيلة الأيام العشـرين التي استغرقتها 
حربها علـى أهل القطاع،هي بحسـب رأي المحققـين، وجرائم الحرب 
سـويّـة، وربمـا جـاز توصيفها أيضـا بالجرائم ضد الإنسـانية. لذا، 
أوصوا باسـتكمال التحقيق المسـتقل وتفعيل المحكمـة الدولية للنظر 
فـي هذه القضية وإنـزال العقاب بالمذنبين. ولكن هـذا موضوع آخر، 
فإسـرائيل لهـا حصانة الـدول الكبرى الدائمـة العضوية في مجلس 
الأمـن الدولي. والمحاكم الدولية لا تقبل شـكوى أهـل القطاع. ناهيك 
عـن أن إدانة اسـرائيل والحكـم عليها بالتراجع عن سياسـاتها، هما 

كضرب الماء بالسيف.
والتزاما، بالنهج المعهود، الذي سارت عليه جميع اللجان الدولية 
التـي أُرسـلت إلى فلسـطين، منذ بدايـات القرن الماضـي، ودون أخذ 
نتائج هذه الجهود بالحسـبان، فإن البعثة الأخيرة صاحبة التقرير 
عـن الحرب ضد القطـاع، إعتمدت كالعادة، مبدأ المسـاواة بين طرفي 
النـزاع، وهما في هذه الحرب، تنظيم حماس من جهة واسـرائيل من 
جهـة ثانية. وعملا بنموذج الوسـاطات السـابقة وإقتـداء بالذهنية 
التـي أملـت باسـتمرار الحلـول المتلاحقـة، والمتبدلـة تبعـا لمراحـل 
المشروع الإسـتعماري الصهيوني المتالية، فان الأرض المتنازع عليها 

قسّمُ، والمسؤولية عن الخسائر توزعُ  أيضا،  ُـ ت
نصف يقع على هـذا الطرف ونصف على ذاك. 
فليس غريبـا إذن، أن تقتبس وسـائل الإعلام 
مـن التقريـر المذكـور مقاطـع تتنـاول حماس، 
أريـد بهـا، علـى الأرجـح ،إظهـار كفتـي الميـزان متعادلتـين. وبكلام 
أوضح، فلقـد تضمن التقرير ايضـا، اتهاما لحركة حمـاس، بإرتكاب 
جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية، مثلها كمثل أسرائيل التي 
تملك جيشا يعد من أقوى جيوش العالم، إلى جانب ترسانة تحتوي 
على عشـرات الـرؤوس النووية. ولكـن اللافت للنظـر أن الحيثيات 
التـي بني عليها إتهام حماس، تكاد تكون معدومة إذا ما قيسـت، بما 
أقدمت عليه أسـرائيل هذا من ناحية، ومن ناحيـة ثانية، ليس هناك 
أدنى شـك، أن موقـف هذه البعثة من الحرب على القطاع، لا يحسـب 
حسابا لما قبلها ولا لما بعدها. فهل هناك أحتلال، ومن هم الذي هجروا 

من أرضهم؟
فما تأخذه بعثة التحقيق على حماس هو اطلاق 8000 قذيفة طيلة 
المدة بين كانون الثاني/يناير 2001 وتاريخ بدء العدوان الإسرائيلي 
علـى القطاع في 27 كانـون الأول/ديسـمبر 2008 « كان المقصود منها 
قتـل وجرح المدنيـين « كما قـال القاضي غولدسـتون نفسـه، رئيس 
البعثـة. لقـد ورد فـي التقرير، في هـذا الخصوص أنه نتـج عن هذه 
القذائـف» مقتـل أربعـة اشـخاص وجـرح المئـات. وكانت سـببا في 
ترعيب سـكان جنوب إسـرائيل، وفي تعريضهم لصدمات نفسـية «. 
هـذا كاف، مـن منظور البعثة، لإتهـام حركة حمـاس بإرتكاب جرائم 
حـرب، أوجرائـم ضد الإنسـانية. تتوجب الإشـارة هنا، ألـى أنه من 
المحتمل أن تكون هذه البعثة قد إسـتقت المعلومات عن أنشطة حركة 
سـمح لها، كالعادة،  ُـ حماس من المصادر الإسـرائيلية نفسـها. إذ لم ي
بالتحقيق مع سـكان المسـتعمرات في جنوب فلسطين، أو إستجواب 

العسكريين الإسرائيليين الذين شاركوا في العدوان.
مـا يهم هنـا، ليس القول أنـه كان يتوجب، بمقتضـى المنطق، على 
واضعي التقرير ذكر، عدد القذائف التي ألقيت على القطاع، وتفاصيل 
الأعمـال الحربيـة الإسـرائيلية ضد أهله، خـلال الفترة نفسـها، وما 

أوقعتـه من ضحايا ودمار، فضلا عـن الإحتلال والإقصاء والحصار، 
ولكـن مـا يهم هي الذهنيـة أو المنطق تحديـدا الذي قـاد المحققين إلى 
مسـاواة اللاجئـين الفلسـطينيين في القطـاع بالذين اسـتولوا على 
منازلهـم وأرضهم من جهة، وأن المسـاس بالإسـرائيليين هو، في حد 
ذاتـه، جريمـة، دون البحـث عـن المعتـدي والمعتدى عليـه، من جهة 
أخـرى. وهو نفـس المنطق الـذي يجيز على سـبيل المثال للسـلطات 
الفرنسـية المطالبة بإطلاق سراح جندي إسرائيلي أسير في القطاع، 
الذي يحمل الجنسـية الفرنسية، واعتباره رهينة مختطفة، ويمنعها 
بالمقابـل من التدخل لصالح فتى فلسـطيني مـن الضفة، يجمع أيضا، 
بين الجنسيتين الفلسطينية والفرنسية، إعتقله الاسرائيليون، ربما 

لانه تظاهر ضد الإحتلال أو رشق جنودهم بالحجارة.
بمعنـى آخر أسـتطاع المحققون صرف الإنتباه عـن أن أهل القطاع 
لهـم قضيـة وطنية، ولم يكترثوا الى أن المسـألة، من أصلها، لا تخرج 
عن كونها مسألة استعمار وإلغاء لحقوق الفلسطينيين، وأن الوضع 
م الإنسـانية جمعاء، ولا يمكنه أن يستمر الى  ِـ ص َـ القائم في القطاع ي
هد  ُـ وا، من خلال المهمة التي ع ّـ ما لا نهاية.  وليس مستبعدا أنهم تـوخ
بها إليهم، إظهار القتل والجريمة والدمار، في المنطقة العربية، كجزء 
من الإضطراب العادي والدائم، في مختلف ساحاتها. واستنادا إليه، 
فإن ما جرى في القطاع، لا يعدو، من وجهة نظرهم، نطاق الفعل ورد 
الفعل. الأمر الذي يقود إلى المعزوفة المعروفة، من أن الشـرق العربي 
معقد، وأنه يستحيل فيه تمييز الجاني من الضحية. وأن وقعت أثناء 
الصراع المستمر، بعض الأخطاء أو الخسائر الجانبية، فلولا الفعل لما 

كانت ردة الفعل. 
وقصـارى القـول أن تقريـر بعثـة الأمم المتحـدة، عندمـا يجـرّم 
أسـرائيل وحركة حماس، فإنه يشـير في الوقت نفسـه، إلى نسـبية 
الجرائـم التـي إقترفـت، ويقـلــّل أيضا مـن أهمية التوصيـات التي 
لـص إليهـا. وكأنه كان الوسـيلة والغايـة في آن واحـد. لا جديد  ُـ خ
إذن تحـت الشـمس. يئن الفلسـطينيون تحـت  الإسـتبداد الدولي، 
وسطوة المسـتعمرين، وترك الأقربين لإنكار المنكر بلسانهم وقلوبهم 
وأيديهـم «ذلك ميــتّ الأحياء». ولكـن إلى متى يبقون هكذا. ما الذي 
يتوجب فعله حتى يأتي يوم الخلاص من شر الإستعمار والعنصرية 

وألإستبداد. 

٭ كاتب من لبنان

■ تبــدأ في جنيــف اليــوم اعمال اللقــاء المنتظر بــين ايران 
ومجموعة الدول الســت (الصين وروســيا وفرنســا وامريكا 
وبريطانيــا والمانيا) للتفاوض حول البرنامج النووي الايراني 

بعد اربعة عشر شهراً من توقف اللقاءات بين الجانبين.
هــذا اللقاء يعقد بعد حدثين مهمين، الأول يتمثل في كشــف 
ايران عن مفاعل نووي ثان، يستوعب حوالى ثلاثة آلاف جهاز 
طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، اقيم وسط جبل بالقرب من 
مدينــة قم العاصمة الدينية، اما الثاني فيتجلى في اقدام ايران 
على اجراء سلســلة من المنــاورات العســكرية، اطلقت خلالها 
عدداً من الصواريخ القصيرة والمتوســطة والطويلة المدى، كان 
من بينها صاروخ (شــهاب3) الذي يبلغ مــداه 2000 كيلومتر، 
ويمكن ان يصل الى اهداف داخل اســرائيل وقواعد عســكرية 

امريكية في السعودية ومنطقة الخليج العربي.
مندوبو الدول الســت يريدون من ايران التخلي عن عمليات 
تخصيــب اليورانيوم وفتــح مفاعلاتها النووية امام مفتشــي 
وكالــة الطاقة الذرية، وتبرير تأخرها فــي الاعلان عن مفاعلها 
الثانــي لأكثــر مــن أربع ســنوات، وهــو المفاعل الــذي وصفه 
الدكتور محمــد البرادعي رئيس وكالة الطاقــة الذرية بانه غير 

قانوني.
الايرانيــون ســيجادلون بأنهم لم يخترقــوا اي قانون دولي 
بشأن بناء المفاعل الثاني، لأن معاهدة الحد من انتشار الاسلحة 
النووية تطالبهم بالابلاغ عن اي مفاعل جديد قبل 180 يوماً من 
بدء تشــغيله عمليــاً، وهم يؤكــدون ان المفاعل الجديــد لن يبدأ 
العمل قبل 18 شــهرا على الاقل، اي انهم اعلنوا رسميا عنه قبل 
الموعــد المقرر بعام تقريبا، واعربوا عن اســتعدادهم لفتحه امام 
مفتشي وكالة الطاقة الذرية وفق الاجراءات المنصوص عليها.

الدول الســت عاقدة العزم مســبقا على عدم قبول مثل هذه 

التبريــرات الايرانيــة، ويــرون ان الحكومة الايرانيــة يجب ان 
تكــون اكثر شــفافية في التعاطي مــع وكالة الطاقــة النووية، 
على عكس ما كان عليه الحال في السابق، والا عليها ان تواجه 

عقوبات اقتصادية خانقة.
مــن الصعــب تصــور تحقيــق اي تقدم فــي هــذا الاجتماع 
لان الهــوة واســعة بين الطرفــين المتفاوضــين بطريقة يصعب 

تقليصها بسبب الشكوك وانعدام الثقة بينهما.
الرئيــس الايراني احمدي نجــاد اعلــن ان البرنامج النووي 
الايرانــي ليــس مطروحا على طاولــة المفاوضــات، وان بلاده 
ستســتمر في تخصيــب اليورانيــوم، ولا تعارض فــي الوقت 

نفسه شراءه، اي اليورانيوم المخصب من دول خارجية.
هــذا الموقف الايراني ســيزيد من حدة التوتــر بين الطرفين، 
وقــد يوفر الذريعة لدول مثل فرنســا التي تطالب باعطاء مهلة 
لايــران حتى نهايــة العام الحالي لوقــف كل عمليات تخصيب 

اليورانيوم والا عليها مواجهة العقوبات الاقتصادية.
الحكومــة الايرانية بنت حســاباتها فيما يبدو على اســاس 
حتميــة فرض حصــار اقتصــادي عليها بضغط مــن الولايات 
المتحدة واســرائيل، وتحاول تأجيل هذا الحصار لاطول فترة 
ممكنة، لانها تعلم انه لن يكون فاعلا بالصورة المطلوبة، بسبب 
معارضة الصين له، وتردد روسيا في قبوله، والاهم من ذلك ان 
ايران محاطة بثلاث دول فاشــلة هي الباكستان وافغانستان 
والعــراق، والاخيــرة تخضــع بالكامــل للنفــوذ الايراني رغم 

الاحتلال الامريكي.
اجتمــاع اليوم قــد يكون اختبــار ارادات، وفرصة لارســال 
رســالة غربيــة حازمة لايران، وكل المؤشــرات تؤكــد ان ايران 
متمســكة بالمواقف نفسها، ولن تأبه بالتهديدات، مما يعني ان 

فرص فشل الاجتماع اكبر بكثير من فرص نجاحه.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

خليل قانصو ٭
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• العاصمة الاماراتية ابوظبي ستنظم مؤتمرا لصناعة 
الســينما يجمــع 40 شــخصية بــارزة فــي قطــاع الإنتاج 
الســينمائي والتليفزيوني من كل أرجاء العالم. اعلن ذلك 
محمـد خلـف المزروعي مدير عــام هيئة أبو ظبــي للثقافة 
والتراث. المؤتمر ســيقام في الفترة من 9 وحتى 11 تشرين 
الأول/أكتوبــر بالتزامــن مــع مهرجان الشــرق الأوســط 
الســينمائي الدولي في أبوظبي الــذي يعقد في الفترة من 

8 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر.

•المؤسســة الوطنيــة الليبيــة الحكومية للنفــط أعلنت 
امــس الأربعاء تعيين علـي الصغير محمد صالح رئيســا 

جديدا لها بالإضافة إلى مهامه كمدير عام للمؤسسة.

•يحتضــن فضــاء حدائق الســعدي بمراكــش اعمال 
عدد من الفنانين التشــكيليين والفوتوغرافيين المغاربة في 
معرض ينظم تحت شــعار «شــجرة الحيــاة» ومنهم فريد 
بلكاهية وأحمد بن اسماعيل وسهيل بن عزوز والبشير 
أمـال وماحي بينبين والعربي الشـرقاوي ونـور الدين 

شاطر.

• النجمة الأمريكية ميغان فوكس (23 عاما) تلعب في 
فيلم الرعب الجديد الذي يعرض حاليا في الولايات المتحدة 

(جسد جينيفر) دور أكثر تلميذة محبوبة في المدرسة.

•احمـد عبد الله الباشـا ســفير اليمــــــن بالمغـــــرب 
يقيم بمنزلــه بالرباط حـــــفل عشــاء لتكــريم الدكتـــــور 
علـي مثنى حسـن نائب وزيــر الخارجـــيــة اليمني الذي 

يزور المغرب.

•فريق الشــارقة الاماراتــي لكرة القدم تعاقد رســميا 
امــس مع لاعــب منتخــب باراغواي أوسـفالدو ديـاز لمدة 
موسمين ليصبح المحترف الرابع في الفريق بجوار الثنائي 
والعراقــي  ومارسـلينيو  رامـوس  رافاييـل  البرازيلــي 

مصطفى كريم.

•  تلقــي الدكتــورة خديجـــــة صفـوت الـــباحثــة 
فــي عــــلم الاجتماع السياســي محاضرة عــن «الصوفية 
والاحزاب الحديثة، الســــــودان نمــــــوذجا» في الملتقى 
الثقافــي العربــي فــي الثامنــة مســاء غــد الجمـــعة بمقر 

الملتقى: 
 52 Edgware road, London w2

والدعوة عامة

مجانين ليلى!
أمجد ناصر

«أنا، المجنون، صوت ليلى،
، الملتف بالصخب، الذي يشفُّ

من جسد الى جسد فتراه عيناك».
هكــذا تقول الشــاعرة الإســبانية كلارا خانس في كتاب شــعري لها 
مكــرس لقصة / اســطورة «مجنون ليلــى». يحلو لي التصــور، حيال ما 
تقولــه خانــس، أن روح «المجنون» يمكنهــا النفاذ، من زمنــه وصحرائه 
البعيدين، الى أجســاد لا تني أن تولد هنا وهناك. شــيء يشبه التناسخ 
أو الحلول. ولكن ليس كل «الأجســاد» مهيأة، على ما يبدو، لتقبل «هبة» 
هذا الحلول الشــقي.. والنــادر. هذه هي قوة قصــة «المجنون». هذه هي 
امثولتهــا. إنها قصــة تتقدم علــى ما في المدونــة الشــعرية الغربية من 
قصص مشــابهة وتكاد تعتبر، في العربية، أصلاً لسلالة من «مجانين» 
الحب و»شــهدائه». لم يعرف الشــعر الأوروبي «الــروح العذرية»، على 
ما يبــدو، إلا مع «التروبادور» في القرن الثاني عشــر بينما هي شــائعة 
بــين عرب الجزيرة في القرنين الســابع والثامــن الميلاديين. يمكن، تتبع 
جذرها، بحذر، حتى الشعر الجاهلي. لكن من بين تلك السلالة «العذرية» 
لم تنل حكاية شــاعر «عذري» ما نالته حكاية «مجنون ليلى» من شــهرة 
تجاوزت المدى العربي لتصبح مادة لكتابة عن الحب الصرف بأقلام (بل 
بشغاف) شــعراء أوروبيين معاصرين أبرزهم أراغون. لحسن الحظ لم 
نكتشــف الشعر «العذري» من خلال الأوروبيين كما هي الحال مع «ألف 
ليلــة وليلة» وبعض أعــلام المتصوفة ونثرهم (الحــلاج، النفري، مثلا). 
ففي الشــعر لا تُرد لنــا، كما يبــدو، بضاعة ضائعة. فهــو، على الأغلب، 
بضاعتنا الوحيدة في هذه الســوق.  لكن الاســتعادات الحديثة لحكاية 
«المجنــون» نــادرة في الشــعر العربي. أشــهرها، ربما، مســرحية أحمد 
شــوقي الشــعرية التي أعاد فيها صياغة الحكاية من حيث استقرت في 
المدونة التراثية. حديثاً هناك وقفة قاسم حداد أمامها. محتمل أن تكون 
فاتتني مبــادرات أخرى، غير أن الاســتعادات العربيــة الأوضح لميراث 
الحب عندنا ذهبت الى الحسيّ وليس إلى «العذري». للأمر أسبابه التي 

لا مجال لاستعراضها في هذه العجالة. 
قد لا يكون هناك وجود حقيقي لـ «المجنون». معظم الروايات العربية 
القديمة يجمع، تقريباً، على اصطناع الاســم والنسب والشعر. جائز أن 
تكون له نواة. أصل. شبه حكاية. لكن الألسن، بل ربما القلوب المستترة، 
ــاج واحد. فها هو الجاحظ يقول:  حاكت نســيجاً لم يعد ممكنا رده لنسَّ
«ما ترك الناس شعراً مجهول القائل قيل في ليلى إلا نسبوه إلى المجنون، 
ولا شــعراً قيــل في لبنى إلا نســبوه إلى قيس بن ذريــح». أما الأصمعي 
فيروي أنه ســأل أعرابياً من بني عامر عن «المجنــون العامري» فأجابه: 
عن أيهم تسألني؟ فقد كان فينا جماعةٌ رموا بالجنون، فعن أيهم تسأل؟ 
يقول له الأصمعي: عن الذي كان يشبب بليلى؟ فيرد الأعرابي: كلهم كان 
يشــبب بليلى! يطلــب الأصمعي، للتثبت من مزاعم الأعرابي، أن ينشــده 
شــعراً لبعض هؤلاء العامريين «المجانين». فينشــده الاعرابي لمزاحم بن 

الحارث: 
ألا أيها القلب الذي لجَّ هائمـاً  بليلى وليداً لم تقطع تمائمـه 

أفق قد أفاق العاشقون وقد أبى   لك اليوم أن تلقى طبيباً تلائمه 
أجدك لا تنسيك ليلى مـلـمّةٌ  تلمُّ ولا عهدٌ يطولُ تقـادمـه.

ثــم تتوالى قصائــد «المجانــين» العامريين الذيــن تغنــوا بليلى حتى 
يتوقف الأعرابي عن الانشــاد لأن القائمة، على ما يبدو، طويلة. بصرف 
النظر عن صحة قصة الاصمعــي، لأنه لا يخلو هو، أيضاً، من الاصطناع 
الــذي لا يتعلــق بالاصطناع نفســه بقدر مــا يتعلق بغوايــة الرواية التي 
تجتذب اليها مختلقين تغريهم إضافة خيط جديد الى النســيج المترامي. 
لكنَّ القصة، مع ذلك، وجِدتْ. الاسطورة صُنِعَتْ وصار لها شكل حكاية 
متكاملــة. لها بداية ووســط ونهايــة. الباحثون عــن حقيقتها يضربون 
صفحــاً عن أمثولتهــا. لكنَّ الحقيقة قلمــا تجدي نفعا هنــا. بل العكس. 
المهــم هــو الحكاية. المهم هو الامثولــة. لولا ذلك مــا تم تناقلها، وربما ما 
اخترقــت فضاءنــا العربــي الى فضــاءات أخرى وتمكنت مــن اجتذاب 
حساســيات شــعرية أجنبية إلى حبكتها المغرية. إنها حكاية تراجيدية. 
تبدأ بالحب وتنتهي بالموت مروراً بالجنون. وهذه هي ترســيمة قصص 
الحب وأســاطيره الجديرة بالتناقــل. بغير الجنــون، أو الموت، لا معنى 
لقصة حب تعلن وتنتشر. بغير ذلك لا تكون هناك حكاية تُحكى. الأمر لا 
يتعلق بالشــعر. لو كان كذلك لتقدم عمر بن أبي ربيعة، في الشهرة، على 
«المجنون».  لا يتحلى شــعر «المجنون» بنفس قوة شعر ابن أبي ربيعة، أو 
جودته (فهو متراوح تراوح نساجي الكلمات)، لكن حكايته تتفوق على 
شــعر ابن أبي ربيعة. فالشعر، عند «المجنون» يكاد يكون  كلام الحكاية. 
لســانها. غرضها. بينما تتراجع الحكاية عند «عمر» (وغيره من شــعراء 
الحب، أو النســيب) لصالح الشــعر. فهم لم يقترنوا باســم واحد ذهب 
مثلاً (أسماء الحبيبات اللامعات: ليلى، لبنى، عفراء، بثينة). بهذا المعنى 
لا أهمية لشعر «بشر» و»هند». إنه ركيك، سقيم. عكس قصة حبهما التي 
قيــل إنها حدثت في عهــد النبوة. حكايــة تبدأ ببرق الحب، بل بســهمه 
المسموم لتنتهي بموت المحب من دون أن يلمس يداً للحبيبة التي تضيف 
إليهــا الحكاية امتناعاً يصعب تجــاوزه. إنها متزوجة. الأغرب في قصة 
«بشــر العابد» و»هنــد بنت فهد» تبــادل لحظات الاشــراف على الموت. 
تقلب القلوب. دراما الغرام التي تنشــأ من حد المنع، أو التحريم، في أوج 
الدعوة الدينية الجديدة، ثم تدخّل «جبريل» للدفع ببراءة «بشــر».  لذلك 
لا تتطرق قصة الحب تلك الى الحســيّ بل تبقى في الحيز «العذري» قبل 

أن تولد الظاهرة نفسها وتسمى بهذا الاسم.
كل قصص الحــب العنيف، الذي يأخذ بمجامــع القلوب. الذي يعمي 
البصــر. «العذري» غالبــاً، أو غيــر «المتحقق»، لأســباب مختلفة، تنتهي 
بالموت أو الجنون. دعونا نتذكر الفيلم الســبعيني الشهير «قصة حب». 
هل كانت هناك حكاية تحكى على الشاشــة وتفطر القلوب لولا يد الموت 
التــي تتدخل فتختطف؟ ليســت تلك «قصة عذرية». الوصال الجســدي 
والروحــي قائم بين الحبيبين. لكــن الموت العاجــل، الخاطف، هو الذي 
دفع بالقصة الــى فضاء النقصان. كأن ختم الموت هــو البرهان الوحيد 
على استحالة «تحقق» الحب. كأن الحب عملٌ شابٌ. وموت قبل الأوان. 
مــوت في ريعان الشــباب. يحــدث مثل هذا مــع «تريســتان وايزولدا»، 
«روميو وجولييت» القصتين المرجعيتين في الثقافة الاوروبية. بالتأكيد 
هناك قصص مماثلة في مدونات شــعوب أخرى. لست هنا في معرض 
التعــداد والحصــر. أعود الــى موضوعي. قال شــاعر عربــي كبير ذات 
يــوم إن قصيدة الحب لا تكتــب أثناء الحب بل بعده! هنــاك وجاهة في 
هــذا الكلام باعتبــار أن الكتابة لحظة لاحقة على التجربــة. التجربة أولاً 
ثــم الكتابة. أقبلُ هذا الترتيب. لكن الشــاعر العربــي الكبير لم يقل لماذا. 
لم يفســر. التفســير عندي هو التالي: الغياب. كيف؟ في حالة الحضور 
ليســت هناك حاجــة للتذكّــر، بالتالي لا حاجــة للكتابــة. الكتابة، بهذا 
المعنى، فعل تذكّر. اســتدعاء. يحــدث هذا في حالة الغيــاب. ولكن لماذا 
تحدث «حالة الغياب»؟ قد تحدث بســبب المســافة، أو النقص. نادراً ما 
تكــون التجارب الانســانية مكتملة. نــادراً ما يحدث الاشــباع. قصص 
الحــب التي أتحدث عنهــا، هنا، طالعة من النقص أو انعدام الاشــباع أو 
التحقــق. إنها قصــص نقصان. ملايين البشــر «يحبــون». يدخلون في 
«المراسم» المعهودة لهذا الســياق التي تنتهي غالبا بالزواج. لن اتساءل 
عما يحدث لـ «الحب» بعد ذلك. بل لن اتساءل عما إذا كان ذلك حباً أم لا، 
فنحن لا نعرف ذلك. في غياب الحكاية تصعب معرفة ذلك. تاريخ الحب، 
إن جازت التســمية، لا يضم هؤلاء إلى «ســجله الذهبي». الذين يضمهم 
هــم «مجانين» الحب و»شــهداؤه». الآخرون هم نحــن الأكثرية الذين لم 
يُذهب الحب عقلهم ولا كان ســبباً في مصارعهم. نحن الذين ليس لدينا 
حكاية تطير فوق الرؤوس المنقادة الى مصائر المعقول واليومي. بشيء 
من هذا القبيل تنهي الشــاعرة الإســبانية كلارا خانس ديوانها المكرس 

لحكاية المجنون: «هناك بقي المجنون،
محروسا من الوحوش الى ان صار عظاماً،

بعدها كان تراباً، تحول الى شيء،
اتحد بالتراب الذي كانته ليلى،

وانفجرت الأرض حجراً من نار،
وتفرقت الحيوانات

لتحكي
تلك الاعجوبة».

قد لا يكون أمرا بعيدا في المستقبل:
ابتكار نظام تتصل خلاله السيارات ببعضها لتحسين السلامة وحركة المرور 

■ فرانكفورت ـ د ب أ: تواصل السـيارات مع غيرها من المركبات 
علـى الطريق ومع أشـياء موجودة في البيئة ، مثل إشـارات المرور 
ومواقف السيارات قد لا يكون أمرا بعيدا في المستقبل في ظل وجود 
ما يسـمى بنظـام الاتصالات «من السـيارة إلى إكس» الذي كشـف 
عنه في النسـخة الاختبارية للسيارة أودي (إيه تورن) في معرض 

فرانكفورت الدولي للسيارات. 
وقالت شركة «أودي» الألمانية لصناعة السيارات في بيان لها إن 
التطورات السـريعة في قوة الكومبيوترات والبرامج وتكنولوجيا 
الاتصالات سوف تحسـن بشـكل خاص التدفق المروري والسلامة 

في مناطق بها كثافة مرورية عالية. 
ولا تزال شـبكة «من السيارة إلى إكس» تحتاج إلى بعض الوقت 
لتصبح حقيقة واقعة، حيث تحتاج شـركات تصنيع السـيارات في 
أوروبـا وأمريـكا واليابـان إلى تطوير معيـار مشـترك للبرمجيات 
والأجـزاء الصلبـة. لكن الباحثـين على ثقـة أنه في يوم مـن الأيام 
سـوف تزود كافة السـيارات الجديدة بأجهزة إرسـال توفر شـبكة 

متعددة الوظائف في المدن المزدحمة بالسكان. 
وتشمل بعض الإمكانيات التي يتيحها النظام: 

تزويد السيارة بالمعلومات حول التدفق المروري قبل القيادة ، ما 

ينتج عنه ضبط لحدود السرعات وانتشار أفضل للحركة المرورية. 
تكون المركبة الذكية المزودة بتكنولوجيا «من السيارة إلى إكس» 
على دراية بمنـاورات المكابح والتسـارع الضرورية مقدما، وتجمع 

معلومات ملاحية إلى جانب معلومات حول التدفق المروري. 
ترسـل السـيارة المعطلة في منحنـى يصعب رؤيتها فيه إشـارة 

تحذير إلى المركبات الأخرى التي تقترب منها. 
ويرتبط نظام «من السيارة إلى إكس» المثبت بالسيارة مع أماكن 
انتظار السـيارات، ما يعطي للسائق معلومات حول أماكن الانتظار 

التي لا تزال شاغرة. 

سموم الضفادع 
لعلاج السرطان

■ هيوسـتون ـ يو بي آي: قال علماء 
أمريكيون إن مسـتخلصات دواء صيني 
الضفـادع  سـم  مـن  مسـتخرج  تقليـدي 
يمكن أن يكـون مفيداً في مكافحة الأورام 

السرطانية. 
ووجـد الباحثون في مركز السـرطان 
بجامعة تكسـاس أم. دي. أندرسـون أن 
دواء هواتشانسـو وهـو عـلاج صينـي 
تقليـدي مسـتخرج من سـموم الضفادع 
الغـدد  وبالإمـكان الحصـول عليـه مـن 
الجلديـة التـي تفرزهـا هـذه الحيوانات 
البرمائيـة قـد يكـون مفيـداً فـي مكافحة 
الخلايا السـرطانية ومنع انتشـارها في 

الجسم.
بحثـي  مشـروع  هـي  والدراسـة 
مشـترك بـين جامعـة أم . دي أندرسـون 
ومستشـفى السـرطان في جامعة يودان 

في شنغهاي.
وقـال العلمـاء إن هـذه الدراسـة تعد 
معرفـة  هدفهـا  سـريرية  تجربـة  أول 
العلاقة بين دواء هواتشانسو والمركبات 
السميّة واحتمال استخدام سم الضفادع 
فـي  السـرطانية  الأورام  محاربـة  فـي 

المستقبل.

لص ياباني يعتذر
ويتصل بنفسه بالشرطة 

■ طوكيو ـ ا ف ب: دخل اللص متجرا 
لنهبـه مسـلحا بعصـا خشـبية ليواجـه 
باسـتخفاف مديرة المحل، فما كان منه الا 

ان اعتذر وهاتف الشرطة بنفسه!
واوضح متحدث باسـم شرطة مدينة 
فوكوشـيما في شمال اليابان ان تاكاشي 
اوادا البالـغ 54 عامـا والعاطل عن العمل 
طلـب مالا مـن امينـة صنـدوق متجر في 
فوكوياما لكنها اجابته «لا تكن سخيفا!»، 

فغير اوادا رأيه فورا وقال «انا آسف».
بعدها، اتصل الرجل بالشـرطة اثناء 
مغادرته المتجر مستخدما هاتفه المحمول 
الخـاص، وتم توقيفـه خـلال دقائـق في 

المكان بتهمة محاولة النهب.
وتتشدد اليابان حيال حيازة الاسلحة 

التي ترتبط عادة بالعصابات.

المحكمة تأمر
«عاشق الكتب» بنقل 

5000 كتاب من شقته
■ أمسـتردام ـ د ب أ: ألزمـت محكمـة 
للكتـب»  «عاشـقا  شـخصا  هولنديـة 
بالتخلي عن نحو خمسـة آلاف كتاب من 

منزله. 
الملقـب بــ»دودة  الرجـل  وسـيضطر 
الكتب» للتخلـي عن جزء كبير من الكتب 
المكدسة في شـقته في مدينة جرونينجن 
لسـرير  سـوى  مكانـا  تفسـح  لا  والتـي 
ومنضـدة وكرسـيين فحسـب ، حتـى لا 

يفقد حق الاقامة في الشقة. 
لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  وذكـر 
«جرونينجر انترنـت كورانت» الأربعاء 
أن قرار المحكمة جاء بعد شكوى تقدم بها 
المؤجر والذي أشـار إلى أن غرف المسكن 
لم تعد مسـكونة كما أن»تلال الكتب» في 

المسكن ترفع مخاطر التعرض لحرائق. 
وعقـب الرجل الذي يدعـى هانز باور 
علـى القرار قائلا إنه سـينصاع إليه رغم 
أنه سـيقلل مـن «أجمل متعة فـي حياته» 
وموضحـا في الوقت نفسـه أنـه لا يمكن 
القـول بـأن مسـكنه غيـر مسـكون علـى 
الإطـلاق وقال: «لا يـزال هناك مـكان لي 

ولضيف آخر». 

علماء ألمان يكتشفون 
خلايا «ترقيعية» 

يمكن استخدامها في 
إصلاح الخلايا المتضررة

■ جوتينجن (ألمانيا)، كمبريدج ـ د ب 
أ: عثـر علماء ألمان على خلايا سـليمة في 
نسـيج غضروفي مريض ليكتشفوا بذلك 
جيـلا جديدا غيـر معـروف للعلماء حتى 
الآن من الخلايـا التي يمكن اسـتخدامها 

في إصلاح الخلايا المتضررة. 
جوتينجـن  جامعـة  باحثـو  وأكـد 
الألمانيـة أن هـذه الخلايـا التـي عثـروا 
عليها فـي مرحلة ما قبـل التحول لخلايا 
غضروفية يمكن أن تمثل مخرجا للأطباء 
لاسـتخدامها فـي عـلاج قصـور الركبـة 

ومنطقة أعلى الفخذ. 
وأشـارت الجامعة فـي بيانهـا إلى أن 
الباحثين لم يعثروا على هذا النـــوع من 
الخلايـا «الترقيـــعيـة» في النســــيج 
الغضروفـي السـليم ولكـن فقـــط فـي 
فـي  المتضـرر  الغضـــروفـي  النسـيج 

المفصل. 
ورجـح الباحثـون أن يكـون الجسـم 
يعـد هذه الخلايـا لإتمام عمليـات التئام 

بالمنطقة التي عثر فيها على الخلايا. 
هـذه  وجـدوا  أنهـم  العلمـاء  وذكـر 
الخلايا لدى المرضـى المصابين بإصابات 

في مراحل متقدمة. 
وقال البروفيسور نيكولاي ميسوجه 
والتجـدد  الفـم  أحيـاء  قسـم  رئيـس 
النسـيجي في جامعـة جوتنجن:»حيث 
أن هـذه الخلايـا تنتـج أنسـجة بديلـة 
فربمـا  الغضروفيـة  بالأنسـجة  شـبيهة 
أصبـح من الممكـن الاعتماد عليها بشـكل 
أساسي في معالجة تلف الأنسجة بشكل 

جديد يعتمد على تجدد الخلايا». 
وأشار البروفيسـور إلى أن الباحثين 
هـذه  لمصـدر  الآن  حتـى  يتوصلـوا  لـم 
الخلايـا غيـر أنـه توقـع أن تكـون هـذه 
الخلايـا انتقلـت مـن النخاع إلـى منطقة 

الخلايا النسيجية التالفة. 

أوما تيرمان بطلة فيلم كوميدي 

اححووواااللل االللننناااسس

الممــــثلـة  وافقــــت  آي:  بـي  يـو  ـ  انجليـس  لـوس   ■
الأمريكــــيـة أومـا ثورمان علـى الانضمام إلى فيلـم «احتفال» 
الكوميـدي الـذي يخرجـه ماكـس وينكلـر وتهتـم شـركة «نالا» 

بتمويله وإنتاجه.
وذكـرت صحيفـة «فرايتـي» الأمريكيـة علـى موقعهـا علـى 
الإنترنت ان مايكل أنغارانو سيلعب دور شاب يقع في حب امرأة 
تكبره سـناً وعلى وشـك الزواج هي الشـخصية التي تجسـدها 

ثورمان.
وألف وينكلر سـيناريو الفيلم، مع العلـم ان أحدث أعماله هو 

كوميديا «دليل المغامر».
ويبـدأ إنتاج «احتفال» فـي 21 حزيران/يونيو المقبل في لونغ 

آيلاند.
يشـار إلى ان ثورمـان انتهت للتو من لعـب دور «ميدوزا» في 

فيلم «بيرسي جاكسون والأولمبيون: سارق البرق».

ايطالي يمارس طب الأطفال
19 عاما دون شهادة جامعية 

■ ميلانـو ـ د ب أ: مـارس رجـل فـي مدينـة ميلانـو الإيطاليـة طـب 
الأطفال طيلة 19 عاما دون أن يكون حاصلا على شـهادة اتمام الدراسـة 

الجامعية. 
وذكـرت تقاريـر إخباريـة الأربعاء أنه جرى اكتشـاف هـذه الخدعة 
مـن خلال تفتيش روتيني أثبت وجود بعـض الخلل في أوراق «الطبيب 
المزعـوم» الـذي يعمل في مستشـفى فـي ميلانـو بالإضافة إلـى عيادته 

الخاصة. 
وطلبت السـلطات مـن الطبيـب توضيـح التناقضات الموجـودة في 
أوراقه. وبدلا من التوضيح أرسل الطبيب بخطاب إلى السلطات يعلمهم 

فيه باستقالته لـ»أسباب شخصية» قبل أن يختفي تماما. 
وانكشـف بعد ذلك أمـر الطبيب الذي اجتاز سـتة اختبارات فقط في 

كليته ولم يحصل مطلقا على شهادة إتمام الدراسة الجامعية. 
وعلى الرغم من هذا أشـاد الأطفال الذيـن عالجهم «الطبيب المزعوم» 

بـ»كفاءته وطيبته واهتمامه بهم». 

طفلة تعرض جدتها للبيع بالمزاد 
عبر موقع «إيباي» 

■ لندن ـ د ب أ: عرضت طفلة (عشـرة أعـوام) جدتها للبيع في المزاد 
عبر موقع «إيباي» الشهير للمزادات كنوع من الدعابة. 

وعرضت الفتـاة المتحدرة من مدينة كلاكتون جدتهـا (61 عاما) على 
موقـع «إيباي» حيـث وصفتها بأنهـا «امـرأة مثيرة للأعصـاب» ولكنها 

«لطيفة». 
ولكـن موقـع «إيبـاي» أزال الاعلان علـى الفور لأنه يتنافـى مع حظر 

تجارة البشر المعمول به في الموقع. 
وقالـت متحدثة باسـم الموقع الأربعـاء: «كان الاعلان مرحـا إلى حد 

كبير ولكننا نعمل وفقا لقواعد تمنع الإتجار بالبشر». 
ولكـن هـذا لا يمنع أن بعـض رواد الموقـع أقبلوا على «شـراء» الجدة 

التي كانت على علم بما فعلته حفيدتها. 

ملكة جمال تتنازل عن لقبها
 بعد فضيحة سرقة 

■ سـنغافورة ـ رويترز: تنازلت ملكة جمال سـنغافورة ريس لو عن 
لقبها بعد أن تبين أنها سرقت بطاقات إئتمانية لشراء ملابس داخلية.

وكان من المقرر أن تمثل لو بلادها في مسـابقة ملكة جمال العالم التي 
تنظم نهائياتها في جنوب إفريقيا في كانون الأول/ ديسمبر.

وتعرضـت لـو لضغط شـعبي هائـل لكي تجرد مـن لقب ملكـة جمال 
سـنغافورة الذي حصلـت عليه عـام 2009 بعد أن ذكرت وسـائل اعلام 
محلية أنها سـرقت سـبع بطاقات ائتمانية العام الماضـي أثناء عملها في 
عيادة طبية لشـراء سـلع قيمتهـا نحو ثمانيـة آلاف دولار سـنغافوري 

(5662 دولارا) بينها هواتف وخلاخيل ذهبية.
وقـال منظمو مسـابقة ملكة جمال سـنغافورة إن لو لـن تمثل بلادها 
الآن في مسـابقة ملكة جمـال العالم ولكن لم يتخذ قـرار بعد بخصوص 

من ستحل محلها.
وكانـت لو انتقدت أيضا لضعفها فـي اللغة الإنكليزية بعد أن أخطأت 
فـي هجاء كلمة «بكيني» في تسـجيل فيديو في الآونـة الأخيرة مما دفع 

آخرين في سنغافورة للدفاع عنها على مواقع على الانترنت. 

بين الجنون والعبقرية.. 
جين اسمه «نوروغولين1»  

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يو بي آي: أظهرت دراسـة مجهريـة جديدة أن 
العباقـرة والخلاقين يتشـاركون أحد الجينات مع مـن يعانون الإحباط 
والذهان. ونقلت صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية أن هذه الدراسـة 
قـد تفسـر السـلوك المدمر لدى عباقـرة مثل الرسـام فنسـنت فان جوخ 

والشاعرة سيلفيا بلاث.
وبينـت الدراسـة أن جينـاً يعـرف ب»نوروغولـين1»  يلعـب دورا 
فعـالاً فـي نموّ الدماغ، غير أن جيناً متشـاكلاً  له (أي الجين نفسـه ولكن 
مـع بعض التحـولات) يتصـل أيضـاً بالأمراض النفسـية مثـل انفصام 

الشخصية والاضطراب الثنائي القطب.
وأجرى الباحثون من جامعة سملويس في المجر تجربة على مجموعة 
مـن المتطوعـين، طلب منهـم الإجابة على عـدد من الأسـئلة الخلاقة مثل 
«تخيلـوا أن الغيوم متصلـة بخيطان تصل إلـى الأرض، ماذا يحصل؟» 

وقد تم وضع العلامات حسب تميز الأجوبة.
كما ملأ المشاركون استبياناً حول انجازاتهم الخلاقة ثم أخذت عينات 

من دمهم.
واظهـرت نتائـج التحليـل أن المتطوعين الـذي يتمتعـون بهذا الجين 
المتشـاكل كانـت علاماتهم مرتفعة أكثر في الاختبـار، أي ما يثبت أن هذا 

الجين يؤدي دوراً في العبقرية.
واشار الباحث سزابواكس كيري إلى أن هذه الدراسة هي الأولى من 
نوعهـا التي تثبت أن جينـاً مرتبطاً بالاضطرابات النفسـية قد تكون له 

وظائف مفيدة.


